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ين كرت ى إعادة طبع هذا الكتاب م أجد 
ما آم در به هده الطبعة خيرا من التنويه عا أقبه 
الات من ادن ى االارساد اة 6 وة ا 


حاار ه ألدولة اأ هيه آy‏ دب عام ۸ . 


اوا 


ر 


مر مہ 


عرض أهل الماسنة والنطق فى بحولهم إلى دراسة الألفاظط ودلالما »› 
ا ا ف ا و ل و و 
فى ألفاظ عددة للدلالة > فصالوا وحالوا بين الحرلى والكلى » والمفموم والماسدق »› 
وعقدوا اله مول ااطوال ف التمريف وحدوده ›» وعاولة جوله اا مانا کا 
بعر ون . ٤‏ 1 عة مم داعا اللغات › وقمرت دلالة بعضما عن حقيق ما حول 
فى أذهان لاء اللاسفة وكالى بم وقد كدالو اماطتعوا ال موز فى ولمم 
بدلا من تلاك الافاظ الألوةة الثائعة لبتحذيوا ما بثور يهم فى كش من الأحيان 
من جدل ونةاش حول حدود كل من ال كات » أو دلالة لفظ من الألةاظ ٠‏ 
وغ ذلاك ١ا‏ حمل الداعين إلى المؤغر اله الى لامو بين ى كردم نة ۱١١۱‏ على آن 
فهو أ ی ر وحرام اله عر الماصر التالى للحت والدراسة : 


0 موف الاه من اھا ےه واأنطں ١‏ رحا الآهتداء اى نظام منطقی ستقل 


وقد حنب بض الباحنين الاء)اد عى ألفاظ الامة ى علاجمم لادظام النطقى 
ف الافة » واسطنموا من أحل هذا روزأ وإشارات أشبه رموز الربامبين 
وهم طلحانم ؛ حتى لا نكون أراؤ متأثرة با فى دلالة الألفاظ من قصور »› 
وما بکمنفما ی کثبر من الاعیان من ظلال ااماای الى تاف طختلاف الناس . 


(1) Carnap. Rudolf : 
Thr Logical Syntax of lan4:.a.. 


وکان آهل ار باه ٥ن‏ اآور تب أأودماء عدون لاله اط لاتعمعم عن مە ادلام 
اأ ياطية »› کالجوارری أ د علا امرب ى القرن الثااث أهدرى وى 2 
له على عطوط ندران « الر وااقابلة © ونثر الخماوط وعاق عليه ءنذ سنوات 


عالان جليلان من عاماء الرباضة ى ممر؟ . 


۵ ات دن هرا اتاتب ان الجوارزی کان دس دال ف اة فب ممادلاا به 
ا 
الجمرية بالالفاظ » ف_كان مااي عل الرمز الرى « س ١‏ كامة «اأثىه) ٠‏ 
ی س 0 كله الال € ٠‏ و,سمى المدد الحالى م ن مول حمر ی پاامدد 
ةرد أو المطاق 


وز ا« 


غر I‏ الات » وقنه ءا رەوزھ اأمورة نایا من أی 
اجن ن اسوه المرم أر أسسرابه نب لاختلاف الدارسين فى دود الدلالة للا لفاط ؛ 
بل احةلاف الألماف باختلاف‌الامات ن الها . ولذا سبحت ره وز وم مالحا جم 
بث به الة المالية ٠‏ فلا بيا الذموض أو الإرام ٠‏ وليت بهم مومع الحدل 
أو النقاش 


وک اٹ برض ااب علم النةس إلىدراسة الالفاظ ودلالاہا ؛ فیدھبوں 
فما مذأهت »وة لرن وها ار أء ونظريات » تتصل بالشمور ولمه الشمور 
واللاشمور ٠‏ وبادا كرة وااتمور والتخيل وتداعى المافى » وغير داد من محوث 
متفه SC‏ ورساتامم . 


فالألفاظ لاتماها الوق بالتة كبر كااث ولا زااث دالا هام لامرادة 
الهسفية ٠‏ وهي أصامم) بالمةلل ر اء طمة ,ناوا أمخاب علم اللةس »> ولكمما 
فمل هدا وذاك عفص من عفامنر الاءة » ولدا برض ها اللنويون أبضأ ف 
عو پم ۽ و تفا ولوپا من راو مم الامصة » وان کانت دراسات کل هژلاء من 


-.- 


١(‏ ت کتوراں لى ء عر هة کف ھی 


— VY 


امل الل اشاب حدودها» وتتقارب ی بمض آواحیما حین عرض للا لناظ 
ودلالة الألفاظ . 
وحن فى كتقانا هذا الك ملاك اللفويين فى عحث الدلالات » ونماطما کا 
بعالم الاةرى الحدبث ذلك اأفرع من الدراسات الاموية السمى لدى الأوربيين 
Se m8‏ ۰ وتاك دراسه حدیثا الول نمیا بدآها « پریل اه8 » فى أواخر 
الةرن الاسم عشر فی رسالته آلتی اها e‏ ېناد وص 5 E8381 de‏ وف اعنی بحن 
الدلالة ى بءض ألءاظ اللذات القدعة التى تنتمى إلى الصيلة المددبة س الأوربية 
كارو نانية واللاتينية والسا_كربتية » وخلص من محثه إلى فتائح هامة » وقواعد 


عءامة فى حدود الالال وتطورها . 


غبر أن دراسة الاموبين للدلالة فى بادىء الأمر فد اقتصرت عل الناحية 
الدر عخية الاشتقافية للا لفاظ » كأن تقارن ال_كلمة بنظارها فى المورة والمنى 
حتى بتسنى إرحاعما إلى أصل ممن تفرع إلى عدة فروع لى لنة واحدة أو أ كث 
من نة » ولم تتيحه عنابة الدارسين حيفثذ إلى الج_انن الاجاعى وأره فی تطور 
الدلالات والءور » ولا الى الأظاه الإنرانية الأخرى ذات الأر الببن فتدرها 
٠‏ واحرافماء أى ألم عنوا بالمنامر الداخاية ى الألفاط ولم بنطنوا إلى الموامل 


الحارجة عنما . 


ایر ورا ا وو و ا و 
بتجمون إلى الموامل اللارجية ذات إلأر ى الألفاظ من إنسانية راجاءية» 
وأخذوا يإساءلون عن الأسباب التى جعلت بض الكلات ناكش فى دلالہا 
و اخری تاجدر بعد وها ۰ وآرجه‌وا کل هذا إلى عوامل ودوافع تق نارح 
الام » وأدت الى مثل ذلك التطور والتغبر . 

ومن الدار سه المحدثين #, بز عنوا كل المناءة الس الإاسانية وبال اطفة > 
ورأو! أن العاطفة قد تطائل بء ص الألفاظ بظلال اة حين ,ست ملما الفرد ءوأن 


هذه الظلال تاب باحتلاف الناس و حأ ربمم ف الياة . ثم بين ل4 أن الاستهال 
الذردى الشخهى قد ,صادف هوی ف افو ی اع دن اأ تمن »فة لد و« و يدیع 


ام » وتر اب على دوعه وشيو عه وع ن التطور ف الالال . 


ولل أحدث الءاولات فى دراة الدلالة أن مد الدارس إلى جرعة من 
الأافاظ التى نلةمى إلى حال واحد ؛ م بتوفر على دراستما لخبين مما لك الى عت 
دلالنها » وتلاف التى انكمشت فما نلك الدلالة أو اختفت برورالايام . وخيرمثل 
لمذا تلك الحا وة التى قام سما أحد الم لماء الألان فى بث ألناظ الد کاء التى وردت 
فى صوص القر ون الوسطى لاة الألانية . وكتلك الحاولة الى عنى فيما أحد 
,أ حثمن بدراسة اكات اأتمل ا واأمميلة فى شر « اوسر ١‏ ' وى 
رأی هو لاء الدارین ا مثل تلات الءاولات أحدى وأنفم من دراة الكلهات 


۱ 
منفرده منمز له ڪن عا وڪن ا ( ; 


ail The Meaning of Meaning ولا کان الام ۱۹۲۳ ہر کاب‎ 

as Richard ۳ Ogden‏ بعالج الان ما کل الدلاله ٠ن‏ واحیما أأتمددة 
المقدة» و بخماسا ف عو النام الاحم)اعءة وف عو ع اأنفس من سدور 
وعاطفة » تما جمل ادكتابمءا فة علية جاءلة 1اثأن بين الدارسين لدلالة الألفاط . 


ول ا بای ازى فف الاول ٥ن‏ الةرن المشر ن ی سے ا قو ما هن عر 
الاغويين يقتدمون عال اابيحث الدلالى » وفيه بدلون بدو متارن ى ذاك ¢ 


احترفوه ن *#چن ْ او لاصوا فيه ٥ن‏ دراه 


فما الطبيمة D‏ ردان Bridgeman f‏ 7 دنا أ به رامال من عاء 


(!) The Gift of Tongues. p, 12. 
(2) The intelligent individual and Society. 


العاديءة ,تون أمام كلمات مل « ال مان > الكان » السوت » موقتا مبايتا ٣‏ 
يشيع بین جور الناس» و ومو ا فما ا »> ومن ٠‏ رآی هذا الباحث أن ادلا 
عب ان ن خم لاقحربة کا مخضم 4| الغاراهر الطبيعية فى اأمامل! ؟ فإذا ن¿ مخضم 
إحدى الدلالات للتحربة وجب اعتمار ااا الا معنى له !! فكلمات مثل 
الد كت الورة ٠‏ الدعةراطية »والحربة > إذا م برهن على وجودها عن طر بق الةج ر به 


a ak 


کذ لاف ام .ةت دراه « ورمان ارنولد ii Fhtiahd Arnold‏ 
كر حل من رحال القالون حيث دنا عن سيطرة الألفاظ عاونا وخطوعنا ها 
توء بشبه الزقق وااعبودبة »م أيأسةا من علاح هذه ا لمال ء ولم جد لنا رجا 
مہا الا بدواء مقت يكن أن استمده من مديد الدلالات . 

اموك الف نون :+ الاةوى"" فةد ازلو بالبحث الدلاى 
إلى وى جور الناس » وأوحوا إلبمم بآمال كبار عن اربق ابد ثي الدلالة؛ 
لأنه نى رأيم سيؤدى إلى نس ما عيب اللإاسانية من وبلات ٠‏ وإلى علاج 
ماعن اشر من منازعات آو خم وات أو <روب ! ! وم فی علاجمممتأرون 
عرد ااسحنی وما فيه من اسراف فى عرض الاساثل . ولذا كانت كقابمم 
أشبه عحاولات المراة مما يحوت الملماء التخصمين ٠‏ وتبدو مغالاة 
هؤلاء الهراة من الماحفيين حين بء كدو لنا نى حدبث مسمب أن سر التعاسة 
بین بنی الإ ان ی هذه الدنیا بەزی ولا وقیل کل شیء إلى تبان ال اس ف 
دلالة الألفاظ. واختلاف فمء بم ها ء وافتقاد الأسس والة ايس ااشت رك أذهامم 
عو تلات الدلالة » ما أدى إلى الحدل والنقاش حينا ٠‏ والتزاع والكسار: حا 
ار قاي بعضمم مع بعض » وما رآ عليه أن المرء نى بيثة معينةلا يكاد 


سک 


(1) The folklore of Capitalism 


(2) Science and Sanity, by Korzybski; & Tyranny of JVords, 
by Stuart Uhase 


ن آ مں نفس اابيثة وهم ف إسرافرم ومدالا په اور أن الناس فى 
معاملا مم يقاو ءاد بنوع من الفمم التةر بى ؛ ويقە رون لسو الةم ى كشر 
من الأحيان . ورون أن لاسميل إلى خير الإنسانية » إلا ب#حديد مدلولات 
الألماط. ديد دفيقا محيث لاحل حلاف أو زاء » ويك تطح فى الذهر 
الان اى وتا لە ددع عالا لای ك أو سوه مم . 


وى الم أن لا اتألفاظ. الى ابتدعما الان وأآراد برا آن: کون مدر 
خير ونعمة › کات یی کل عسور القار ومازاات مدر وبلات وت أ 
الدشرية مى ف عا الأو ولدی الإانےا E‏ کن . دف ٣ل‏ فم أو 
فرام » ا فی رآی جور كير من الحدتين عرد أدوات أو موعات رة 
برها ار ا ای وای وا ا د و ار 
ى صسورة مؤكدة كيف لم هذا ؛ وكلل الدى ره أن الإنسان فى عمرره 
التار ية قد الاد من تلاك الألفاظ. وسل فاه ٠‏ واتعال الئاس ممه “مض 
ف حیاة ا شرت رار واا ی sk 2 5 e‏ 
والألةاظ من أقدم عصورها الةار عة فد اصطن ادامل با فكائث ئ 
العملة » م ا الةةى و مها الذهى > ومسا اأص × 

م الفةجر وملمم الفى »> ومفمم الي ا 
فةد سرت لاف الألةاظ. سبل الاتسال رین ارا اتم ٣‏ ری » وار قت الذهن 
الإن ا وق مستوى اليوان أو المح وات . 


و e:‏ »> وا اوا ا 


4Q PE 
ا و‎ 
واد‎ 


2 د مدا أو رغم هذا 


وأ-كن الإنسان ى تمامله بالألفاظ ل يكن اما داعا ء ولم يترم حدودها 
دالعاء فإدا شاء الةصايل واللداع والاق غأ إلى تلات الأاء.ظ فاستمد مما أدواته» 
وإذا جنح إلى الشر أو اللكر أو الفتنة وجد فى نهك الألفاظ ما,سته-ين به فل 
ناطبق مایدور ی خلده قلي ما یتعانی به » ما لى مص انشا من الاعمٍ 
مثل 79ابراند» على الةول « اعا کا م انان ليحو مایدور ف دهنه وما 


تاج به حواعار» ومثل ۵ کریکنجارد » حین بقول : 


[ إن الانة قد تستعءل ى كبر من لاما بات ليستر للةكلم ما حلوه من 
الأفكار والملرمات؟ ] !! 


ويكتسس الإنان ألفاظ الان ودلالاما فى ارب كثيرة من مجارب 
الحراة » معا نكل الدلال(ت وتتلون ونظال بظلال مته_ابنة › م ر 
حال عتدها بتنى ارء لكل لظ دلالة ممينة مش <ز* من ءة-له ومن نفسه ٠‏ 
فتم بم تك الألفاظ الموتية كال ثن المى ره أهله و تعبوا فى تربيقه حى اسنام 
عل عوده » وسار عل فخارهم وإعجابمم . وكذلك الناس مم الالناظ 
لا بکادون يرون يبا محرد رموز صونية عبر عن الأشياء وا كائنات ؛ بل 


می ی ریم نهس الأشياء والكائنات ٠‏ 


وة ٠ر‏ كل منا سلاسلل حاصة من تلك الأصوات الافوبة ؛ کا بور كل مها 
واحى ممينة من دلالات الألةاظ » ونسةء لك ذه وتك ونذود عنما ى كل 
قاش أو علا ١‏ بمدد وضع ألناط. الم ارة الحديثة فقد تتبان أراؤة) 
حول أموات إلانف. أو حول مدلوله » وإذا كنا ى مال النقد الأدى فقد نتمدد 
واحتلاةا فى حياة كل منا ۰ 

ومع أن رق الحياءة الءقاية فى كثير من الامم قد حددمن الدلالات 
وخلصما من کثیر من الظلال الى كادت تطهس ممااأما بېدو آنه لاسميل إلى 
الذلاص من متاءي الدلالات إلا بام طفاع وسبلة أخر ى غبر اكلام للنتفادم 
التفاهم ااروحی الذى يكفى فيه عرد اانظر بن انان ليدرك کل ممما ما دور 


ی ی یں یی س ا بے سے 


(5) Jespersen ; Mankind. Nation & Individual p. LZ. 


ا الاحر و کو مذا وهب من الاستمداد الةطرى أو المرزى ما بکفل 
در اث ما نر بدهن الاحر جرد الاه اليه بذهنه وعقله سواء کان حاضراً 
او عابا » للامکن حيائذ أن ب التةام بين الياس دون وساطة من تفك الرمرز 
لاصو ية » ولةخامت الإنسانية من دلالات ألفاظ كالدفاى والرياء وانكذب 
واتمايل » وغبرها من تلك الى شوهت حياة الإنسان فوق الأرض › وجات 
يانه ظاهرآ وباطنا » ما أحل البنض والكره واانفور عل الود والاخلاص 
والبة جن بنى اهشر ٠‏ 

اما بعد : فلمل اقه أراد بنا خيراً اد ام بطلا لى حقيقة ما بدور بالأدهان 
والمةول » وإذ وهبةا تلاك القدرة التى ساءدتنا على امطناع الألفاط ى ايام » 


۽ عاق بص الاحہان HE‏ ما دور ی الدهن وما :مره اذه س و ننا 


سر 7 لر ا همأ أنسانيا رافيا رسو ۾ التمأو والة. حى 


رب ام 2 ے4 ادا به هن ! د اده والو تاه : 


ار ای ابس 


ا | 4 ۳ 

هتب للاول 

نشاة اللكلام 

م يظفر بمحث من البحوث اللةوية بقدر وفير من التأمل والقفكير متسل 
اذى ظفرت به نشأة اللغة . ومع هذا فد كانت النتيحة داعا سلبية »> ولم مهتد 
الباحشون بعد کل ما بذاوه من جمد إلى رأى حممون عليه أو بطمثنون إليه . 
فق كل المصور › ومند البضارة الإنانية انقدعة › والملماء لا بنةطمون عن 
البحث ى عة الكلام وأصله > وبةترشون فى ه_ذا الفروض »› ومحاولون ق 
هذا التحارب › حى أوائل القرن المشرين حين بدأ الماءاء بنصرفون عن هذا 
النوع من البحث ٠‏ وبرون آله من مسال ما وراء الطبيعة » وأن لا حدوی س 


الاستم‌رار فيه . 


ولم قمر البحث ف الدشأة الارية على علهاء الاذة فى المصور اأقدية » 
بل تناوله أبصا ملاسفة اليونان » والةكامون وأهل الأمول من علماء مرب » 
بل حتى ,ص النوك الةدماء . مقد روى « هبرودوت » أل أحد الهراعنة اأسمى 
« أبسمةيك ٩‏ أراد ار ن ع ان اللة الصرية القدعة هى أصل اللات ى الما)› 
فامر #زل طفاين من الناس منذ ولادميما . وکل ف المذاء وال كاء ى سمت 
مطلى » بحيث لا يسمعان من الناس كلاما أو ما بشبه الكلام . م انتظر شموراً 
حى مهما بنطقان بأول كلة مسموعة تاسكون من أصوات كالتى بنطنق مها 
الإنسان ؛ ظنا مله أل مثل هذه الكلمة لا بدأن نكون إحدى كلت اللة 
المصرية القدعة . ولكن حاب ظنه حين تصادف أن كانت تيك الكلمة 
١اوس ١‏ ٠ه‏ .ء8 الى نعنى فى « الفرححية » أحدى المات القدعة « احير € . 


وه-كادا ظمر للملا أن اللنة « الفر بحية € أقدم م اأصربة . 


د اس تمر هر| النوع ٥ن‏ التفكر النداق ف مء ظم اأءصور ۰ فةف حاول فردر ىك 
الناى مك صةلية سنة ٠١١١‏ م القيام بتجربة أبسمتياك » رغبة منه ف الوقوف 
عى مسر ذلك الاةز الذامض » م تبمه جيمس الرابع ملك اسكتلنداسنة ٠٠١١‏ م 
متخذا من نفس الحاو الاشلة وسيل هده إلى كيف نشأت اللنة » و كيف نطق 
الإنمان الأول . 


عر کان بم كد لسته مه فى صورة حدية أن ازب ف حنه عدن کان يتكلم 
أریه الحمو بد ده ( وات ادم کان وة كلم الاه الد e‏ > وآن الحية كانت تکام 


انامه الذر نة !1 


وظل بض الباحثين ى اللنات حتى الءمر الحدبث بدهبون بصدد النثاة 
امو به ل أراء ندعو ل اأ خر به »> ممل دلك الما ا الذى وقف ف فور 
لذری نة ۱۹۳١‏ بو كد لاحستممين أن اللة التر کی م الأساس ا2 
مده کل اللات 2ر ل هذا بكلمة رکه مە اها الشہس م gugGes‏ ' لان 


ba, e 


اا اول ھا ادر غي ظر الإنان الأول من رمن الخلوقات ! . 
اول كفن ادن هى الشرين أن كف ت عن انراد ا 
انمو بة بدراسة أولاك الأطافال الذن عثر عليمم فى النابات وقد ربتم الدثاب 
أو القردة »> غر أن عارلات هؤلاء الباحشين قد باءت بالفشل . وكل الذى 
أمكن التحقق منه هذا المدد هر أن العافل بمد أن بنفل إلى البيثة الإنسانية › 
لا یلبث بعد زمن قلیل آن ينطق ۴ بنعاق من حوله » كاأآبه محد اة ومقعة فى 
هذ النطى فى حين أنه من الستحيل أن بقلم ألذلب أو القرد شبقا من هذا . 


وقد عثر فی صحراء حاوان على غلام قیل إا رای بین اامرلان . وفدا که 


عليه ف ا الاحجماعة اه وحد طریا» ی ادیء 
را »2 ل روف مور ان نان دو ll‏ 6 ونمود الطمام 
الألوف لذا . 


وقد شېد به رول عر تین م۵ن المثرر عله فو<د به E:‏ دیداته الحديدة 


وباخةط مها اكات برعة غرية . 


وقد كان للداماء من الهرب «غامرات فى هذا الشأن ٠»‏ واراء لا لو من 
.الخد و اخم › افا ااسيوطى ف اأزهر بدت م ضار به ٠‏ ا كاد اأرء 
٠‏ پیش ی من ر اء ہا > حت ,بح مبلبل الف-كر N‏ مشدوها 


وكان بعض الملماء من القدماء يعتءدون ى حلمم على أدلة تقلية المسوها من 
ال كةي الأقدسة » كلتوراة والقرآن » وسر وها تفسيرآ بلالم ما ذهبوا إليه من 
.1 فق الاح الجادى عر من سفر الكو ن 2 قصه بابل <يڼن حاول 
ااناس أن يتخذوا لأنةسمرم مدبنة ءقايمة » ورجا شاعا بطاول العاء » فبلبل اف 
EE‏ وحم امم ا لا يفم بعصم م ا > بعدآن کانوا آهل لا 


واحدة »> ولان واأحد› فااقشروأف الأرض وتەددت امات الشر 


وإعا ممئاها « باب إبل » أى « باب الرب ١‏ | 


و بض علماء امرب بلةمدوؤن من ن الآية السكرية « وعل أدم الأعاء كلما » 
ليلا للج هنة على أن الأمة :وقيفية. 
وقد ظمر الالاف بين عاماء المرب واا حلا ف منتصفٺ القرن ارايم 
محري وما بمده »> فرأينام فر ةين : 


اوا رلا :اهل لوار ٥ن‏ العافظن ان اءزمدواً ڪل انرص من السنيين 
ا » وهولاء كانرا رنادون بأن الإمة نوفيفية »> وأن لا بد للا,نسان فى 
نغ أة ألا ظما أو کا ا { وزع ۋلا ان فارص لل کا اأاحى . 


ومع أن الاسر بن خقافون فى مدلول كامة «الأعاء) فى فوله تعالى : 
9 وعا م ادم الأاء ء کا ا راتاق ان ا رة کون 
۽ا روی عن ا ۰ الأعاء بأعاء الاشیاء من نباث وحیوان 
وجاد. وھکذا رونا ن اه وما عام دم الاةة الألوهة لها رألءاظما »> واختص 
از اء الد کر دوت الأمال ر الحروف لما فی رأ اص اللات »> ولا پد 
اكل کلام م فيد من الاسم ۰ فی حین أن الل الستفلة قد اسثثنى عن کل 
واحد من الل والمرف ! 


فادا سو لوا ا ا ل رة ال ) عر همم على KE yi li‏ رت ھر 
الءاقل › آجاوا عن هدار فن فقيل التقلين ٠ء‏ وشو سثة دن سان ادر ب » و ذلا 
E‏ فال D‏ وال E‏ دابه ٥ن‏ ماه مجم ٥ن‏ 3 عل 7 ْ وم 


من عى على رحاين ومام من شى على أربع ) 


المقلية الحدلية لارهدة ءلى عة راهم هثل قولمم : 


)۱ )جم الله اء کل الا تداج رلغة اهر نبب » ولو كانث الاغة دواتمة 
ااا م يکن ور نب ي ةجاح (Fr‏ بأو ما ی الا عاج ا 
لو ام ماايحذا على لغة اليوم ؛ ۴ا بدل على أن تلاك اللغة التى رويت » والى ليس 
لنا أن نفیر منما أو نبدل » هى اأص تنوقینی ومن واجنا آن ازم حدودها . 
فاه سبحاله وتعالی علم دم ماشاء ان يبلمه من كامات هذه اللفة ما احتاج إلى 


کے ¥ ت 


ر 


الأمر إلى مد على اله عليه وسر . 


عله ی زماه › م عل دعل آدم من عرب الانداء نيا نيا ماشاء أف أن مهه 
حی انی 
(ب) وبسوقون فى أداتمم قصة طربفة هى آل رجلا كام ابا الأسود 
الدۇلى بىمض ماأنكره أو الأسود ٠‏ فلها أل أو الأسود هس ذا الرجل عن 
نى كلامه قال له : هذه لغة ل تاك الأرواا ال ي الاو 
i‏ یی إله لاخر لك فا نم يبافنى ۰ 
ورون ف هذه الرواية رغم ماما من سذاجة التةكير أن أبا الأسود قد 
لذة المرب الى لابد للا ,اسان ى خا عنصر من عفاصرها . 


) > )م رام دستە رول ف جدهم رأحتحاحمم الا : | به م نملا ان 
قوما ٥ن‏ ادر ب ف ز مان قارب زما شا ا وا دی ا ی“ هن الاشساء 
معطاحبن عليه » لفتدل بذلك على أن اسطلاحا فد کن قبامی . وت کان 
فى المحابة من البافاء والفمجاء ؛ وما عنام امطاحوا على اختراع نة أو 
احداٹث أږ اه ل فده مم ۸ a‏ ا يه اھ قو ل 3 دوعن اله حلی الے, ات 
والارض واحتلآف الاك وألوا iG‏ ندل عل أ ن احت الاب الات 
اشر اوقب هن 2 انه ¢ و لاد لار ا وه ل أذدر دم أله شاف 1 ولاف 
الذ ن ونوا آاء مااژل الله ا من ساطان ی فول « ان ہی إلا آعاء 


یت وھا آم واباۆک» . 


من کل ورز ا ران الان باتو فف EEE‏ ی ا کی اد ی چ “ی 


النم ر ص الذقلة 4 ويسر وسا عل دسب ھر er‏ ادس مقطو اأ مما ماو ید آراءه . 
ثانا : والفر يى الثاف من علاء الانة م الذن :ادوا ن اة أص طلا ةه ٠‏ 


( م۴ دلا لاط ) 


س ړا — 


ماورد من نصوص ميث نلاثم امجاهم ؛ تنحم مع عطاقم . لی آنا لا ندریى 
لهذ ااطامة زعا ممينا استم ك هذا الرأى جمارأً » ودافع عنه و فرة وإصرارء 
بل ری هذا الرآی باب لان جى ولأستاذہ آی طى الفاری وغیرها ممن 
اء وا بد ذلك . فإدا رجمنا إلى فول ان نى فى المائص راه ارا مترددا 
لا ؛ كاد بستةر على أ . فبەد آنل بش إلى الرأی الةاثل بأن اللنة 
اسطلاحية » وبتدل عليه » راه فى أخر ااباب بقول مانصه « إثى إذا تأملت 
حال هذه الامة الث ر فة الكرعة الاطينة و<سدت فيا من الكة والدقة 
الا هان وا عك عل جات ال قوق قى اغقاد كرما رقا 
فن انه باه واا وخی € ع قول« کدات لا نیکر ان بکون امه تمالی 
قد نی من فبلنا » وان بعد مداه عنا» من كال العاف ميا أذهانا » وأسرع 
خواطر + وآجراً ناتا واا ن تی الان سرا › وأ كارها فنك 


4 


اورا @ . 


نحن ری هن هدا ڪر ان <ی › وا باارأءن مها ٤او‏ عدم 
آم طا :ه4 ر حح ا عل الأخر . وهو بعدناف ا کلامه باه اذا بدا له 
من آدلة آخری ۰ او كفت له أمور أخرى فى الاستدلال ف رجح لنا أحد 


الرآين وبفتصر له . 


و( | اس تمر طا جر ازةا اين بالا طلاح وحدناها کار انحصر ف الانور 


-(١)'وماآن‏ الملة بين الألفاظ ومداولاليا صلة عرفية لاضع لنطق 
أو عقل » ذا مى ( بالشحرة ) مثلا کان عكن أن بسمى بأى لفظ آخر . 
ولايمح هدا أن يذب مذ هرا المءل النانص سپا به وتەاى 


فلا ندری لم سی الجر حرا أو اأهر هرا فى لتا المر بية > مها جمد 


— ٩4 


الاشتقافيون أنفسمم فى مثل هذا » وللمسواله من التأوبلات المتكافة » 
والتخر جات الععسفة . هذا إلى أن الممالى الشنر كة فى كل المتول البشرية قد 
اعخذت ه١‏ اللنات ألذاظا متباينة متلفة لاإيبكاد عت يضما إلى بعض بصلة 


معقولة مةپومة . 


فإذا أضيف إلى مانقدم أن كل اللات تضم ن كيرا من الأمثلة الشاذة › 
والشواهد المارجة على قراعدها المامة ؛ ونما تقضمن أيضاتلك الألفاظ التى يمبر 
کل مہا عن أ كثر من ممنى وهی مانسمى بالشترك اللفظى»والألفاظ الى بشترك 
انان نا أو أ كثر ى معني واحد وى المترادفات » بين بعد كل هذا أن الامة 
لابمتل أن نتفق مع إحكام ابخان اله من أشياء . ولذلك کان ابن درستويه 
وهو عن نادوا بأل اللنة وقيفية باكر أشد الإنكار وجودا)شترك الل ظى و بعده 


مذ ٤ة‏ < لباس والا مهام ْ ووزه الخالی عن مش هدا ف خلوفا به 


(ب) م يفا فون مع آلا لین بالتوقيف إلى طرية مم فى المجدل رالنقاش 
بطر بقة نقليه و ر ون ی فرله تعالى « وماآرساما من رسول إلا بلسان فومه » 
دلیلا ژد وحېه نظرم › لان الأبة مر عحة فى أن الاغة تسق الرسالة » ولوس 
ال کس کا فم من كلام أمحاب الترقيف . وذلك لأن الواسطة بين افه ۶ 
وااإشر # الر لل ؛ وهو سمحانه ګتار بعد أن بستقر أ ص التفاهم بين الناس» 
ويصطلحرا على وسيلة للاتصال فا بينم . 


ثم رى حاب الامطلاح فى الأبة الكرعة « وعل آدم الأع'ء کلہا »> 
أا تفيد أنه تمالى أقدره على الاطن بألماظ ممينة »> وجل فيه القدرة على خاقما 
بفقضة بوالاهرف فى را كنا : 


آما كيب أت الانة فى رآى أعحاب الاسطلاح فنراهم بفترنون فى هذا 


— ¢. 


أ ور عن باحصا أ حنی ى الم اص ةللا :* کان تەم حکمان أو ثالاة 
فص اعدا فيحتاجون إلى الإبالة عن الأشياء المهلومة فيضموا لكل واحد سمة ولنظا 
اذا ذ كر عرف به » إلى أن بول « فكأنمم حاءوا إلى واحدمن بى أدم 
فأومأوا إليه وقالوا إنسان » فأى وقت حم هذا اللةظء عل أن اراد بههذا الضرب 


من الخلوقات ) | . 
أما الفرض الثانى فنراء فى كلام ان جى على الصررة الانية : 


« وذهب بف پم الى أن آمل الافات كام إعا هو من الاموات اأسمرات 
كدوى الرع وحدين الرعدوخرر الاء وشحح الجمار وضبق الثراب وصميل 
الرس وقزبب الى وعو ذلا ثم ولدت الامات عن ذلك فا بمد . وهدا 
عندی وجه مالم ومدهن متةبل ٩‏ . 


وأستەر الللای نول عضر ای ی وای فار س کی عله اء الاه وأهل 


ج ¢ 


بدأت وفيفية م انمت إلى الامطلاح والوانءة . وهكذا رى أن علاء اأمرب 


م بمتدوا الى رأى جممون عله » أو برجحونه بمدد النشاة الاموية . 
المعدنون: 


اما ادون هن علا لمات ف آوريا ومد الوا وحالوا ف ھا الان 4 
ووجدوالدة ومتمة لى هذا اث خلال الترن التاسم ر غا ایی خر 


الأ إلى عدة نظربات أو افترانات نالخصما فما يلى : 


|١‏ ¬ سەw.سەB‏ . اولك الزن ادوا ده النظرية ر حون ن النےأة 
الأولى الا "اماظ لانمدو أن تكون قايدا للا موات الطيءية التى مما الإنسان 


الاول» واد مما أس#اء اصدر هذه الأصو ات + فاح اکان مملا اعد رهزا 


— إ۳ ~~ 


يعبر أو يدل على تفس الحيوان ‏ وهكذا بتصور أحاب هذا الرآى أن الإنسان 
الأول حع عواء الدب وزير الأسد ومواء المر ٠‏ فاخد من تلك الأسرات 
الحيرانية المتباينة ا علاما لاحيوانات فما » کا حع حفيب الشجر وزفيبر النار 
وقصت الرعد وخرر الاء وغبرها » فامخذ منم أسماء لسكل الظواهر الطبيمية الى 
تمم 14 أصوات . ومذا کوان له #وعة كبيرة من الکلات تمد فى رأى 
أسحاب هذه النظرية من أفدم الكلات فى الامة الإنسانبة . ثم بتصورون أن 
الكامة فى قطررها لانةفن دلالتما عند جدود مصدرها الأصلى » بل قد تتمداه 
اأص لاصلة له ذلك السدر » والى ممنى <ءيد لآيكاد عت الدلالة 


الى إلى 


اأنل ا . ولذلك عى ألا تدهش حين رى معاجمنا المربية نتفمن 
ی ماده ۵ نیا اکا » مەی دو ا عن ال كاب وصوه مل قول 
صا حن القاموص الفياح مناقب صذار بيض مكية حمل ى الةلائد . وكتوه 
من الفحبح ١ءنى‏ سوت الأفعى « لج = ححح الودة وأخاصما 6» وى ماده 
اا ۶ ى توت امول م آنه ا ای = ما أعطى شي € . و بەصض 


1 


من زير الأسد كلمة « ازأرة ٩‏ ععنى الأجمة. وکن يقال فى مادة رغاء الإبلآى 


صوما ‏ أن النرعية م٠ماها‏ الإاغضاب » . 


ولذالك لاح أن ساق مم بعص المترطين على هذه النظربة ف e‏ 
عايما اا قف لكر الان عند حدود بتار الميوانات ؛ وحمل الله 
الإنسانية 'لراقية مقصورة النشأة على تلك الأموات الفطربة الغرزية > لأن وراء 
هذه الأموات سررا ينا عنده فى المةيقة بدأ لنة اللإنمان ذات الدلالات 
المحمبرة البابنة . فالءترضون بأترضون فى هذا النوع من الأموات عة ولاتملح 
لان ينحدر منما .ك الدلالات الان ابية الامية . ولكن الواقم برهن على 
أن SS‏ كامات الامات الان انية ةد اسحدرت عن تلك الاأسرات الغرزية 


— YY 
. الممة؛ لم مت فى تطورها ودلالةما وأصبحت تعبر عن الف كر الإنسالى‎ 


والإ کف دور أن كامة : اللحيل وشت مفما ه الحيلاء ( والحبانة 
ععنى المحراء بشت مبما « الجبن» » وأن من « سفمت الطمنة رم مدما الدم 
وجف ٩‏ #یء «الغفاهة > > إلى غم داك من اك اارلالات الحردة الى 
احدرت إليذا من امحسوسات !| كفنا إذن أن ندرك أن الكإت التقاة من 
المعردة فى الذهن لاان 

وندو أن ما کک مر E ٦‏ زعم ا۔م ارط مده الذظر به واأساحربن 
منہا : کان 1 رشان € بمارت )ا ا وبتیکم عايم) و : اام هن الأءقول 
أو اغوم أن الإنسال وهو أرفى ادلوفات ةل أموات علوقات أدمنه وأحم. 
e a ENES O E a‏ 
ريئان q‏ دی لی وده الطر به حال هور ان ايه ألةد مقصوررة عل 
على ارات بعينما » فقد E‏ يلد أموات اليوان ( وأوات ا خر الا نان 
وأسوات الطببعة » ويتخذ من كل هذه الأدوات كلمانه أو ألفاظه . يكن 
الانان‌سامتا ف ألوفت اذى کان ايه اليوان د وم ما رة الا اسان نمر ق 
أنه اتنقل بتلك الأو ات البممة إلى دلالات واضحة مشتر كة بين أفراد ااغوع 


الإإنساى ¢ وحملما تعر عن مصدر السوت ی عن اران اأنيءث عله 
ذلك المسوت . 


ولل أفوق مايوجه إلى هذه ا#تثارية من اعتراض أن اللثات ى وضما 
اراهن لا ناد تشتمل إلا على قدر ثيل جداً من ناك اكامات الواضحة 
الصلة بن اللفظ. والمدلول ٭ وھی دی ia . onomatopoeia‏ إd‏ اپا د 


تختاف با ختلاف الامات حى فى الةم لة الواحدة . فليس تر ر لاء أو حةيف 


:Poob-Poob (ب)‎ 


رى أحاب هذا الرأى أن اللذة الإنسانية بدأات فى رة شرقات 
وا صدرت عن الإنسان بتک غرزی لتعبر عن فرح أو دهشة أو غضشب 
أو ألم وعو ذاك من انفءالات قوية . ومءظم النادين بهذه الفظرية لم عملوا 
أفسمم مشةة البحث فى طبيمة تلاك الشمةات أو التأوهات » بل أخذوها قطية 
مسلة ٠‏ واس سوا عایما فک رمم . ودن جاب هذا الرأیعا نادی به «دارون» 
فى خظر يانه الثمورة الحاصة بتطور الك لات الية . فقد بين « دارون » أن 
الإنمان لايمدو أن يكون تطوراً لاأرق الأجئاس مرن اليوان . ول دصر 
هكير « دارون » عل التطور اماف » بل شمل أيضاً التطور الة_كرى 
والمةلى . ومن تم کان بكر ان الانسان هو الخلوق التمنز وحده بالفكر 
والنطق » بل بش ركه ى هذا أبما بعص الميوا ات اارافية مم نناوت فى درجة 
التةكر أر النطى . فإلانان ينطنى واليلق ينطق ولیس الفرق مما إلا 
فى الدرجة فقد امس ددت وانوعت أصوات الانس ار فى حين أن أسرات 
الحيوان ظات محدودة . ولذلك ربط « دارون » بين النشأة اأكريق لان نسان » 
وبين نهك الأصوات الفرزية والاندعالية من آهات أو تأومات و 
الدهشة والتمحب » وجهاما جيما الأساس الأول الذى مته اس 
الإنسانية نشأنما. ) 


وحاول * دارون » الربط بين هذه الأموات ربن قامات أعساء النطق 


او انساطا. یاه اول تمر ها ا فا ٤‏ فيقررأن الثمور بالازدراء 


— ¢ 


أو الذصب بص به دة ميل إلى النةح بالفم أو من الأنف ٠‏ ومن هنا بنشأصوت 
مثل Pooh‏ ى الإ عليزية ء أو » أف ٠‏ ف المربية . 


و كذلك ال محال حين بده المرء أو يفزع إعيل عادة إلى ضر فه كا لو كان 
يتنس بءمن ؛ فإذا زفر هذا المواء الذى هسه حن فغرفاه وجدنا الفم يل 
إلى اللاستدارة قليلا » ومثل هذا الوضع لاشفتين إولد لنا صوت اللين المسي 
بالضمة » وهى حين تطول قد بةصل ما صوت بشبه الماء . وبترفب على هذا أن 
نشا تأوهات مثل oh‏ وهو الصوت الذى نمه عادة من جور التفرجين حين 
يفاجأون عنظر بالم الدهشة . 


اما ی حال الام فتتتاص اعفاء الس کاما ٤ا‏ ی ذلك افوجه ‏ ما بترت 
عليه أن الشتين تأخذان الوضع الأ اسب لسوت الاينه 4 ٠١‏ أىالفتحة»وبؤدى 
هذا إلى صوت مثر ذه أو ach‏ !! 


ويعةرض بض اله اء على هذه النظربة ,أن هذه الأموات أصوات فحائية 
مدمزلة عن اكلام أو الكل الذى بمدر عن المرء* بصورة إرادية » فبوما 
وبين اللكلمات فحوة بحملةا ند تلك الأسوات صورة سلبية للكلام » ليست 
تصصر عن الرء إلا حين ميه القول أو حين بأ اكلام . هذا إلى أن كيرا 
من تلك الأصوات بشتمل على #ناصر صوتية لا نكاد ندم مما ى كلام الشر » 
مثل أصوات الاين اأموسة وممل ١١٠ا‏ الى تنداً مم الأہيق أى ى أنناء 
دخول المواء إلى الفم والرلتين . 


والمنيهة أن تاك الشةاث والنأوهات لاتعدو أن تركون أصواتا عرفبة 
الف ا ختلاف الدموب والأمم فصوت الدهشة عندنا هو ١‏ 8 » وليس 
Koh ,»‏ هو الال عدد الإعار الدرن استقى منم ١‏ داروبن » ملاحظته . 
فكل شعب سوت خاص عبد الكاء أو الأنين أو الدهعة أو الازدراه 
وحوها من الانفمالات الفرربة . 


و کا 


وف کت ۰ کے بانج > ی احدی روایاھ حه 
لاأظن أن هذا الرجل من الأنثان لأن الداس هناك يبنگوز 
اه اه كذلكلاآظن آله هندستاآ للبم کون بال 
يسک کا مکی الرجل الأورى فقول ٥۷-0۷‏ | 


: Diag-Dong ( < ( 


وبژ كد لا أسحاب هذا اأرأى أن هناك صلة وثبقة بين مايدطق به المرء 
من أصوات ؛ وبين مابدور فی خلده من آفکار . ورون ان کل أر خارجی 
بقار به اأره بستازم النطف ببءض الأمرات › وهذه قوة أو قدرة قد اختص يها 
الإنسان مدذ اللليقة . ثم بمنرفون أن سر هذه القوة لايزال غامضا علينا كآعا 
هو آمر سحری لاندری له کہا . آی الیم پتصورون آن الرء ړی الأشياء 
او الموادث فيتآر بها » وبتبم هذا التأر بسورة آلية حتمية أن بنط بالأموات. 
أى أن الألفاظ لانمدو أن :-كون صدى لتاك المؤترات المارجية » غير أن 
معرفة كنه الصلة بينيها أمر عسير على أذهاننا. ٠‏ 


وقد بترا هذه النظرية على تاك الظاهرة المامة التى ناحظما فى الأشياء 
الهسوسة من أن امطدام أى جى أو الدق عليه يولد صوتا معينا » به بتميز هذا 
المحم ی غالب الأحيان . فلادق على حديد سوت مالف مايسدر عن النحاس 
أو الفضة أو الحشب. وهكذا ری أن لکل ئی٠‏ رنينا خاصا بتمدز به . وكذلك 
الأنار الحارجية النى بتأثر بها الإنسان بحدث كل منما رنينا خاسا فيتعدد الر نن 
بتعدد الأثار المحارجية . ولذا تمددت الألفاظ وتعمددت الأسر ات المشتملة عليها . 
أخاس غامض » وأحاطه 
اللمويين الآن مرون به 


س ۴۹ د 


Yo-he bo ( )َ 


وماخص هذا الرأى أن الفط الإنسالى نشا أولا فى صورة جماعة» فقد 
سد عن مجوعة من الاس فى آثناء فيامم بعمل شاق مضن تعاوأوا عل أدالهء 
وبوکد لنا اساب هذه النظرية أن الإنسان جد الراحة فىأثناء قيامه بممل شاق 
إدا تقس أو ود دقوهةٌ وعذف › و هدا دة مرات مر يصدر من رتآيه 
قدر ا من‌اهواء. وبس قر بح فده المماية المفلة لأا ذف من عناء عله ومشقته. 
وبترتب على مدور المواء وانبعاثه إلى خارج الفم أو الأاف أن ير بالو زين 
الصو نيبن فيحر كما فقس مم 4) ذبذبات ذات أنمام عتافة . ويشبه هذا مانسمعه 
ااا فن شن المال الان حين يدون علا شاقا مضنيا . إذ رام يمنون 
أو برددون عبارات بدالیة لانکاد تمن مەی مەقولا مفپوما . وم بده 
العبارات پاتمسون عو لاقفسمم أثناء امي بعملم الشاق » ويجدون فيما 
اوا وكا e‏ ومیدون ن کرارها دون مال أو سأم . 


وهكذا رى أمحاب هذا الرأى أن الانة أت حين اجامع الإ نسان بأخيه 
الاسان» و( ذا عنه وهو مئةردەنەزل . ودا رر طون بین ا الاةةونكون 
الجتمم ااتان ¢ وبونقون بان الاه والجتمم ۰ ولمل هم ماءتار به هدهالنظر بة 
على اانظريات السابقة ٠‏ أا عالجت الذشأة الاموية فى وء اتمم الانساى» 
وربطت بين اللاغة واجتجم ربطا ويقاء ى حين أن كل النظربات الأخرى 
تفترض أن ال_كلمات الأول صدرت عن الإنسان النفرد »ثم قلده غيره فى نطقه. 

وبرى ساب هذه الفظر ية أن تلك الأسوات الى نصدر عن جإعةمن‌الناس 
ى أنناء ملم الضى لإاتلبث أن ترابط بالممل نفسه ؛ وتصبح مثابة عل له » 
ينطقون بها كلما :-كرر هذا اوهل ف الظروف الفتلفة . ومثل هذه الءبارات 
الجاعية هى اإتى بدأ سرا السكلام > وهى التى تمد الشراة الأولى فى النےأة اللغوبة . 


تاك هى النظربات التى اشتمر أمرها فى أو احر القرن القاسم عشر » 


وهی كا رى لم حل مشكلة النشأة اللغوبة » ولم تفسءرها تة سيرا طمن إلبه » 
ومن لمكن أن نوجه إلا الاعتراضات الأنية  :‏ 

١‏ س إن هذه النظريات لى تمددها لم تفسر نا إلا ناحية من واحى 
الانات » وأ ركتنا حارن أمام الذوأحى الأخرى . ورجا كان ما فسرته لنا أقل 
جوانب الامة قيمة . وذلاك لأن الألةاظ الى تبدو لا الآن وقد ارتبطت أموالما. 
بعدلولا نها لا جاوز ندبة ضثيلة فى كامات كل لنة . 


۲ - هذا إلى أما — فا عدا الاظرة الأخيرة قد أهات الربط بين 
اللنة و اتمم ما لابستطیم اللو ألخد ق ن وره : 

۴ س وأخيرا تفقرض هذه النظر بات أن الإنسان الأول ظل ماما رة من 
اازمن قبل أن ننا لته » م نطق بأصوات كأ سواتلناننا »وأدت ءضلات نطةه 
وظيفتما أداء املا . ومثل هذا حالف مانهمده من أن المضو لاببدأ وظيفته 
بده كاملا » وأ_كنه بمحتاج إلى المران الطوبل قبل أن بؤدى تاك الوةيفة الأداء 
الكامل . ولمذا لامقل أن عملات النطق تاطا من مما فتنطن بأصوات 
اکاموات کب افا واا لرل اما کت فان ره وای وسرت ر 
من التصويت ؛ حتى إذا كتمل لأعضاء النطن موه وتطورها صدر عنما نلك 
الأسوات الإنسانية التى نشبه مايصدر عن الإنسان الآن . وحيثذ إعكن أن 
يقال إن النطان اللإنسالى قد بدأ » وإن اللنة الإنانية فد ندأت . 


أحدث الأراء (), 


اهتدی بعض ادن من اللفر بين وي رأس * < سجر سن ) اى نظر به 
نطمشن اليما بعض الاطمثنان » لأنما تأخذ بكل النظريات السابقة عتممة › 
وتؤسس عناسرها عل أسس علمية واضجة امام » وخاضمة للقحربة الحديثة . 
فالنظريات الابقة أءتمدت على طريةة استنباطية لانما تيدأ بالةرض ؛ ثم ناق 
هذا الفرض الأدلة والبراهين»أما فظرية هؤلاء المدثين فتقبع الطريفةالاستةراثية 
فستمرض اللا فات والتجارب» ثم تتكون النئيجة أا ماكانت هذه النترحة. 

وأصحاب هذه الذظرية االحدبثة بؤسون نظر ينهم على أسس للالة : — 

١‏ - دراسة ساحل و اللغة عند الأطفال 

۴ - دراسة الامة فى الأمم البداثية . 


٠ س دراسة تار ية لاقطور الاذرى‎ ٣ 
٤ س لهه الطةل‎ 


ةد درس ع النڈر غ مراحل ٤و‏ انين ق :دن آوه 4 ٤‏ أ کړوا یا 
آنه عر خلال شور الل الأول نى ةس المراحل النى مر برا الإندان هلان 
كيل إندانيةه » وهى ااراحل الى استنةدت من غر الإنانة ألاف السنين 


أو رعا ملابين السنين . 


وبرقت هذه النظرية لإعين بءض الباحثين ى اللةة ٠‏ وحاولوا على 


Language, its nature, development aod Origin }.412 e »ل5‎ (1) 


— 0 


عند الأمافال هى تفس الراحل الى مر بها اللإنسان الأول » حتى نشآت لي نة 
إنسانية ذات أسوات ومدلولات کالتی تألفما فى اللذات الآن . 


ومن الواضح أن سض هؤلاء الباحثين فد غالى ى الاء))د فى دراسة 

مراحل عو أنه عدد الطةل » وتنامى الفرق الشاسع بين ظروف الأطفال الآن 

حين يتعلمرن لغة أ,وبم » والظروف التى ءاش فيها الانسان الأول فى أثناء 
نشأة الكلام 


فالطفل حين يتل لنة أبويه لاي كاد يمدو عله الربط بين أعوات يسما 
ومدلولات بفممہا › فر ملد لا مبتكر أو ترم ؛ وهو باتةط ألفاظا متدارلة 
فی بیشته » وقد أعدت کل الإعداد وهباتله كل المميشةعلى يد معلملا بعل مايه 
من آهله وذوبه . فی حین أن الانہاز ن الأول ن¿ تقح له نةس الظاروف » بل كان 
عثابة الفترع يستخرج أمراً جدیداً وحدثا جليلا ۽ وبه ل نفسه بنفسه ماأم يكن 
له وجود من قبل . ولمل خير ماوضح لناالفرق بين المالين أن نتصور بإحثا 
ى الوسيقى بحاول استفباط مراحل تطورها عن طربق دراسة الراحل التي بعر ها 
الطفل فى تملمه المزف على البياأو » دون أن يفطن إلى أن املال فى تملهه المزف 
رى نتفسه أمام نفام معدة مميأة ؛ وأغان مسموعة مألوفة » فمو بقل ماأخترعه 
غبره » وماشاع ی ببته . 


ر ا مع هذا حكن أن يتنس عراحل عو الانة عند الأطفال فى دراسة 
النثأة اللغرية » إذا اقتصرت دراستنا على السئة‌الأولى من عر الأطنال حينبناغون 
وبصو و اا ات مبهمة لالمدف إلا إلى اللذةوالتمة . فى هذه الرحلة قد نسمع 

من الاطفال أسرانا غرببة على اللنة اشائمة ى sS‏ بسلسلة 
من الأصرات تشن عليه فا بعد حين بتەل ذه وه . . فقد نسمم من الطفل 
الإعلزى أصوات الان وليس ف لنة أبويه مثل هذه الأموات ٠‏ بل حتی بعد 

النة الأولى من عر الطفل وقل ناب المة الثالنة رى يعص الأطفال بكوون 


۴e‏ ص 


ماكن أن يمى لدم المذيرة وهى الممارءة بألماظ محترعة لانكاد عت 
ی اسراہا أو مدلالو ہا لانة أإوبهم بسل ما . 


نوك هى الأمور التى تستحق الدراسة فى صاحل و اللنة عند آلأطفال 
ا ئه e‏ ولتلقى ضوها گ ذلك الفوض 


وقد اقتصر 9 لويس Lewis‏ ۾ ف کتايه lofant Speech‏ على دراسة 
نلك اأرحلة من عو نة الطةل » وحاول تفسير السكثير من ظواهرها . فر مثلا 
ي ؤكد لنا أن الطةل فى به ,سدر أموانا أنفية كالنون والم » ولكنه فى 
رور و أصواناحلقية أو فريبة من الف ک کف والنن والجے الى أحره.. 

فإدا ربط أحد الباحثعن بين هده اأ حظهة وبين مانعرفه من أن ادا النفى 
فى جل الاغات الشرية تاضمن ضرا أنفياء لم يكن مجنا أو معتطا حين 
بقول إنه من التمل أن موت الةم الةطرى قد ولات منه فى أخر الامر تلك 
الأدوات الى تبر عن الث ى اللنات . 


ومعم کل ھا فلا تزال دراسة هذه المرحلة عند الأطفال حاجة إلى اأزيد 
من البحٹث حتی كن ان نطمن كل الامامثنا نار ا النتا بح اأؤسسة عليما . 


_ لمة الأمم البدائية 


والأساس الثانى اذى بستأنس به الباحثون فى دراسسهم لافشأة اللضوية هو 
ماناحظه الآن من سفات خاسة فى لنات الام البدالبة. وبرى هؤلاء الباحثون 
أن لغات هؤلاء الأفرام مئل مرحلة قدعة ف نمو الاات وتطررها ؛ وهى لمذا 
تلقى ضوءأ على ما كانت علي لغة الإنمان فى المصور المحيقة . ومقار نمهابامات 
الأمم اأتمدينة ريا الطر بى الدى سلكته الامة ق E‏ »> والعناصر القى 
خلصت مما أو قت عليما . 


ا 


ومع هذا فن النالاة أن نتصور أ لنات الأمم البالية فريبة الشبة يلمة 
الإنان الأول . فبى ميا التتطناها من بين أحط الشعرب ى المدنية ثل مرح 
متأخرة نسبياً من مراحل التطور اللغوى . فلاشك أن أ لافا من الدين قد مرت 
على لنة الإنسان قبل أن نصل إلى مرحلة تلك الشعوب الى نسميما بداثية . 


۴ - الدراسة التأر ية : 


) ورعا کان هذا اأساس امالك أ من الأساسين السابةين فى بحث النفأة 
اللنوية . وقد وجه المد ون كل جهو دهم هذه الدراسة التار ية » وا-كنمم بدأوها 
بطربقة عكسية » أى أن بدأ وا البحث ف لذات المصر الحاضر + ثم عادوا الى 
الوراء جيلا بعد جيل » وفرنا إعد فرن » مسقخدمين معاوما م عن حال الننات 
ف العصور الاضية من الاصوص اللموبة والستندات القارحية وهم ف هدا 
البحث بمقدون الةارنات ليستدطوا قوانين أر فواعد امه للتماور اللنوى . 
٠‏ ثلا بقارنون حال الإ جليزبة الحديثة حالما فى عصر شكسير لم عر تشوصر 
٠‏ م بالا لمانية القدعة » وبقار نون اللمحات المندية الحديئة !اانصوص التى رويت 
عن اللغة السفسكريتية »> وبةارنون اللات العربية المحديثة باللمحات القديعة » 
وهكذا ستمر مقارنلهم خلال المصور التاربخية التى روى عنما نوص لغوية. 
فإذا معت لمم عن طربنى نلك المقارنة التاربحية فواعد عامة لانطرر اللنوى › 
أمكن تطبيق نلك القواعد على عصور مافبل التارخ ٠‏ واسانباط الحال التى 
كأنت عليما اللات فى تاك ال مور البميدة الى لا نكاد ندرى من أمرها 
شيثا . ور عا أمكن الباحث عن هذا الطريق الوصول إلى تكو فكرة واضحة 
امام عن أقدم الراحل فى النشأة اللنوبة . بل رعاأمكن يديد السحب التى 
كتنف تلك النعأة اللغوية . ۰ 


الارن 6 ون دور اا ما E‏ عا الأنات ن أفدم الور 
٠‏ 
الادوات 


)۱( لااو الادر ات : هدا هو الل المام الذى لوحظ فى 
نطو ر اللذات . فحن قورنت النم وص القدة باأنموص الديثة تبين لاباحثين 
أن التطرر الم وى فى اللات عيل فى غالب الأحيان نحو تير النطاق با 
والاقت ماد ى المد المضلى أثناء صدورها . ورتب على هذا اليل المام ظراهر 
ا 

اولاها :أن الانات ى أحدث سررها :كد علو ٧ن‏ الفموعات الصواية 
التنافرة النى تتمثر ى اطةما الألنة؛ مثل تلاك اكات الى بصةما علهاء البلاعة 
بفنافر اروف عتمعة كاله خم كرات اححاشس بطن فلان " . فجماع 
مغل هذه الأسوات ف التكنمة الواحدة كن أمراً مألوها فى الاغات ف أقدم 
ععورها ٠‏ م تطورت الأصوات ومالت إلى ميل النطى » فتخلصت من تلك 
المر عات الموتية الشافة » ولم عاب انا مما إلا ادامات قايلة هى التى قث.به 


مابتخده عام |ء اليا غه من أمثلة نار الحروف ۶ 


انيما : اليل حو التقصبر من بفية الكت فد دلت اللاحظات الديثة 
عل أن انم رص القدعة فى م«ظم اللناتةد :ضمات كامات طربلة كثرةالروف 
وان خلت ف بەض الاحیان ما بسمى قافر اروف محتمءة . ولذا لأندهش 
حن نرى أن كغررا من الكلمات الحاهلية الك ثيرة الح روف قد أفقرضت عر 
مس ااممور ٠‏ كتاك الأرزان التى شير اليم اال ريون ى كةجمم وال لانک د 


(1} Langusge, its oatute p 4\5 


}( ر طم *و :ةى شەر ص ۳۹١‏ 


~e 


٠ى‏ 4ار فى القرأن االكرم ٠‏ أو الدمره المباى مثل اقمنس واسانقى 
واحرام واطاخم واجرنے . ومثل ماړوی عن اصری* ااقیس : ۵ رب جفنة 
ملعن رة وطمنة مسةر ٠٠٠‏ إل . 

ماس ى مشل 9 احر گم ٤‏ روف متذافرة فى اجا عہا ¢ دمم ه__ دا ةد 
اندر هذا اانوع من -كاإت ااعطوبلة > وشاع ى الاغة المربية تلك الكاات 
الثلاثية امروف أو الرباعية امروف » واتكوات مها معفم كلات الاغة اأمر ببة . 


وکن ٥ن‏ ہے را أن ما يدعو اليه ٥ص‏ األه)ء ٥ن‏ أن الأسل ف بفہ-4 
ق ی الع بز دون م 
و کل المصرر التار ية 3 اامكس هر الم يح »آی أن ال کات كااتن طويلة 


م قەر تا . 


ا الأب ص ص حى الدوهنکی الأستاد المد الف رى القدص کےا ا اه 
« اأمحبة المرءية على ضوء الثنائية والالسنية الامية » »> وقد حاول فى هذا 
الصنير أن يرهن على حة نطربته من ان الال اااى القدے 
کان اا 1 


وقد عرض امدة كات من بيني كلة « المح ٩‏ وهر اليد الأإامرايلى 
امروف » فافتر ض أن انأل كان ب#كون من الحرفين الأولين أى الناء وااصاد 
او ا كالباء والسين أو الشين » وساق لا كلات من اللات الساء:ة 
التبابغة كالمبربة والآرامية والميشية » وقد تكون كل مها من <رفين الأول 
وی والثالى من حروف الصفير » و كل هذه ال_كا)ت تمبر عن ممنى الحروج 
أو الانتعار أو الانةصال . . . !ج : ٤‏ افترض أن الأسل السا اناف قد زاد 
اا ا و اا س فا راف وراک 
الاحتيار أو المبور ؛ وهكذا أت كلة « المح » الثالعة ف الع بة عى 
"ميد اأمروف . وبرع لذا ازاف أن الكلمة ى صورما الالائية › وء اها 

(aii — FPF”) 


س ۳۹ س 


الشباب رحون ر بلمبون ويستمتعون النطق دون هدف ممن سوى المتعة واللمب 
بالسفتھم ا کانوا بلمبون بأیدیهم وأرجاپ. . آى أن اللغة نشأت ى سورة ألمب 
مقع لالهدف إلى إيصال معى إلى السامعم »> بل كانت أشبه عناغاة الطفل 


وأصواه الممة التى بطلقما أمامنا دون هدف ممن . 


ومن المباوة أن ساق مم بعص الفلاسفة الذين تموروا أن المدف الأصل 
من الكلام كان التفام وإيصال الماف إلى السامم ٠‏ فر :کن الإإنسان الاول 
ممنيا بالافكارعنابة هؤلاء الفلاسفة ٠‏ واكن عنابته كات مقمورة فى الثراء 
والماطفة » ولملالحب والمربزةالخنسية أقوى هدالو طف ٠‏ همر بنطن أوبسوت 
لتر عى آنتیاه الاليف ¢ وشت وحوده راستفلا به > کالعار حن اقل ٥ن‏ ل 


إلى فغن وهو بى عناء متواصلا لله ذا يفال الحظو: لدى أليفه من الايور . 


كذلك کان الإإنمان الأول نی ی آثناء صیده و حر به » وی کل مابقوم 
به ٠‏ غداء لا كننالنا يدف إلى الطرب آو يقصمن أسولا وفراعد » واا هو 


صو بت منسهم تر دد فيه الاصوات والقاطم 


م نطور هذا التطق من عرداللعن والمتعة و اسبح داهدف فمابمد » واستفل 
ی التعبر عن کل ما يدور لد الإانسان من حدر او شر . 

ومثل التطور الكاالى كل التطور فى الختابة حين بدأت تمورية فد 
رصل فمها المر ء بالصورة الواحدة لعبارة دات أحداث متعددة » لم صارت أخيرا 
إلى الكتابة المجائية الى يرمز فما للصوت الواحد حرف واحد > فأخذ كل 
الف الكلية وأمبح بستعمل ى1ا-كلهات المتباينة . وهكذا الكاام دا 
ف شور تة م حلت الكتلة الى عتامر هى التى دما الآن بال كات . 


۷ 


أا كيف انتقات الأسوات المحالية من الدلالة إلى ألماظ ذات دلالات 
ومعان فة تتطيع أن ندركه برو حين ند كر مل الطفل وربطه بين ما يسم 
وبين مايشاهد من أحداث » عا بژدیى فى أخر الأمر إلى فېمه لدلولات 
الألفاظ . 


فإدا تصورنا زعا امتاز بالةو: الحسمانية والمراة بنطق أمام ذوبه بأصوات 
مسهمة لا دف من ورالما إلى هدف ممين » وتصادف أن حدث حينئذ انتصار 
على وحش مفنرس . ربط ال-اممون ببن هذا ا لجدث وبين أصوات الزعے › وقد 
پړددون ما بسمعون » وبکررون آردده کلا نکرز هذا الحدث » حتی اصبح 
تقك الأو ات عثابة عل عابه » ولا بلي الم أن بتطور الى كلمة ءامة . ولدينا 
فى العصور الدبثة كثر من الأمثلة التى برهن على إمكان تطور اله إلى لةظ عام 
ذی ممنی کلى . من د الاه » دشأ « التأله » ء ومن ااشيطان حاء « تشبطن )€ »> 
ومن ا بابس نثأت الأباة ” وأصبح لمال اله مين ١‏ حاسم ونبرون ) دلالات 

٠‏ ية تستغل فالات در 


أا ال كلهات ذات السلة الوئيقة بين صومها ومدلولها وهى الى بلق عاپا 
00m p oe‏ فأمرها هين واشألها واطحة ؛ فى فايلة فى كل لغة ولاتةسر 
الكثرة الفالية من ألهاظ الاغات . ولذا ارجح أن معظم الكلمات فد أخذت 
چداولااہا بطرینی ااصادفة › آی انا كانت آمواتا مسهمة لا هدف مها س موی 
لعب والقمة » م نصادف أن نطق ا فى أثناء حدث من الأحداث » فارتبطت 
به ار تباط اله لمية » و ندرج العم من ممناه الحاص إلى من : 


فإذا فسرت الأسماء فى قوله نمالى « وعل أدم الأعاء كلما > عمنى الأعلام . 
سار هذا التفسبر أحدث ما ينادى به الغو ون فى عصرنا الحاضر . 


(0/۸ 


اأ 1 ا ا ف 


الال 
ادا » آنواءا ؛ فههپا 
E‏ 
جن اللفطظ. وال كله 


5 أداة الدلالة هى الفط أو الكهة » وكاد تجمم اله اجه المربية. قلي ان 

٥‏ الأاناظ € رادف و الكهات ٩‏ ف الاستمال اه لأف فلا فرق بین 

ان يقال أحصينا | ١‏ الفاظ اللنة “أ و کات الانة ٠‏ د ها فالنخاة فی کت 
ساون الومر قة بين كل من الامظ و!-كلاة والقرل » في جديث طوبل تخرج مهه 
اہم بس اشم رون مم اللفظط عليه انط و كيةية دور اموت » وما يسلةمع هذا 
a TT O‏ 
أن ندل عایه من »می نکوفت فی راہ 5 اكلمة ۴ » أى أن اا_كلاة أخص 


من أجل هذا ا رتا فی عهوان هذا اا کقاب آن تمل ١‏ الأاناظ دون 

« لكات » لان ويج ما دف اليه هذا هر أن ناہین اله ل بدن 1 la‏ ننفای 

س 

وا ات وما تول عله من ET‏ 

يوحيه إلى الأذهان من صور قد قلف فرة وضمفا وقنباین فی رفمتما اوخلها» 
وتارجح بین الوطضوے والإہام . 


— ۳Q — 


عر آنا ی صلی الكتاب: قد E NS‏ بالاستال › لہا 
لألفاظ ذات الدلالات » وهدفنا الأ كر هنا هر نلك الدلالات » وليس 
أغراض هدا اابحث أن حال الأافاظ إلى عناصرها المونية » ولا آن بين ما ينم 
ممما من #ليات عملية فى الحباز الاطقى أو جماز اسم . 


والكلمة وإ ن كانت ذات مهوم واضح فى e‏ اقا کا 
بحدل على حد کبیر من امحدٿين من الاغوبين حبن حاولوا نمرياما » و بیان حدودها. 
ور )اء الأوات ١‏ رون ۳ اكلام اأتمل وا ر بین کاےة وأخری ۽ فل 
ةطيع السامم ليل الجلة أو المبارة إلى اميم عوتية كل حوعة مما تفطبق 
قى ما بسمى بالكفة ٠‏ إلاحين بستعين بالدلالات التى بتملمنما اة » أوالمبارة . 
كامات الج لة ممداحلة ملشابكة راط مهما بض ف أثناء النطق ارقباطا 
وثيقا ولاس € اأ_ كامة دعر و دد بد * ھ _ | أو اا حان کک ف 
: الكلام اأتمل فدا م آأجنی عن الاه قارا يقرأ فوله نعالى و کا عام 
المیام کا كةب فى الذن من اکر ٩‏ » بصم عايه أن بحدد مابات ال كد ات 
او ندا إلا إدا کان على عل بالا لالات من أجل هذا بقال لتا إن الأ اص 
الصولى ٠‏ :صح و حلم لام مور ق حو د ا اء ات : اكلام اأتصل : ولدت 
الاغات ى القيقة إلا کلاا مصلا » ويندر فى الاسةء إل العادى أن بكتفی الد كل 


بكامة وأحدة لاتعمجر عا دذدو زر داویه . 


على أن بض الامويين من العدالين بحاول حاهدا أن بين لنا حدود 
لكات على أساس صوآى بحت » ودلك بالاستمانة بالنبر وفراعده فى اللنة 
الراد مث كاماما فن اللغات ماتارم الدبر ى ابة ال كامات » ومنها ماتلتر مه 
ف بدا وهنا بسكن أن يقال إن حدود الكامات قد عرزت بوسيلة صويه 
واكن مذه الحاولات قد باءت ف آح, الأص المثل » لأن انبر وده على حد 


تهر اند 1 لا یکی لدد ال كلمة » لأنه لا بان حدودها إلا بصورة 
فة . تمم إن الاير ى بمض الات بتوقف على أخر الكلمة > وف النعص 
الأخررى أن ميدأ السكلمة هو الدبور » ولكلن هذ الجالات لا نستفرق جيم 
الامکانیات » ٠‏ ویفمى فندريس بقوله « كل ذلاك حملفا على بحديد ااكلمة 


الصونية م تقلة عن النبر 6 " 


آما ما برو يه فندريس عن 9< وايو» مڼ اوه اعدد اليد أو ال ايه للكلمة 
عل أساس ما بمتری پاات اللات من ن صف أو جور ف الط ll ٤‏ ا 
هد اأصفة إن صح وحودها ی مص اغات | لاکد تلةزم فى الكثرة الغالمه من 
اغات الإنانية . ومن الفالاة حيائد أن يدعى أن لا_كلمة الصوتية حردودا 
مستقلة ى لغة من الشات ٠‏ 


وببدو أن تشابك الكامات أو تداخلما فى اكلام الةمل هر الى حمل 
e‏ يلتةط اكام حن حوله و ی سررة کیل لا ان م بین 

انها وبظل الطفل بستومل تلاك الكل اللغوية زمتا ما » دون لين إلى 

جزالما أو عداصرها ٠‏ كاءا أراد القه بير عن رعبة له فور قات العافولة الأولى . 
ر ا رة الأول ككل مناسكة الأجزاء ٠‏ فتدامما هكذا دون لدقيق ي 
تاصيلما أو ييز بين عنام رها . ويظل على هده الال حى كور الةحارب 
اللغوية على مهه ى مناسبات متمددة متابنة ٠‏ قبل أن بقوم بمملية ليل الكاام 
إلى اجز ائه » ليةين استةلال اكامات بمضما عن بض . 

وقد کان مما لاحظناء ى أطفالنا أنهم تمودوا مام دلك ال ؤال التقليدى 
حين يغابلون, لخم ما للمرة الأرلى فيسأهم : اسمك ابه باشاطر ٤٢‏ ونل کل 
2م م انیب عن اسه 6: اثلا : جحد أو على أو زيفب . . . إل ويةكرر نفس 
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الال » ویشکور معه نفس الحواب . وحتفظ الطفل ى بادىء اأص بصورة 
تقر ببية لمذا السا التقليدى دون بيز بين أجزاثه وعناصره . فإذا نطق أمامه 
أحد الناس عا يشبه هذا السؤال ا قول مثا «سمك ليه باشافط؟۲؛ 
فقد بسارع الطفل إلى الاإجابة التقليدبة و نطق باسمه . 


كذلك أدی الر بط الرثیی بين الكلمات فى ال كام التصل إلى بمض الظواھ 
اللغوبة التمنما اللإدعام ءوذلك كان بفنى الحرف الذى تفلهى به الكلمة فى احرف 
ERG ES e RN‏ 


ومن واف الاو اعم تار الا اب 


او E EA‏ ۱ 4 ا 1 
ف کے لے E 0 E‏ ب ٤‏ ر E)‏ ن 


4 
وق آآ دة والرداوه 4 J‏ د ورا عا بعر کں لد علہ )اء الصو نياب ل 
(TT) <‏ 


و مم 


بل لقد أدى هدا ال بط الوليى بين الكثمات إلى حلط بين بايا وبدما 


ي مص الأحنان E‏ ر عانه ف ا الام ھک حدیده فق 
الاخة ¢ مثل الفعل العاى 8 حاب 4 ۽¿ ف انت الض أ a‏ ےا عن التعبر القدم 
« جاء بكذا » » وأن الناء الارة هب اعقعرت نهابة لامعل السابق علا » وكذلك 
الكلمة « عقبال » الى يرحح اا الاستعال القدم عقى لج ا 
ها أو لنا . . . إل !فت ربت اللام إلى اللكلهة السابقة علا ء وأصبعحت نكون 


حر [ مذما ٍ 


ومثل هذا کن أن بتال حن نحث ى الاستعمالات المامية ۵ كنه ٠‏ 
أعنه ا & الى ر حح ا ا عن العمأر ات القد عه [ E‏ أ زه ¢ او 


ا2 ا 


n 


امه » جری 


س م س ا یی ا ر م ا 
١(‏ طز مدل عصان اتا لأصرات اقعوبه صوحة ٠۴۴‏ . 
{(YT}‏ الأصوات ایحا ١ 1 ٢‏ 


س ۳ 


وببدو أن القدماء من علماء العربية ل يصادفرا صعوبة فى محديد مالم 
الكلمة » فقد فم أ كثرم بوصةما على ألما « الافظ الفرد » أو « القرلاافرد > 
ولم مخطر فى أذه امم أن الإفراد فى ال كوم اأتصل لا عكن تصوره إلا بالسكتات 
أو الوفغات على مموعات صوتية من هذا الكاوم . ومسألة السكتات أو الوقةات 
مرجمما إلى الناطق بالكلام » فمو إنشاء وقف بمد حرفين أو ثلاثة أو عشرة أو 
| کر واشکون ته جرد من وات رة عبارلا رقشا ا 
ما يطبق على الكاءة الواحدة ء ومنما ما قد ينطبقق على كامتين أو أ کے فلو 
آن الاغات تحن الوفوف عند خر کل کام -ة ی آثناء انكام » لاء کن حیڈد 
عديد الكلمات عل ساس رى عض ٠‏ ولامكن أن بكون للافرادق املاح 


هن لاء الماء اء دلالة صو ايه واه . 


وقد بدا اة ص ف التهر وف المتقدم انمض هو لاء الذحاة » طاول تلافه بإشر اك 
اأمنى مع الاغظ وقال : الكلمة لفظ مةرد دل على ئي مفرد وهکدا راه رخذ 
لقمر بف الكامة أو حدبده| ادات اه انظ و انى 1 وم أن هدا اأتمر يف 
بنطاہق عل ال رة الا له من امات الله ا EE‏ ا ممه لى ححره 
حين نذساءل : هلل تعد أداة التمريف كامة ؟ وهل تمد الاء ألارة كامة ؟ 


ولوس ادون من ‌علماء الاعات بأوفر حظا من التدماء فى تريب ال كامة 
أو حدبدها ) فقد ا ی هدا مسالات شتی » ودهېوا نيه مدأاھی متعدده» 
جام و الاءر يفون إلى صموبة حديد الكامة حن بنطبق هدا 
التحديد ع كل الات ٠‏ وقنهوا عحارلة حديدها ى لفة ما ٠‏ عير يم مهمون 
مان 2 الدوى و دە لا ek‏ لاد مدا كامات »أنه لاد من 


۳ س 


وقد ارضح لاء الم الاشہرر سار CY) Sepır‏ آن عامل الكاوم إلى 
أ و ذات دلا کک هدا با إلى صوتية مها ا طا تین جي 


ا 


ا ت ن ےن فیح تتت کن 


e » » حدقلا جل وفطت الكجرة اقاس لڀ امس‎ e 


کت کو یی نے ر ھر وک کا اہ ر ت ا ی ہر تور ہی پر 


حايام | الى عناصر دات دلالات ا : e‏ ال (4) شحرة 
٥)‏ )ب )٩(‏ ال (۷) فاس (۸) | ايلة مس 


ودلالة العنمر الاول هی ادت و الةمابة » واامنصر الثالى هى ارد 
اأكر »> الثااث هى التعر ضة ؛ وارابم النبات اأمر وف > والجامس الالية ء 


۳ 
a * 1 ۰ E E - ê‏ 
واإأدس أأمهر نميه » و اسا EEE‏ ردقه »> وا ان از سيه ٠‏ ولا فف ان 

» 


د 1 ر 7 
اأمندر ألثاى و الثاآت راخاهس 8 س ا © س ل ل 0 ¢ ف حدن ت أماصر 


الا من و حل شن س ا ۰ 
E? :‏ او كز E O‏ 
ولمل 9 یلم ملد 1 A Hisomiield‏ رده لهه نقوله : ةر 


ل 
صا حره 3 ll ٤‏ اراد 


٠ اكامات‎ 


4 اا و 5 انعر ف 5 الاء ا “ن 


وا و ا ا و ا 
أو تمريفما ؛ فإلمم بشيرون فى كتبم إلى اختبار دقيق عكن أن نقيبن »نه ءال 
السكامة أو حدودها » ودلا بان عکن إفرادها بالنطن » وحدفما من كلام 
أو إ#حامما ميه ٠‏ أو الاسقماضة عن بأحرى ٠‏ فطمير الكل ى احمل ال نة لا 
کن إفراده وإن أمكن حذفه والاستماضة عنه بره ٠‏ امأ « شجرة » و هذه 
الج ¢ فیمکن افرادها » وکن اقا دیا ق کم ار مثل « نمت اأ 
ا ٠ ٩‏ و ڪکن الأستعاتهة عنما كامة مث < انحل ١‏ کاں فال * فطمت 


3 


الخ أملة اس & . 


—_ 


(1) iangnaye. p 25. 
12i kaoguage.p . 178. 


ويرعم قره ألحرة ف دبد اأ_كلمة ان القدماء واحدثن؛ فان“ الله فمن 
من المنامر الوا ة الاستةلال ى افظما ومدلو لها ٠‏ وهى التى بمرفبا الناس 
مالكلمات ككل الاماء والافمال . ولك هى الى تكون الكثرة النالبة من 
عامر أى لفة من اللفات » وهى التى يبلغ من وضوحما أفظا وممى أن بتعرف 
عايا الطفل اأصعر ١ه‏ رهن فال من امامه لغة پو به وش ف یمز ها 
الحاهل واأتءر 

وهدا انوع من الكامات هر الذى بعنينا هنا لوصو حه ف لفظة › وۋصۈحە 
ى دلاأنه» وعيزه بين العفاصر الاموية فى كل اللغات الشربة » لأن كلا من هذه 
اللات دت صدن دلا اح )عه ەرو ةه مألو فة بن مم و رالتكلمعن من بناء الأه. 


۳ 
5 اے ا : 


دور دی مسف دقان بعد ۲ن وقول ا لاہ حر ِ ١‏ نعل فة جر ک راب 


هل بعقل أن تنخ اامين باانةط لى وط الصحراء بعد وان )؟!!. 


لكي بقمم السأمع اراد من هده المبارة لا بد أن كول قد م قبل ۳٠ءم)‏ 
بتحارب ک رة بسةءين ما على الإ خاظة بظروف هذا الكلام وملاباته . ولا 
ہے فہہ ما بغير الوقوف على للك اأظروف واللابسات الى مها سلة الكل 
بالقتحدث عنه » بل وسلة اکل بالسامع »> وما یکن أن يتف مده الشروع الذى 
يدور حوله الخد٫ث‏ »ن إمكانيات مالبة وفنية ورتين وننظى ٠‏ ولا بد المتكر 
والسامع ى مثل هدا الديث من خارب علمية سابقة قصل بالنفط وطيمته › 
وكبةية استبخراحه أو النقين عنه » ومحارب أخرى عن الميحراء وطبيمة 
دکوما» وموفءپا ا لجفراس؛ وغير ذلك من يانات ومملومات مشتر که بین الد امع 
والتسكل على أساسها يفهم أحدها الأخر وبدو لما لا ينم هذا الفم ٠‏ 


وتتتبع لاك الظروف واللا بات بستازم الرجوع إلى الوراء زمنا طويلاء 
وتقمى حالات وتجارب كثبرة لا نسم ها فسات من الوسف لاوقوف تل 
تفاصياما . هذا إلى أن لنفسية كل من الكل والسامع دخلا ی فم هذا الديڻ . 
فيل من طبيمة الكل نلغالاة أو التشاؤم ٠‏ وهل من طبيعة السامم سن الغا 


ل 
بالناس + أو التشكك والرببة ى سلو كم + إلى بر ذلاف من ظر وف معقدة لا كاد 
ةع حت حصر . 


ولکی فبا اللموى بان مثل هذا الحدیث بسقديب له اأسامم نفس ااةهر 
الذى أراد. اکر > لابدله من الإحاطة بسكل هذه الظروف واللاسات »› 
وليست هده الإحاطة بالأمر الّين السهل » ألا تتطلب زمتا طربلا وما 


مس فا ۰ 


ولس دعتمد الفيم عل محرد نطق الفكر بتك كامات ١‏ مقد بافظ با 
هذا المتكر أمام سامع أحر يفف أمامم! مثدوها لا بدرى الدب مها ٠‏ ولا ليث 
آن يتساءل : ٧ن‏ هدا الذى نتحدث عنه ؟ ولادا لا أصدفه ؟ وأى راء نمی ؟ 
وآی موقم ی هذ اترا ومن الا عون بهذا اأشروء ؟ وهن الىولون 4ي ؟ 
.بل قد بتساءل ما إد' كان انط بستخرج من عيون الأرض » أو بصع ق ممامل 
ومصانم تقوم بتر کیب» کا ر كى الأدوبة والمستحمرات !! 


فالممم عن طريق الوقوف على تلك الطروت واللابات عایة نے قبل المہم 
للنص الاغوى أوالعبارء النطوق بها . 

دعا فقرض ان اشا ركه قد عن بين كال ٠ن‏ القكل والسامع فى ظروف 
ابق ٠‏ محيث أمبح كل مفمما اف عى كل اللابات » واصبح ٠ن‏ الممكن 
هدا الةكلي أن ينطق عثر عذه العارة .ك مسبم مر لمكن لهذا السامع آن 


وتجين 4ا ء م دعنا بعد هذا نإساءل عن الدلالات التى بتمدها الا 
مثل هذا النطوق : 


کج" 


تضمن دہ ال أرة أواعا ہ ن الدلالات ع کک أن قى . سب م صا درها 
إلى ما بى : 


: دلالة صوتية‎ - ١ 


وم الى سا م عة لص اشرات ف ذه المبارة کل94 7م 
دا عر ن اون اا ي ن قران لار و رة وو دوي 
إذا فو رت بفظرر مما « انح ١‏ الى ادل على ارب السائل ف اؤدة وط ١‏ بين 
لنا أن موت المحاء فى الأولى له دحل ى دلالم ٠‏ فقد أ كسبما فى رأى ولاك 
اللمو بن تاكالةرة ودلاك امف وىة فلسامم ضور إمد كأعه کون 


مرا يغور مما اأة طط فووا وواد غفا 


والفضل ى مثل هدا الةم برجم إلى إبثار صوت على خر » و کوعه 
من الأسوات على أخرى فى اكلام النطوق به . 

مناك اذن وع ٥‏ الد لال ية "ن طبه الأسترات و اى نفالی 
عليما اء الدلالة الصونية . 


من الكامة . فبءض الكلمات الإعليزية تستهمل 8 ات © إذا كن الفر عل 
القمام الأو ل مها » فإذا انتةل النبر على مقطم أخر من اللكلبة أمبحت ١‏ ملا 
وف مەل حوناد را ساد ال الافه‌ال . 


أا ف لتنا ااا بقة ھل ەقل 8 ا این و وط اأعحرأء ٤‏ وان 


فيمكن أن يزيد الضفط أو أل a SSL‏ 
. ن ' ل بر معط 'و عر عل وط اأص در i i KEE‏ هر ' به 


— ۷ 


أن تنبشتق بر انعط فى وط الصحراء » وأن هذا .ن غير الألوفق مرن التنةيب 
عفه ٠‏ و إن سواحل البحار مثلا هى اكان الطبيعى لثل هذه الأّبار . أما إذا زاد 
الكل النط أو النبر على « فى وان » ء كان حل ارابة أن تم مشل هذه الءملية 
الءتدة فى مثل هدا الرمن اأةصير . 


وهن مظاهر الدلالة الصوتية »> ما نمت بالثممة ال كلامية ودناونه ا 
وتلمب هذه النغمة فى بءض الانات دوراً هاما . فن الغة الصيفية مثلا فد بكون 
للكامة الواحدة عدة دلالات لا فرق بينها إلا احتلاف الاممة فى انط . 


خذ مثا تاك المبارة المامية « لا يإاشيخ ؟ ٠!‏ ولذ كر أنك استاي م أن 
تنطق پہا بعدة ننمات » وهی مع كل نممة من ناك اقغات تفرد دلالة خاصة › 
فم.ى مرة جرد الاستةم ام » وأخرى لاتم-كم والسخرية » وثالة لادهدة 


٠ والاستفراب وھکدا‎ ٤ 
. فتغير الاغمة قد ينه تمر فى الدلالة فى كثبر ءن الانات‎ 


هراك وع من الدلالة بسةمد عن طاريق الصيخ و بفیسپا »فی جملاها السابقة »> 
غر سكل ر وداب 1 بدلا من « كاذب »» لآن الأرلى حاءت لى ية مم 
اللذررونالقدماء عل آلا تيد بالباامة فكلهة «كذاب» تزيد فى دلالتما طى كامة 
9 کارب » ؛ وقد استمدت هذه ازيادة ٠ن‏ تلك الصينة المينة » فاستعمال كامة 
۵ کرذاب © ٠‏ بد اأسامع بقدر ٠ن‏ الدلالة م ,كن ليصل اليه أو بقصوره لو أ 
کل استەمل ۵ کادت ٩‏ , 


سے رړ) ج 


۴۳~ الرلالة انحو به : 


عم نظام الل اأمرببة أو هفدصمما رايب اما لو اختل آمب من امسر 
أن يمم المراد مم . نمور مثلا أن جاتوا اا قة أمبدن ,لا نصدةه ق وط 
لااو ت امین تضم 1 

۾ - الدلالة الممحمية أو الاجماعءية . 


وهی اادلااہ التي نوحه الما هنا کل اا > كالدلالة اآتى نسة ةاد من 
« الةصديو. ٦ود‏ لله » اا_كذزب € D‏ اجر اء 4 و ايم .و «اأنمر-) 


ال آخر ما یی اما اأ أ رةه 


أن نوحيه أصوات هده الكعة و سيمتم من دلالات رالدة عل تقك الدالة 


الأساسية »التى بطد علبما الدلالة الحم ءيه 

کے داب ٩‏ ف اتا الانفة الد كر دد ءي ت هس يتمم بال ادب٤‏ 
ولك ھی دلاامما الاجماعیة عبر أا قت عن طربنی ممما فدر أخرەن 
الرلاله := دں الد لاله المر يه 

والمعل ‏ تقض € كهة تذل على رت ااال ١‏ رتلك هى دلالتي 
الأساسية ¢ ولكنما ق رأی اللو بى وز ' ا َل اران نكو ي . اأيوراف 
ارطييمة الاترات فيا فرة وها ى تاك الال الأعاسة : 


ا ا لكل كله دلالما اللاجماعية اأ تةلة :اظ أنه حين نتر كي اجلةمن 
عة كات نخد کل i,‏ موةفا معا هن در ال 0 يث ظط ال لهات 
۴ 2 
ما :ب یں لی < ےب 1 ان ٥و û‏ اص4 بالن!ء اده کک ۰ه دی ل 


س س 


ولام الفهم أو يكل إلا حن يةف السام عى كل هذه الدلالات . وليس 
من ااغرورى أن تتصور السامع على عل بالتظام المرق والنحوى ى اللنة على 
الصورة المد ندة التى راما فى النحاة الأول . ولا تفترض فی السامع لی ب 2 
فهمه مله من ال أن بكون فد !صل أى وم من الاتنصال بعلم اللغة من حو 
وصرف » بل يكن أن يكون الاءم قد عرف عن طريق القلتى والشافية 
فى حارب سابقة الفرق بين استمال كلتى « الكذاب » و« الكاذب > » 
وأن بكرن فد تعود من اأناسہات الكثبرة كيةية تكون الجل وال بط المحيح 

ويكنن أبناء الانة كل هذ الدلالات عن طرين‌التلقى والمشافمة » ويتطاب 
yT‏ ا فل أن تير آالرء عل نة أب > ونصبح 
أنظمتما إعثابة المادات الكلامية » يديا دون شور ماما » أوطالأقل 
دون أن يشر بها شور ءام الذحر والصرف. 

ولانلبث الدلالات المرنية والمرفية والذحوية بعد المران سكاف أن عل 
من كل مدا منطقة اللاشمورية أو شبه الشمورية براعمها بطريقة كاد ف 
ألية دون جمد أو عناء كير » وتلك هى الرحلة الى يمرفما الامريون 
الايقة الافوبة . 
ried‏ 

اا الدلالة الاجاعية اكامات فمظل تحتل بؤرة الشمور » لما المدف 
الأساءى ى كل كلام . وليت الممايات المضوية التى تقوم با فى النطق 
الأسوات إلا وسائل برجو الة-كل أن ,صل عن طريقما إلى ما يهدف من فم 
أو إفہام ٠‏ 


وقد اختص المدئون من الامويين نك الدلالة الاجماعية بالدراسة 
(م ۾ س الآافاظ ) 


ge‏ ھه 


واليحث وجه لوا منرا فرعا راتا مستةلا وه و iاو‏ ەت ء§ › زادت عنام 
به خلال القرن العشرين . 


ويبدو أن بعض اللغوبين من الحداين يلون إلى التفرقة بين الالال اأمحمية 
والدلالة الاجناعية » إذ أن العاجم وإن كاذت ممما الأساسية هى وضيح تلك 
الدلالات الاجماعية » غير آلا قد عرض لبح مسائل من الاحو والمرف . 
فليس من مههة الممجم الديث أن ببين كيف نشت اسم الفاعل کک ل 
ن آهال الاغة » ولا امم لكل اسم من أعماء الاة » ولكن ا ق پەر 
ىء من هذا حين ر العميغة الثائدة غر حاربة على الاظام المألوف لام 
الها عل أر اج تع . فما الامة بمحاول ةميد القواعد وإوقنفا على المطرد القياء ى مها 
لی طیم ۴ استدباطما بئفسه » أو قاسم ا دون حاجة إلى سماعما من غيره 
أو ااسکشف عنما ى ممجم من الماجم ٠‏ فإذا استقرت تلف القراعد e‏ 
مناحرك كف يشتن اسم الفاعل ا افا قياسيا ٠طردا‏ و كرف جمع الاسم جما 
قياسيا مطرداً » وكيف تحرج اإضذارع من ا1اغى أو اله كس بطربةة قياسية 
مطردة » م يعد هناك اجة إلى النص على كل هذا فى صاب المماجم . أما ماجرى 
على غير الألوف من جموع أو مشتقات فتلاك هى التى بعنى بها بعض مولن العاجم 
و ری من الذرورى النص عارما . 
وقدأدر ك هذه الحقيقة ااملهية معظم ماب المعاجم المربية القدية» فنرام 
ى غالب الأحيان لاينمون إلا على الصيغ الفرببة غير المارية على القياس 
والاطراد ى ظواهر اللدهة . 
فلوس من الذر ورى أن ينص صاحي المحم | اعری على آن جم ۵ سیف » 
« سيوف » لن هذا هو الطرد القیامی » ولکنه قد رى من الذرورى أن 


بش إلى أنه ع ضا على (أسياف ) . ولوس من الضرورى أن ينص على 


ا ١۵ھ‏ — 


ان مضارم اانعل « کح ١‏ هو ( بكم € بفقح الكات » ولكيه قد يبص 
على ماع هذا الشارم بكر الكاف أيضا . 


ومن الح أن بقال هها إن مم اجا المربية القدعة لم ناترم هذا الطريى 
السوی ف عرض م4ردا ا > بل مع بء عنما ببن الطرد القياى والشاذ ال ایی فى 
كثيبر من الأحيان . واءل" تشم القواعد المربية واختلاف وجات الاظر فيما › 
وات اق وش الأ كال هذا جمل مممة واضع اأمحم الرنى 

واكن الماحم قدعما رحدينها تخذ من الدلالة الاجاعية لاكامات هدةا 
ساس ٠‏ و نكاد وجه إليما كل عناتما ٠‏ فلا غرابة إذن ألا بفرق به ض اللغو بين 
يعن الدلالة اأءحمية واادلالة الاج )عة > وهذا هرما أرتض ياء هرا أر قنعذا به 
فكلما ذ كرا اادلالة اأمحمبة لا مى با سوى الدلالة الاجماعية ٠‏ 

تلك هى الدلالات التمددة الى عكن أن تستةاد من النص الاطرق به » 
أما تل الدلالات الأخرى التى ستمد من اروف واللاسات أو مایم 
أحيانا بسياق ال_كلام» فماشعدة معقدة. ولعل من اأفيد هنا لبيان قدر هذا السياف 
من الذشەب الود اسن او اا نەترض أن بے بین شخمین 
متتكال وسامم » محاواين وس تقك ااظروف واالابسات فى كل خطوة من 
حطوات هذا الحدث الافرى » حى م رمه » وبتحتق الهدف مله . 


۳ - (4۸ 


e 


امور مم رحلا سیر فی أحد شوارع الديدة مم ”ی صعیر ٤ ٠‏ ور 
أ عر الرجل والصبى عطمم بعرض بءطا من أمتاف الطمام الشى » وتفبم . 


mm 


منه راحة مشية لبمص الشواء » فيسترعى كل هذا انلباء ذلك العبى  »‏ وبسيل 
له لمانه» و س بالجوع » فيدطنق < موءة من الأسوات اللةوبة راإقول لار جل 
جحل مثل ( هات شطيرة من هذا الواء ) . وهنا رى الرجل بتقدم حو ذلك 
العم ٠‏ وخر بعضا من النقود »> وبشتّرى تاك الشمايرة »> وبناوها لأمى 
«يامهمما الاما مسرورا مفتبطا . 


س فن هدا المدث المفير على بساطته عت عابا تكثيرة بعضما عضوى 
وبعضما شى قبل أن بعحقق على صوزة من الور ١‏ وأولى. تالت المنايات أن 
شهاءا من الضوء قد اسكس عل عينى ااصى من ذلك ااطمام العروص »> فة-رء 
الى أن ا شمیا » وقد کب 5 الي ء الماعكس راحة نعود الصى 
أن پثمپا مم کل ام ی و او ی ف اوق آل ادى 2ی 
بار از ف فمه هر الذی سمه بالاماب › و ا إفراز فی ممدآه ف شکل ءار او آد 
الإحساص بام الموم .وكل عاية من تاك المماات تتطلب من اة خم ص دراسة 
طو له ووا مسقةيصة ٠‏ افطبيب الأميون يفار لثافق علرات طخمة ا 
تنعكس أشمة الأشياء المر ية على المبون وكيف تم الرؤية» وطبيب الأنف بوضح 
لنا كيب بكون الشم و كيف بر تبط بالقحارب السابقة لكل مثا ٠‏ ما قد بسقنةد 
ی حه زمنا طوبلا › وجہدا عقلیاکبیرا . وطبیب ثالث بسر لنا کیف بے إفراز 
اللماب » وبوضح لنا كنه اله صارة اأمدية » وما رك مئه »> وأثرها فى شعور 
الإنسان ؛ وبتطاب كل هذا بحوثا علهية بتوفر عليما خبة من دوى المقول المبارة 
ى محال من البحث بسر فيه الطبيب وال كاف والصيدلى وغير م . 


ونر کل هده ااممايات العقدة لدى الى ف ءبرعة لاا كاد حاوز بصع 
ران » مدها ينطق اأمى :تاك اللاصو ات الأانوية . هى الشيط الأول اذى 
لابه أن بتحقق حتى إعكن أن يكون هناك مثل ذلك النطى 


- ھ٣‎ 


أما علية اانطنى فيشترك فما هواء الرتين » ويشترك فيما المنحرة وان 
والشفتان » وتم بعد عدة أشكال وأوضاع لاسان ف الفم » وعدة أشكال وأوضام 
لاشفتين . ب«دها ,صدر المواء إلى المارج ؛ ريلةةل فى ات م ی 
آذن اا امع . ادت ی ااا ادا شر الى ع اعسات الاد ال 


الأ فة ها أو ن 
اخ ج ممما 


وعلية انط والةمم يعني عا اللةري وعم االةس » ويصرفان فى اعا 
وحلداما جود علهية لاتقل عرا عن الود انى f‏ امن سبقو م ق حث 
_ العمليات الي مهد مدا النطق ل ۰ 

أما مانم بد النطنق والفمم فكأن بارع الرجل إلى تلبية رغبة هذا الصى» 
ورج TT‏ ۽ وبتحمل اوفرت. والانتظاد ا 
يعد له عاب الام ما شی . وعماية الشراء ودقع نفك المملة ار مزبة نظام 
شی مرغوب eg‏ لى دام ور قى هو 8 وما فد 
يتر تب عليه . هذه المملية الثراية بها رجل الاقتم اد فى علهه الذى بنظم 
المءاملات بين الاس . 


بهذا رى أن الحدث الصنير من أحداث الحياة بتطاب عمليات كثيرة ممقدة 
بع ضما بسب النطق ومد له“ ع عمليه الى نةسما التى بعدها نے ءما ات 
أخرى . و كل هذه الءمليات خر ورية امحة الفمم والنةام ٠‏ ولام هذا النر يأو 
الام إذا نةصت نك الممليات اا من عناص رها . 

وسا زعم أن الظروف التى أحاطت باأصى ف مثلما السابق تؤدى حا 
وف كل مرة إلى نفس العبارة التى انى بها الصى . فقد برى الطمام ويشم الشواء 
و جس بالحوع»› وع هذا بنط ب« بارة أخری أو لإ یدای »> اذ یتوافت هدا عى 
مل اأصى بار حل ¢ واګڪاربه مم4 ١‏ 2ل :کون ار حل والدا ه_دا الى بده 


و ب و 4i‏ اوقد و اآے دولا .5 تکام 4 وقد کون ار نه 


السابةة مع هدا الوالد لث ٠ه‏ على النعاق کدلك لبس من ااضروری آںیسارع 
از حل إلى ابية ا ای › قەھ حول خلى الوماض ل بك من ااال مارسمہ 
عل هدا الایراء :أو فد بئةر مں أن ررح پنەسه لی رم الارن التزاعین ع 
العامب م ٠‏ ميرف اأصى ل رای أو فت > إلى عير ذلك من ااظطروف 
ST‏ و ااا مات اتی نکد و عاو ما عل مل داك اا ےوتف 


و ەی الاذری اده باڵتەرف دى هور ال ى قوم به ألو رة انطو ف4 ُ أو 
U‏ الام وات الاو يه أ کی اھ در هن ن ام واف ا الادن 1 ويتممح هدا الدور 
ص ا 
ال نةه و زر ار مى ال ودره . ا .4 ٠ں‏ امروف هن روه الهاد٠ء‏ 
e N‏ 
| = سےا ا و هنا « فل بول ايس ٭ارے a4‏ اھر هھ 
والا SE a‏ ر ا ا و "ھپ راسړہرو ه۰ 3 
تد وحخنة هر ھار . iay‏ ماف 5 اخ وان الاغم حن ری 
اله. ء أو اس هة امل اي ے. و س - ل e‏ ع مابس د رمه ١‏ 
چ 
ونم عنه صررا اعنةا هو ت اه الوت من ەر وهر ال . وقد باد لى عله 
دیز عى اأ مام وال ەش ول السار اھات اسه یوان 


أما اللإنسان اعا مو CI TET‏ 7 وأذرب إلى ةى 
أهوافه ٠‏ ,د استمهن باحبه لاان > وتار ٠ه‏ دل الوصول الى اى 
بوس اه تك الوسياه اأقى دعوها الأمة» واأنى م کل االات بين افراد عتم 
من الحتهءات . فالاغة أداة لتيب مر مماالى ألا » مى وار فل الام مجمودا 
عضوب ا کبیر ا کان عايه أن بده لو أنه ەش وح ده ٤‏ رل بتماون ٠م‏ متمم 
اسای ٤‏ وقوه کل فرد فيه بښصرس فى يدر سبل الحياة ومطاليما »> حى بقكون 


- دھ س 


من تلك الود تمده نظام احماعی دقفیں عم : وهن هنا ری آلدور فی 
تقوم به الانة فى حياة القحم الإإنسانى » وتنظيم الصا بين أفراده . 


وءتمين الاغوى الحديث يمام وظائف الأعضاء »وعلم التشرج وعام الطءمة 
اتفسير تلك الا صوات التى تمدر من الفم » وتتلقفما الآذان . فالصى الذى 
نطق بقوله « هات شطيرة من هذا الكواء قد حرك الوآرين الموتيين فى حار ته 
ا دو غاشن مل ان راغا ع 
وللشفتين أشكالا متباينة » عا حمل هواء الرثتين بحدث موحات مونية عرك 
امهواء الحارجى » وافتقل إلىأذن الساءم فيفسرها أو يفېمہا › وبتصرف ا 
کاو آله ٤ر‏ بنفس التجارب التى ,عر سما السى » أو کا لو اه حيط به نفس 
الظروف التى حيط بذا الصى من رؤب الطمام واشتهائه والإحاس بالحوع . 


الا عقدار مأ iit‏ مہہ E‏ ديو “ فوي ا عا ِ4 ه الوس بلة ا الا به . 
فاأصى رەمىه أولا الط ة سما ع م سد رمقه ¢ ولا بکاد بھی تاك 
الأموات التى نت _كون من الثين والطاء والياء والراء والتاء . 

ورغم أن بض انواع الحيران قد ةدمب لبعض الأسرات علل النحو 

اا الإنسان كله کر التنرع مته دد الألوان ءو تكد حضی أصو اه 
أو ألناظه»وهر تدد اکل دلالة مەمنة قى له ا من أغراض الحاة 
تلك الأغراض التى لا عى › والتى لاتنهى إلا بأتهاء الحياة نفسما . ويةوسل 
الإإنسان بكلامه إلى التفام بين أذراد محتمهه » کا قد دستمين به ف التأمل والتةيكير» 


ہ۹Qي‏ س 


ولا غرابة حيذئذ أن بةال ان الإنان بف.كر فى كامات شبه موطوقة ءوإنه لانفكير 


بضر تلك الكات والالةاظ " . 


ومن الخو ان شور ااا يفا وحده فى جزيرة ناثية م بفسكر ويتأمل 
ووصل وحدهالالاهتداء إلى الإله ء كخم ة حى بن يتان التى ومفماابن طفيل 
وغيره من الفلاسنة » أو كشخصية روبنصن كروزو اأشمورةفى أداب الذربيين. 

أما الملة رس تلات الأ وات وما تشيره فى الأذهان من أثر أو ما بلبعما من 
تصرفات » فأمر كان ولازال مؤضم بحث الملماء واأفكرين . وستری فا بعد 
أن فلاسفة اليو نان قد اختاةوا بصدد هذه الملة »> فكان سةراط وأفلاطون 
من بر ون أن العلة بين الأمرات واادلولات طبيعية حتمية » فى حين أن أرسطو 
كان إراهاملة عرفية لانعدو أن نكو عثابة رمز امطاح الناس على وضمه 
لامدارل .ومئله حماعذ كمل كل الرموز المرفية كالإشارة باليد أو إشارات القلغر ان 
أو العفرةء أو الغلا الد ا ااال و التو او ادرا ف 


ڃر ۋال اف دن دص طنعما ااناس لتا شون الحياة 


وسواء كأزت هذه الملة طبيمية أو عرفية +فالذى لازال مير الفكرين 
هر كيف تثير هذه الأمرات تاف الدلالات فى الأذهان » وللائئير فى كل مرة 
نةس الالالات » أو تؤدى إلى نفس الةمرفات ؟ وهنا بتدخل علم النفس ور جم 
هذا إلى الحالة النةسرة لامتكام والسامع › وى من التعقيد والذموض بحيث 
يصع اارقوف على نظاممأ » وبتهسر إخطاعمالاتحربة أراللاحفة ٠‏ 


وعلے)ء الله دة أن ٥ن‏ الناس Cc‏ : 


الروحانيون : وهؤلاء يرون أن لكل ما نف) أو عةلا . وعله الجسم 


(1J Language in Society by M.M.Lewis. p. 235. 
12) Story of laoguage. p 138.Labguage ty Bloomfield p.142 


tlne el __ 


وا_كنه بختاف عن نلك الادة اله وسة الهوسة فى كمه » وعت إلى مالم أخرغر 
مالم المادة الألوفة فنا » عام روحى أو روحانی غر خاضم لالاحظة أو التحربة 
إالمراس كا مخضم ظواعر الطبيعة الأخرى . فقد يسمل التعرف على كل تفاعل 
کمیای › أو ملاحظة التار وأثرها فى الأشياء القابلة الاحترافق وقد بس ملل تقیم 
الدمو ى الذبات والحيوان » وسقوط الأمطار » وقصف ف الرعد » وضرء الرق › 
وتدةل الأصو ات » وغير ذلك من ظراهر الطبيمة الى أخفمما الإنسان للملا حظة 
والتجربة › واستطام عليلما وتفسيرها » وجل 4 سباي ومسجبات » وانهی 
فى شأنمابالكثف عن فظمبا ء وأسبح معا ينبا بالتتاتم من التدمات »› 
ويصل إلى كليات لا تتبل الالاف أو الراع > فكل ماء يطنىء الار » وكل نار 
حرق ؛ وف كل بوم شرق الشمس من الشرق وتفرب فى الفرب › وف كل 
شمر بتناقص الملال ويكتمل › و ر ماء بتبخر بالرارة ويتجمد بالبرودة» إلى 
غير ذلك من النظام المادى الذى استطاع الإنسان أن يفره ومحدده فى غااى 
الأحيان . 

ولاشك أن للنةس نظاما آخر » ولكنه غير خاضع لاتجربة واللاحظة 
بوساطة المواس » ولا شك أن كل مقدمات ى هذا النظام الااسى تژدى حا 
إلى قا معيلة › فليست تير النفوس على غير هدى › أو دون نظام » وإن 
کنا لانزال نحمل » ولا نةف على آمراره 


فلو أنقا نعرف تاصيل هذا الفظام النةسى لأمكن القن بنيحة الكلام فى 
كل مرة بتم فيم الفط بقلك الأصوات اللغوية . 
اما الاديون من أصحاب علم الهس فيرون أن الحسم الإنسانی جہاز شدبد 
التعقيد » فيه الأعصاب إثابة الأسلاك التى تكون شبكة معقدة غابة التعقيد › 
وعکة ادق الإحكام » وأجزاؤه ماشابكة » ونواحيه مقداخلة › وبتاثر المحباز 
کاه بقل خلل فی آی عضو › بل نی آی شعیرة من شمیرات ااشرایین 


= ژ6 — 


ولو تصورناآعقد جہاز ميکانيكى وصل إليه المقل الإنانى من للك 
الأجمزة الى لات کاد ەى < زاوها ¢ وال دب ممق یر کبما الشمور أوال:ين 
وقسغاه بالمحراز الإندانى لبدا لن ا كم دوق أجوف فيه عدة من اللاك تسل 

حضماده ْ وأبداً الج الأضار ك از زه س ال والاسةةءال ف اللإذاعة »> وقف 
دزت حوانيه 9 عاؤه الات هن الأسلاك | مسةلة انا A6,‏ 6 1 ف الط 8 
والأحزاء التي لكل مأو ظيةة مەه ف دلا الحہاز الفخم . 


ومن طربف ما ف عن الم الاإنسانى تلاك الا ا القى قام با 
الد كور « ستيرنز 6 الال الأمریکی ؛ واللى E‏ ان 2 الأرعية 
a ESE CS AEST NE‏ 
ملايين كرة حمراء من الدم فى كل ثانية . 


وبةآثر اماز الإنالى بأل أنراع التأثر » ومثل فى هذا مثل الال المةدة 
ین يک عرد من الاب ر اؤ ار کہا 

وقد عرف الإنسان ح2 تى الآن عن ذلك الخہاز الس ماي الةليل e‏ أفل 
من القليل ٤وا‏ بال مل الكثير ٤‏ ل لاوزال سره ماقا عایه » و نظامه اا 

٥ن‏ أجل هذا يعمد أععاب عل الس إلى وع من التحر به الخأرحية حاں 
شی عام ملا حغأه ما دحری : ای داحل الحہاز انا وقنەرا علاحهاه الاثار 
الى تةرتب على لك الممليات الداخليه > لملم بهتدون الى شى ° ٠ن‏ أسراره 
وخفایاه مم دصضووؤن عله آفراد ی ظروف مع ê‏ م بلا<ظون استدابہم 
لان خارحی ممهن ؛ وهن واف التحارب والااءظطات انلخارحية بی اولون کون 
رأی اص . 


و —- 


ومن طرقم ماءالرء موضم الجر بة »وطلبپم‌منه آن يصف مایشعر به › آؤ 
ہم داخل حسمه من لیات ل ار دافع» من‌الوافع الخارجية» ولکنم ى كثير من 
االات يضلون e‏ السوی e‏ لان ار لص عبت عليه وصف مابه وا 
حا يشر لابب على مكان الداء من سمه › e‏ أن إلداء ف 
موضم أخر ۰ 
هذا إلى أن اأ ثول فد لاجد من الاغة الإنسانية ؛ ما يكن لوصف ما بحس به 
فی داخل جسمه 7F‏ دفيقا » فيةخبط فى وصفه › ويال الال 


ومن الأطباء من حاولوا الر بط بين علية النعاق وعمابة الةم إعلاحظة بمض 
الأصراض أو الإم ابات الى مترى الخ الإنماف ٠‏ ولعت لمم على إلر الجرو 
ا کا المابين ى أجزاء الح وأواحيه سن مولا امان من فد 
: القدرة على اانطانى » وبقيت له القدرة على اأفمم ٠‏ ومنمم من فقد کل ما حفغاہ من 
أاماظ لته طول يانه من E E‏ أو بتالىء 
ف کلامه » ومنمم من يفممالألاظ واكنه لا رتبما التر تيب الألوف حين بتكام 
إلى غير ذلك من الات كثيرة اولوا عن طريقما أن ببينوا لنا اختصاص كز 
منطقة من مقاط المخ الإناى بمملية ممينة من عليات الفيم رالافبام ٠‏ 
وادكنمم مع هذا أو رغم ما بذلوه ف هذا من حارب وه‌شاهدات لم بملوا إلى 
رأى قاطع فى بحث الملة بين الألفاظ. ومدلولاتها ؛ أو ما نثيره فى الأذهان من 
عليات نسميما الفهم صة » والتفكير رة أخرى . 

وإذا كنا قد أخنقنا حتى الآن فى دراسة هذه ااظاهرة ى الفرد الإندالى 
هن المحير أن ندرسما ف الماءات » وذلك بأن يعرض الأر اللغوى على أ كير 
تجموعة من الاس م نلاحظ تصرفمم إزاء E ET‏ لوصول 


= ٭ — 


إلى أرق عصنبة من الاحم)ال . ویکنی حينئذ أن يقال إن الاس فى ەو مم 
دص رفون اص رفا مه i.‏ حن :سم ءون جل ممیله دون أن E‏ فرداً ا منېم 
ثل هذا الجسكم . وتكون دراستنا حيفثذ كدراسة كثبرمن الظاهر'الاجاءية 
الأخرى حين كم على عدد الزبحات والطلاق والولادة والموت فى شب من 
الشموب » دون الذء رض اعخص بالذات » أي أنبا لا ندرى أر لاأعاول أن نايا 
ما إدا کان فلا بالذات سیروج أو بطل أو ولد أو رت . 

وءن حسن الط أن دراسة اللهة فى اعتمم لا #طاب أحيانا الكثير من 
الإحعاء أو الاستةماء » بل يكن فى بض الأحيان ا لمكم عل البيثة الأغربة 
وهر فاا ازاء حدث لذوى من ملاحظة هذا ى فرد واحد أو عدة أفراد . 


فدارس الاغة المربية مثلا حي بسمم أاحت اأسرين بطق بعبخارة ثل 
لا م باح الجر ٠ ٩‏ وری ا السامع بحيب ای مثژل الا > وبقول 
« آهل ورلا ٥ال‏ أن بعكم حكها اما على هذه البيثة الاذوية ٠‏ مقررا أن أمرادها 
ف رڪم رس موان ثل هره أأميأرة NC‏ الست اة ¢ وردون عاہما 


باةسن ا[ د 


ولوس هدا الحكم ءام هن ان «ءض ام ر دهن قد جيب احابه ری أو 

ا کب ۰ فأفر اد اماه المةوبه هول 5 و مم لنطام عام مهار د الةو نه ¢ 
و امم a“‏ | عرص 4 حر هن اغات الاءر ره بص رفون گی < سب 
هز | النظام فالاوى كم wT‏ > کافراد ¢ یلا :س فلا نا بالذات 
بذاك اكم » فلا بقول م2لا عن لال هذا إنه حين كيه أحد الاس عدا 
اد دمل غد 2 a Ss‏ اس توا ته کون عل تعجر معان * ولا كاد 
ی اللذری راك الظاروف ا چ ص 6 أو الال اة نة ا 4 الى ۲ ادام 
E N o‏ 


ؤفك النظام العام الذى باتظم كل الأفراد »> والذى جرت به المادة فى بيثة أفوية 
ممينة . هب مثلا أن شحما معيدا فى البيثة المصرية تبود لسبب ما أن ينعا بالتاء 
كالنطن الا حليزى( أى بالتقاء طرف الاسان بأسول الفعايا المليا )» أو أن ف نط ۾ 
صفة الةأفأة أو التأتأة أو اللثغة > هنا لايمح أن مخف هذه الحالة الحاسة مقياسا 
جک على سار المربين . أو هن مثلا أن شخما أ خر تود أن بحي الناس 
الةحية الأجنبية « بنچور » لا يصح كذلك أن يعد ذا دليلا على أن التحية فى 
البيثة امبر بة للك هذا اللك . 


وأا خی کک ا المد ٥ن‏ البلدان محکے على ته > ما رمك فة اسر هد ¢ 
لا اميه حيفگد تجلا أو ماسر ءا فى حكه » بل نقبله علي أنه اكم مام اذى 
طب عل ال#موع ۷ لی الافراد کار نمم ڪل حل . فالزار مر لاایث عل 
رهن قایل آں بدرك أن الممر بین وجه عام ين وطلب منرم شی ؛ و بء+رون عن 
استعدادم ل جابة هدا الطاب بقولون 2 حاضر »€ ؛ ولكن هذاالزاار فد عتاج 
إلى زمن أطول » وجارب أ كر حى يمر على أحد اللصربين لذن ببدون نفس 
:الأسمداد قائلین « ماشی € ! ! 


ولذا ننعى على الاموبين القدماء مساكمم حين خلطوا بين المةات الحاصة 

والصفات العامة لاغة ء فبا رام حكون حكا اما على لفة المرب »رام فى 

بص الأحيان يقحمون لى حكمم نفك التحارب الماصة فيةول أحدم مقلا ٠ت‏ 

أعرابيا یقول کدا؛ أو ممت اصآة من عنى قول ذا » متخ ذن من تلك 

الصفات الماصة وحوها من القول أو رخصة بشعومها جنا إلى جنب مع الوجه 
ا السك العام الذى بنتظم كل البيثة المربية . 


الفصل الث الف 
الصلة بين اللةظ والرلالة 


ا 

اظرة فلاسفة اليو نال 
أسرارها » ويم حبون اتاك الحم وعات. اأص ونية انى بطق ا الرء نتم برله عادور 
ف خلده › واعةی له ا ا ناقا »ل وا صله ای اه صلة وليقة مل 
مفيم محتمعاً إنسانبا متماو نا متةاها » وعيزم من سائر الغلوقات الأخرى. 


وكان أوضح ما اتر عى انقباهمم فنساءلوا عنه تلاك الم _كلة التقليدية فى 
ربط بين اللةظ ومدلوله ء وهل تلاك الملة طيعية كالتى بين الأسباب الكونة 
وما يقابب عتما . هل مى كالمل رين النار والاحتراق» والاسن والماءء وككل. 
تلا الةوانين الكو نية من ا ووا رتغ ان 
استةرار الأشراء فوق طاح الأرض » ومن عومما أو غرةما ى الاه ومن الرؤبة 
وال بصار إل 


وبدامن سەر الألزاظ فی آذهان :هم ٠‏ و سي طر ا عل تفرم »> 
ربط بینپا وبين مدلولا. ا و › و ەليا ا ط یه [ لمم والردرال : 
فلآ تؤدى الدلالة إلا به » ولا عاطر اأمررة فى الذهن إلا حن لطن باءظءءن . 
ومن أجل هذا أطلنى هؤلاء اله كرون عل ااملة ,ن الل ظ ومداوله» اام لة الطبيمية ؛ 
أو الصلة الذاتية . 


— ۳ 


وناحظ هذا الانجاه من التف_ كبر فيا روه أفلاطون فى ععاوراته عن أستافه 
سقراط الذى كان فا يبدو ميل إلى هذا الرأى . ولا تيين لهم وض هذه الملة 
بين ألفاظ لديم اليونانية ومداولاعما ء ولم بستطيموا 4ا نميلا مةبولا تستريع 
إليه النهس وتطمن إليه الءقول ؛ أخذوا بفترضون أن نلك العمل الطبيعية كات 
واضحة سلة العفسير فى بده نشآلهاء م تطورت الألةاظ » ولم يمد من البيران 
نلبين بوضوح تاك الملة » آونحد 4ا تعليلا وتف ير( !! 

وأخذ سقراط فى محاوراته إعنى النهس بتلك اللغة الثالية الى ربط بين ألفاظما 
ومداولالما ربا طبيميا ذانيا كاك الألفاظ. الشتقة من أصوات الطبومة من 
حفيف وخرر وزفر . 

وكان بحانب هؤلاء الة-كرن طائفة أخرى من فلاسة_ة اليونان رون آن 
المالة بين اللفظ والدلالة لانمدو أن تكو ن اصطللاحية عرفية لواضع عليما 
الاس . وتزعم هذا اافريق ف بهد « أرسطو » الذى أوضح ارا عن الاذة 
وظواهرها فى مقالات عت عنوان الشمر والاطابة » وبين فيا عرفية اام بين 
ألاءعط وممنأه . 


وظلت كلتا « العابيمية أو المرفية » عور المحدل والنقاش زمباً طوبلا بين 
م-كرى الرونان من غوبن وفلاسةة . وكان كل من الريقين بؤسس رأيه علي 
عرد الأغاصة اله-كرية دون سند عهى من ملا حط دفرتة أو استقراء للحقائى . 
ولکنمم جەیما کا بصم « ستیورات شاس» مووا اف کتابه 
ط نيان الكامات بقوه «إلم مناطقة أقرباء يفدر نظا راؤم ی ال ام ¥ 


ا زاوا تل مقربة من الخدمات البدائية ‏ فل تتخلعى عوطم من سر الكللةء 
وحسبوا ام ادات قوى كامنة فا کا قد ع سەت الطةل أو معَةّل الشهء دة ¢ ولول 


(1) Miraculoas birth of laoguage, p. 162. 


س £ ~~ 


ذلك !ا أقاموا كل شىء على « الاوعرس » وشذلوا المقرلواأنةو س ذه الةكرة 
الى ايو 


— ۳ 


ارت 


اوورث عله المرب عن اليونان هدا النوع م ن التفكر > شهار الى 
فر ةن أرنا : اولك الذن کانوا يفت صر ون لاةكرة الطبمية الدانءة » ویر 
من عرف عتمم هدا اک ٣ن‏ مه -كرى العرب « عاد بن سلیها TUE‏ 
أحد امت e‏ ةو ل« ان بين‌اللةظ , a‏ مغاسبة طبيعية حاملةلا 
ا بضع ولا گان حص آلامے امین بااسمی اإن a,‏ م 
رجح ٩‏ . و کان :مص من :ر ی ريه بةول 0 إنه يعرف مناسبة الالفاظ. 
مل مام سمی 9 اداع ٩‏ » وهو اا ر » فقال أحد فيه س شا 


ا ا « 


و ا الامويين م ٥ن‏ المرب لا باحذون ذا لار ی ْ ر | منم 
رمعون ف موا فام ل االات وهدو ل ۴ ر طا وف وکا د شمه N‏ 
الطبيمية أو اأرانية ولەل السر ى هدا الاتحاه هو اعترارم تاك الالناظالمربية 
واعحا مم بها وحرصمم على اا-كثف عن أسرارها وخباباها ٠‏ 


فان جى ى كتابه ال ماص يةد فصولا أربعة فى حو ستين صفحة من 
كتابه » وحاول ى تلك الةمول أن يكشى لن عن شىء من تاك العلة الحفية 
بین الألفاظ ودلالتما : _ 

)۷( رح الاسر:ار عاس الماد فى له الدى ألةاء و عر م فة ااأمريية 
"oA.‏ 1۹0 . 


1V imam اأرھر وای‎ (T ) 


و ن 


فف فصل عنوانه « فى تلاق اماف على اختلافالأصول والباف ۾( 
دبطاین ج ين کا السك رار © ٤يرل‏ إن کلا مها بجذب حاسة 
: من بش مه» ای ان ااك رأيه إعاعی کذلك لأنهعسك محاسة الشم و مجتذبما. 
وبتخد ذ این جنی دیا عل قول من کاة لساك اتح ومساما اد »لان الحلد 
ءك ماعته من جم !! 

۲ - وف ال صل التاى ( یعحدث ابن جنی عا لا بالاشتقاق الأ كبر الذى 
فر لا أن الک ي فلا تعمل كل م عام مشترك ورت 
لنا مثلا عادة « جبر » فيقول [ جبرت امام والفقير إذاقويلما » والميروت 
اأقوة : ا الأخذ بالةر والثدة ؛ ورجل عرب إدا مارس الأمور فاشتدت 
شكيمته » ومنه المراب لأنه محفظ مافيه واشىء إذا حفظ فرى واشعد .. الخ . 


۴ وف فصل عثرانه « عاقب الاله اظ لاصاقب لمان » ء بمید ابن جئی 
الحديث ء. ee‏ ف 2 
الأول مز ن دمث اکان كفرح NS‏ دا الحاى أى ا 
واكانية هناها السہل من الأرض والجل كبر الاحم ! | 
ومع اعتراف ابن جنی آن كله « ده ثر ٩‏ رباعية الأول » برى آن جرد 
الاشتراك فى الر وف النلائة الأرلى آدی إلى الاشتراك ی الدلالة . 

بل يغالى فيعقد القار نة بين رباعي وان رل ن که دروت ر 
مع کلة Þ‏ دزد ٩‏ ف انی والدردبیس کانةص الماجم هر الداهية › 
والشيخ والعحوز الفانية › ولا ندری أی هذه امعان و شما 5 
(١)ا4صائس‏ صفحة ٠١۷‏ . 

(۴) الي وز ادى : ااصوار الراحة الطبة والقدل من السك . 


(۴) صفحة ٠٠٠١‏ وأنفر أمرار المة صفحة ۷١‏ . 
(م ٠‏ س دلا الأاماط ) 


الماجم عن ال -كلمة الأخرى ا فول واف أ دروت تدهب وجی ۶ الال ¢ 
وف الثل دردب لا عضه التقاف أى خضع وذل" 1 


وری ان جنى أن هذه الظاهرة لا تمر على المالات التى امعدت فما 
الأضوات ۲ بل قد تر آيفا عن تارب الأسرات ى غار عا او سنا 
فيقول ما نصه [ وقالوا الندر كا قالوا الحتل » والنيان متقاربان واللةظان 
متراسلان . . . فالنين خت الاء ء والدال أخت التاءء والراء أخت انلام ] ! ! 
واوا ا افل ‏ »> کا قالو اء غبر “ لأن أفل ناب » والفابر ا 
آ ت الفن والناء أخت الباء واللام أخْت اا !![l,‏ 

غ اا الةصال الرابع ف نوانه [ ف اماس الألفاظ أشباه | العانق]أىوضع 
الالفاظ. على صورة مذ e‏ هنا رض لنا أن صينة ت الفعلان “ فيد 
الاضطراى كالذاءان والةوران › وأن صيمة «الفملمة» تفيد التسكرير مثل عر صر 
الجندب أى كر ر فى تصويته ء وأن صينة * الف مل ٠‏ تفيد اارعة مثل:الجزى» . 

کا ببحث هنا أيضا فى مناسبة امروف فى اظ اموت المدث »› مثل 
الفعل « فض “ حين بقارن بالفمل ١‏ خض » رى أن الأول ,ستعل فى أ كل 
اليابس » فى حين أن الثانى بل فی کل رطب وزی ان جلى سا وة 
بهن القاف الشديدة والموت الناشىء ءن أ كل اليبس » كا رى مناسبة واضحة 
بين الاء الرخوة والموت التاشىء عن أ كل الرطى . 

وقد أغرم بض اللذوبين القدماء بتاءس هذا الربط بين الافظ ومدلوله »> 
فثرام بقولون مشلا إعا حى الإنسان إنسااً لله مشتنى من النسيان »› و كثيراً 
ما سى الإنمان | وبلغ بین درید وعد ذه الناحية الاشتقاةية أن وم 
كتابا ماه الاشتقا ق » وحاول فيه نمایل الأعلام العر بية كاسماء القبائل والأمكة 

رة المرب ؛ فقول مثلا إن قضأعة ٩‏ میت كذلاك لآلا رحات من 


ل۷ — 
جدوب المزرة إلى شا فى مشدقة من انقضم ازجل عن أهله أي يمد ! ! 


ووطم ابن فارس معجما سجاه مقابيس الاغة طبع حديثا فى ستة أ زاء » وجه 
فيه كل عثاته لاستئباط اللات ين اظ ودلالاا » لی عو ماعاطما به 
ابن جنى فى فموله الأربمة السابقة » غر أن ابن فارس فد باغ الذروة ق ممجمه» 
فغالى وأسرف فى اسانباطه » وتهس من اللات مآلا او من الت سف 
والتكاف . فمو سوق فى معحمه ال_كلدات التى تشترك ى آمو ل ثلاث وبشرح 
معانما مم ذ كر نقابات تلاك الأول ٠‏ فيةرل مثلا إن « الم والراء والذادء 
مادة کن أن ناعأ منما صور متمددة[ مرض رشن ٠‏ ضرم ھر رف 
رمضر أ م حاول تهس المالة امسر كة بين ممانى كل دنه الصور » متبط 
میا ف الاو وف یھ الا بان ی کنات کی ر لا ارك ای 
حرفن › وعاول آبفا أن يمين ااملة بين معانما عل أساص الاشتراك و 


شد ر“ E‏ 


و ددر أن مولا الاشتقاف ين فد أفتدس وا فكرة نقلبات الأول an a‏ 


الععن وآمثاله اود سك صا < المعن وصا<بن رة زتره ا 


a aî amin: amay 


ق ر تیب الكلات »کان ا م حن ا لشرح كامة ون الخدات 
ا ا وه کی ا م صورها ؛ دون _التمرض ل بط 
بین دلالا دلالات ت تلك اأصور ٠‏ فى طربغة إحسالية أو قمة غقلية لاأ !1 أ حاب 
هده هذه الماجم ب بغية حمر كل الستعهلمن كامات الاغة وخدية أن بند بعصما عن 
اذهام ٠‏ فما جا أسحاب المدرسة الاشتقافية كابن جن وابن فارس ربطاوا أ بضا 
بن دلالات نلاك الصرر » واستنبطو! معانى عامة مشتركة بينما فسكلفيم هذا 
الصفيم من المتت :والكفة فدرا كيرا 


A —‏ 
۳ 
رای دين 


٫الخص‏ « جسبرسن ا ٤‏ » ار راء المدثين فى الملة بن الأاناظ والدلالات 
فيءرض أولا لقال « مبلت » اذى ,زعم فيه أن اللغات بوجه عام تور الةءبر 
عن الأشياء بوسصاطة ألةاظ أرها فى الآذان يشبه أر نلك الأشباء فی دهان ٠:‏ 


أى أن «همبلت» كان من أنمار الناسبة الطبيمية ,ن الألفاظ والدلالات . 
وقد عارضه فى هذا الرأى «مد فج ٠٠‏ وساق له كيرا من الكلمات التىلانتنح 
فما هذه الملة » غیر آن « مد فيج ٩‏ فی‌رآی جر سن کان مجني اءل هه ملت »٩»‏ 
لأنه لم يدم أن مثل هذه الظاهرة امارد فى كل كامات الانة » ولآله بين فى نايا 
هذا اارأى أن اا_كلمات بدآت واتدة الملة بين أسواما ودلالاانما م تماورت 
تلاك الأ وات أو لات الدلالات » وأىبحن الملة غامطة عابنا . 


ویبدوآن جبرسن » کان ۾ ن بنتصر ون لااب الناسبة بین الأاظ 
ودلالاما » غر أله حذرنا من الغالاة فى e)‏ اد ان هذه الظاهرة لاإ كار 
ترد فى لنة من اللنات › و ا بعض ال كات نفقد هذه الملة عل ص الآیام » 
فی حن أن لات أخر ی تكسما وتصبح فما واضحة بد أن كانت 
لا لحظ فيما . 
و لذلك الفراحى التى نلحظ فيما ولوق العلة بين 
الألفاظ والدلالات مها : 


)۱ ) وأوضح تاك انرأ حي ما ھی 000m0 0 pe8‏ و الأل_اظ اتی 


(l) Lsoguage ils calure, developmeot & origin:Cbapter.XX. 


تعد إءثابة المدى لأموات الطبيمة . وهذه ظاهرة واضحة فى كل ا0خات 7 وي 
زشبه ما عندنا فى العربية من آمثال الةيف » والحربر » والزفير والممميل واهزے 
وامواء واازثير إلى غبر ذلك من كاات استءدت ألفاظما من الأم وات الكونية 
9[ ب) ب کد لنا « جبرسن » أن الألفاظ التى مير عن اموت العابيمى 
قد تاتةل ٠‏ وتصبح معبرة عن مصدر هذا الموت » وذلك كان يصبح اازثير اا 
من اء الاد ٠ف‏ أوربا طار يمر ف الربيم وبصرح د کرکر ٩‏ وکان من 
لمكن أن قم هذه الافظة التعبير عن عوت هذا الطار » ولكما ستل 
فصوت اأثى قد وطاق على ألأشى نفسه . 
إفلمةم مشلا کے دات وم E‏ ما به مدي اليد ی الو حه ی 
دک ن و غ فی ار : 
و هد االنوع هن E‏ کنر ف انات امد اليه أو 51 الام 
الاه وول اا 3ر ر ماحد 5 آات و سط اور ةيا أن الفءل الو ا<حد ود 
بوصف کشر هن - الال الععرة ۶ن حلا نه اأتعددة : لا له PB‏ اليم ربا» 


7 ا P‏ شی ( هر Zo‏ ْ فإدا شا أ د أ el:‏ ھ_ ده الاه الم عر عن 


الى هد دوت ل ا دھ لے الفمل OY Z0‏ ندر عن شاه آه. ٌه أ .”ی 


ما 4 و د اأراد اعم مر عن اى شاط واس ہے تەل فضا ) . وقد 


اخ اناعم بن ع DS A‏ ت ل لحد لوصف االات التمدد: لمماية 
الشى أو النمل 0 وحده > ن لاف االات 8 و 


= 


Zn Ka Ka عش ماعن القاأمة‎ ١ 


۳ هة 
ت 


Zo daze dze شی بالط وحاس‎ 


l1) Language Famtiics ol Africa, p.2: 


— Vo 


۳ سی اسر عة Lo tya ‘Iya‏ 
٤‏ عش مانلا لے خامه <سمه Zo boho boho‏ 
٥‏ _ مشية الرحل الزن ااطربلالةامة Zo tyo (yo‏ 
اديه اإرأة ف هدوء ونل Zo wudo wudo‏ 


(ح) كذلك فد رط الأكاظ لالات ى بض الالات النهسية 
کا _كلهات التى عبر عن‌النض أو النفور وال كره . كأ فد رتبط ,حم آلاشیاء 
أو أبعادها » فد لوحظ أن « الكسرة ٩‏ وما بتفر عم عا من 0 اء اد ٩‏ رمز 
ا 
D‏ آزي )اء Ae CC d‏ اأ محر ¢ وأن الكرة aa‏ اتا ناث )0 


(د) كدلك يشر ١‏ جسبرسن» إلى ما عرف عند علهاء المربية من أن زبادة 
البنى تدل على زيادة الى »> ين نةارن بين 9 صر الدب » ٠‏ و 0 صرةر 
الندب » ا ورور € افيد ادرال الوت » وحين نقارن بن 
کو کر أن اليف فى ااسيغة القاية فد زاد فى دلالها. 

وتم 2 <ىرسن » هدا اله صلل الذى يدعوه 9 رفزية الالاظ ¶ بةوله : 
ان کامات الانات کک إحاء للدلالات » ونكةسن الألناظ عرور 
الزمن ةدرا ا هن 0 من أجل هدا بت لاك نبو ءة التنالة الى 
کان ےا ما فالاسفة اليونان من أن ألى اليرم الى تعبح فيه الملة بين الألناظ 
ود 8 و وأرثن E)‏ ما عرف أ <دادا اتوماء . 

ا دی ا de S4us8ure‏ فار اأمارضن لأعاب الملة بين 
الألهاظ والدلالات » إذ رراها اعتباطية لا مخضم اطق أو نظام مطرد . ومع 


س نے 


۰ AI imi ة١ افر اا ,چات أهر‎ (UF 


اعنرافه بتك الملة فى الآااظ التى تمد إعثابة المدى لأسوات الطبيمة والتى 
سەی ٥8‏ ٥۱0ھ‏ ص00 بقرر آنا من الةلة ى اللات » ومن الاختلاف والتباين 
باختلاف اللات الإنمانية »> حيث لا يصح أن نمخذ مما أساسا اظاهرة لنوبة 
مطردة أو شبمهة بالمطردة . هى إذن فى رأبه عرد أاماظ قليلة تصادف أن أشهت 
اسوانپا دلالانپا . 


والأص ااي م ید وأا و ی جلاج کل هژلاء الباحثين‌هر وجوب التفرفة 
بین الل الطبيمية الذانية والملة اأكابة. . فى كشير من أافاظ كل لنة ناحظ 
لاك الملة بها وبين دلالایا » واکن هده الملة ل تفعاً مع تلك الألناظ 
أو ولد عولدها ء وا ا كسما | كتسابا إعرور الأبام وكثرة القداول 
والا ةمال : 


وه فى ب#ض الأافاظ أوضح منا هى البمض الآخر› ومرجم هذا إلى 
الظر وف الاصة التى حيط بكل كامة فى ارما ؛وإلى ا لالات النفسية التباينة 
النى تمر ض الهتكامين والسامعين فى ياء ام تممال االكاءات . فاذا تصادف أن 
عنى أحد التكامين بأصوات انظ من الألفاظ. » واسترعى انتباهه أ كر من 
یره › لا بلك آن يعقد الصالة الوثيةة ببنه وبين دلالته » ويتصور اوعامن 
الناسبة بين تلاك الأسوات وما ندل عليه » وبحاول نقل شعورء إلى غبره 
ما استطاع إلى ذلك سبيلا . فإذا تصادف أيضا أن أحس فربق من الاس بنةس 
٠‏ بدأت علية دهنبة أخرى مى الربط بين هذه الأسوات وأشباهما 
فى الكدات الأخرى » لأن الذهن الإسان عل إل النجميع والدہ مم . وتلتقی 
تك العملية بعملية نفسية أخرى هى التى اسم ي قناعي اما » ی آن ¦ انی 
حین بخطر فی‌الذهن بدعو مابشبمه أو بقاربه . وهنا قد ea‏ 
الربط بين حموعة من الألفاظ. المةشاية التقار بة » عجموعة من العانى الخشاية 


أو الأعةاربة + ويترتب على هذا أن يشيع بین أبناء الانة نوع من الوهم بشعرون 
مده بوتوی امل بین الألناظ. واآارلالات . 


فالالناظ لا تعدو فى حةيقتها أن :_كون عثابة الرموز على الدلالات » كل 


کن أن دس دی رای لط ٥ی‏ ام طلح الاس عله ¢ وتواضءوا س استم اله 


فليس فى لظ « الشجرة € ما إوحى بفروعما وجذورها وأوراةما و خضرتما . 


باأىحرة» 


وقد کان من المكن أ مر عن هد اماف رھور کرک غر صوآمة 
کالاشارء وا : واسکن الانان بدا ا مد دمل يا واد هن أو انه 
a‏ لاتعبير ۶| ر ى ذهنه > وأستفل في هداما نميه ماز الاطى الذى 


وظية:ه اللاصاة الطاءيعية المع واابام والتنذاس . 
vw‏ 


دعا نتذ کر علامات اارور من ٣ر‏ وأصةر وأحخضر ای رمز کل لون مما 
إلى دلالة معينة اصطلح الجقمع عابم ل . حن رى السائق 
الاون الجر بطر فى ذهنه دلالة معينة هى وجوب الرقرف » فإذا رأى الاون 
الأخضر عرف آنه برمز له بالسماح بالرور . ووس بين هذه الألزان وما تدل 
عليه ى مااسبة طبيعية » و كل ما يلما لا يمدو أن بكرن اسطلاحا ومواضعة 


ھی من 3 ااناس 


وكذلاك الألءاظ. اصماندم| الإسان لاقبير عا مخطر فى ذهنه » غير آنا 
ا ٠م‏ ارهن صفة لوست فى غيرها من الرموز الاصطلاحية »ومن الجازفة 
أن بفظر إلى تالك الألاظ الّن على أنما مجرد رموز ء فقد ارتبطت باكر 
الأنسالى ارتباطا وئيقاء وأصبح من المسسب أن نتم رر آى فوع من القف-كير 
بضر هذه الالفاظ . فالإإنسان يفكر بوساطة هذه الألفاظ › والدلالة التى ليس 
ها افظ لا وجود 14 إلا ف مخيلة بض الفلاسفة . حتى ما يسمى بالتة كر 


س ۷ س 


الصامت أو التأمل لا بؤدى إلا بعملية نطقية بقوم بيا ااتأمل » وإن م يسم مما 
أحد من حوله . فمضلات نطقه تقوم بنة س المركات اللسانية الى يقوم بها فى 
كلام اأموع . وقد رهئت اتح ارب اا كثرة عل هده الخحقيقة اميه 6 فالرء 
قد يشمر بإرهاق فى عضلات نطةه بمد سماعه لاطي مخطب أمامه دة طويلة > 
وذلك لأن عضلات نطق السامم تقحرك حركات خافتة تشبه ما تقوم به عضلات 
نطق الاطيب عام الشبه . 
ل قد لوحظ أن لاءعي البيالو حين يستمع لمزف غيره مدة طويلة » قدرشعر 
بعدها تعب أنامله وأصابعه » ة_كأًءا قد مارس هو العزف يتفه . 
وليس يمترض على هذا بأن يقال إن الذى بولد أصم بدرك الأشياء والحرادث 
دون ان يکون له آی نصاتب ٥ن‏ لاک الألفاظ الأو به ؛ وذلاف لان ادراك الأ 
مولدا أد ی مرا من إدراك لاسامم 4 فادرا که للا مور إدراك ناقص ¢ ومع‌هدا 
>١‏ بے له هدا الادراك الناقص إلا عن طرڊن رهور أخری حل عل اموز 
الهم نيه ا وحوها . بل أن مشاھر اليا الماأمتة يکن بست طم ادراك 
ما براه الا بمد ر جمته فى ذهنه إلى ألةاظ بمرف دلانها » ولو قد عرض عايه من 
الأشياء أو الحوادت ما لا يطبم تر جته إلى الألفاظ » مرت بذهنه ورا عابرا 
سا لا رك انرا ولا بث غل ا ۴ رغبة فی مشاهدا ۰ 
من القرون حملت من 0 الالةاظ 2 أرق هن رد رمور لشت ارات 
الرور أو الملامات التذرافية أو الشفرة ؛ بل هى الاسبة للا سان مصابيح يديه 
ق طلات الوادت 6 تة ى مرك الا ول مه ار اع ادا 
وهو مدا يمز ها ؛ وبتبتاها › ويئةب تما نتضمن من أسرار » وباب هما قوف 
ماما و القبقة والوافم ٠‏ فى الى مجرنه عن سائرالخلوةات » ويسرت له الافكير 
ولا غرابة إذن أن رمف الإسان بأنه الخلوق ااناطق . 


Vf 


وقد كسمت تلاك انظ شع من القدسية بد أن جلث الى اللاس أرق 
ما بفتحه الءةل البرى من أداب وعاوم » وبءد أن اتخذت وسيك لإيصال 
انوحى الإلمى إلى عقول الثر ء فلكتت با أسفارم القدسة وازات با 
اا كدي الضاؤية . 

أما كيف ربعا الإإأسان الأول بين الألفاظ ودلالاما ؛ واأذا اختص المرى 
« الشحرة € بهذا الفا 5 والبحر ١‏ بافظ أخر » واختم مها الأموب الأخرى 
بألةاغا. أخرى » ومتى بدأ أو م للا سان هذا ار بط » فكل هذه أسثلة حبرت 


عةول الة كر بن مند ةرون سح ةة ولا تزال رها تى الآن . 


الخصلالرا 
اسہ ت اء النلالة من الا لفاظط 


ت 


کشیرا ما نقساءل عن ذلك القدر من الدلالة الذى إعكن أن ,ستوحءه الرء 
: سرا الا ا ورن اعا أ لان هذا الال لأا 1 ولا الى 
و 


د 


إمض لألذاظ 1l‏ رول رحاء أن لے آےف 4 فزاع دلا ا دی اعا . 


e. DHE jg ma: 


ات ملا أنك ارتحات كلهة مثل ٠‏ و صدیق لای أن 
گمں ll‏ دلا ENT‏ بصم دلا ll‏ دس تد رحا ا اليه الى 
ع زا ی ذ دهزه اه وال تی | کتسبما ی ف ٥ر‏ احل a‏ لاه ر . ادا ت ەس 
ال ا صد یی وده الأرل € و الاجیاعى وف امه فةل س2 ترج 
لاف نة سالدلالة وشا سه ر ( ما با ا َر ۴ نپا وها بدهش لال هده ااظاهر “ 
و ا الاو الان مظمر 1 من ماهر الليةة الاذربة ا تى قصل الو ورال » « 
والتى فطر ع فراد 3 
E‏ نادرى الدیث ہک یری :سەں باأسأيقة الاو يه الا 1 ران الکاق 


اند اس س ضهنت مهه میجسسی. س 


ارما ا ل ایا ما کر ول س للورائة او لجنس أثر ن U‏ 


بيه من البيٹات ا 


هدا ل٠س‏ ا اتلاب الظام رة ) وفسہ الى ما لسميه ا 9 ٣ی‏ 
الأصوات ۰ فاأرء تەن 8 ا بوره 4 ویرءط مد د طم و آنه بان أ لفاظ قومه ودلالانپا 
ربطا وثيةا »> ومختزن فى ذهنه توف الألةاظ مم دلالاتما ی شىء ٠ن‏ التنظم 
والتر تیب اعد عل أن دعو پعضمما با » وید کر بفما بض ۰ 

ويقفى الرء فى | كتساب نيك الاك الاغوية زمتاً طويلا من حيانه 


أو شبابه ی سيط ر على قدر کبیر من الألناظ ودلالاما اف دهنه . 
نهك الدخبرة الافظية الدلالية > وعلى أساس مااكةسب من ألفاظ ودلالاتا 
بستطیع | استاباط مدلول الامظ ال جد بد عل سمه > ومع أنالناس مختافون فی ا 
مم الأاناظ والدلالات » تكون لدم تك القدرة على استيحاء الدلالة الجبولةء 
أو طرف متا من أفظ معلوم » وذلك اټ ل «زالون کن فی اخازااتك 
لاطا ر ٠‏ وعلى قدر اشتراك الناس فى الوسط الا<ماعى 
والثقافة الءامة يكون اشترا كيم أو تقارمم فى استيحاء تاك الدلالات المولة ٠‏ 
فإذا عرضت تاك ال كلة ار عل عى جاعة من وسط واحد وثقافة متةاربة رأينا 
شاا عا ی استنباطمم لدلالتم) فرش هذا ةط سن عة من طلبة 


الحاممة فج عر ا رده عل موعه هن القر و :ان مل : 


وعاينا أن نقذ کر مع ما تقدم أن لکل لنة نظاما خاصا فى تالف ألا ظماء 
فا بشم فی احداها قد بندر فى الأخرى . فألغاظ الاه الربة الف من اك 
الجروف المحاثية الألوفة نا ؛ وجكون لتلك الأاماظ المربية نسج خاص » إذا 
حاد عنه اللفظ فيل إنه غير عرلى وان القدماء ,هرون إشىء من هدا حين 
أ کد لنا بعذمم آره لا تمم الجے مم اأقاف فی کة عربية مثل 9 الأنحليق » 
ولا حةمم الساد والح فى كات الفرب » فكامة مثل « ولان ٠‏ 
غرببة عن الفسج اله ر هى + ولا -كون الغون قبل راء إلا فى ال كامات الأعحمية 
مال ٭ ارحس » » ولا کون الزای مد دال کا فى كامة مندز ٩‏ ااحنية 
الى صارت فى هجاتنا الآن « مددس ٠‏ ! ولا تكون الشين بعد لام » ولا 
مجتمع الباء والين والذال فى كلم عربية » ولا تعرف لفتها المربية اازاى › 
والذال مم "اين إلا فى تاك الكامة العر بة التى ننطن ما على صورة( سادج )» 


ولا يجتمع الماد والمطاء » ودر اجماع اإراء مم اللام ولابد من وجود حرف من 
حروف الذلافة ( م ن ر ل ب ف ) ى الرباعى والجامى 

ةرا مثل هذه الالاحظات ااريءة فى كت القدماء » ولكن الأمر أعق 
من مثل للك اللا ظات القلبلة ء وتاج إلى e‏ وف وآع حتی اسای 
الوقوف على سج الكلمة المربية .فا ء-كن أن تالف من حروفنا المحالية 
جاوز ٠١‏ مليوتا من الكهات » قرر هذا اليل من قبل » وأةر سمه الآن 
الهمليات الابة الحدثة . ولك ن اأ تەل من الال اظ لا بکاد ګاوز انين 
الفاء پا شیم حرف ا من حرف + بل قد تاف فما ابه شيوع 
الروت ى حس موطءما من اللكلة . فلو أن الامة كانت تمم باستهال 
كل نلك اللابين من الألفاط ا الوق و 
لله حينئذ سج خاص نتم به . وأكن النة فد حيرت موعت موية مميفة 


ہی الی احص مها بالدلالة ۾ وأهلت الكرة امال . 


ونكتسب حن ألاظ الانه ك وردت اليناء ونخترزن ا بالف 

فى نظام ممين ؛ وکن أن نةرر بعد دراسة وأستةراء أن فسبة شووع « المين ) 

مفلا ف کلام فلان هی کدا» ا اا فی کلامه ی کیت »> وتوالى الفاء والدال 

ی آلداظه أفل من الى الناء والجے مثا » واجماع الام والمين والباء أ كثر 
من اجناع الام والمين والقاف » وعبر ذلك ٠ن‏ نسب كيرة قد دين اميا 

الاستقر اء . فالرء إذن مخضم لا :-كتبه ءن ألفاظ » ويتأثر بنظام تلاك الألاظ 
ونسجپا وکیا ومع‌هذا فأفراد البيثة ةد r‏ ٿی* من‌هذاء وترون 


جیا گەحموعهە ه كيرة ااي ن الالاظط الث که يهم . 
4 


طط 


٠> ¥ ےوہ امل هدي صاوة‎ O} 


غير أن هذا الاشتراك بكر أو بمظم فى الأوساط التشامية » ولاى اعاب 

وعلى هذا فمجرد النطنى تلاك الكلمة المرتحلة يدعو إلى الذهن لفظا آذر 
معروة.ا بشترك ممما فى بعض حروفما أو مفات تلاك المروف » وبيند ذلك اللنظط 
اأمروف ومو دلاله فبوحی بی ۰ هن دلا ولاف الاظط اأرتدل ة 

وشا بص الإدر بين فية ورون من أجل هده الاه ة ةن هنال E‏ 
ا ا الألةاظ ودلالاا ¢ ولا بطر د تياھ أن آأةدرة عل اتی اء الرلالات 
ا رهه ن ألناظ ا 4 دن ربط بال ر نلك الالاظ 
ودلالا. سا ربط ا ولية) ا لا ج ر ها ولا غ٬رض؛‏ وکن 
ً تدا لعل ف بالتجربة ک سار ی . I‏ 

وړری فلدریوس آنه من اج و وود علافه فرورية بين أموات 
اك ودلالم |. وقد سخر من اواك ادن نادوا مدا الرأى أمثال « سان 
4 دو ماس كه E‏ :نى ٩‏ عر از اعرف 0 دض الألناظ أقدر ق التمبر هن 
اابءض الاخر › ولكن المرء فى رأبه حن 8 ملافا بين الانظ و دس ار 
ڪل E zr‏ قفد ,عه ١‏ ذا حن کات الألفاظ لوف e‏ ل jal‏ ن الأشباءء 
وحين كان الاسم له مازلة الجسد والروح 6 هوالمال الآن عند بمض الأممالبداية 
الذن بعنةدول أن الافسان انون a‏ ن ازروح والسد والامم . 

ویختم فندریس کلامه £ نصه ا کل كلة أي کات نوق داع( فى الذهن 
صورة ما » يجه او اک از اس 
N E‏ ل دلا ةله عن الى اذى تەر عله »› وقبل أن ەرف ھ__ دا 
الى فى غالب الأحيان . اذكر امم إزسان ماآمام شخص لم بره قط › فإنه 
يك ون عنه فكرة فى الجال » ف-كرة زاثفة عل وجه العموم ٠‏ فأذا قدمت له هذا 


الجمول أحابك عل الور « أهر هذا ؟ ما كنت أظنه هكذا». ومثل هذا الشىء 
تفده حمل الاسبة لكلمات اللغة . فإدرا كنا للاأشياء خاضم لانطباءات ائية 
متبعثة من الاسم الذى يدل علا 2 

و؛بدو من هذا النص أن فندريس برى أن تلك الصورة الى تا عابم فى 
الأذهان لدى ماع الكلمة الحمولة لا كاد عت إلى الدلالة القيقية باية صلة» 
وهو بهذا بتحاهل أثر التجارب الابقة فى ذه نكل منا ‏ وما خم لهكل لفةق 
نظام عمو عاما الصوتية » وارتباط كله حموعة مها بدلالة معينة . ف درد الذطاى 
باللفظ ,تد عى إلى الذهن ماله من الألفاظ » وبستدعى ممما دلالاما » وب ترحى 
امرء من .كل هذا دلالة لذلك الانظ امجول عل أساس مااختزنه فى حافظته . 
وقد وف لى هذا الاستياء كل الترفيق أو بعطه » ولكنه على كتل حال جحد 
Say NES EAS SOLS GE‏ 
عابه حار ,نا مم بض طلاب الكايات والمدارس . 

سجل بو حیان الةو حیدی ی رسال له كما ى الانتقاص من الماحب 
اوغا اوتام أحد الشعراء حين أذكر على هذا الشاعر أن بقحرأ عل 
فول الشعر وهو مجمل كثياً من الذريب .م سرد الصاحب على مسمم الشأعر 
طائفة كبيرة من الكامات النادرة الممجورة الى كان يفخر عمرةما والحاماة 
بدلالاہا مما : - ) 

الهبام » المرفاس ٠‏ الميتمور النعثل » القمبلس ١‏ القذعلة » الطر بال ء 
الشنهوف » المثلط › القفندر . 


(U) Langusge p.-237 


ز۲) العر ية اليب اأ دشر اوهأن نك رحمة عبد الابم النجار صفوة ٠١٣‏ . 


= A. — 


عددم أربمة وعمرون » م عرضناها رة أخرى على طاة التو جمهية فى إحدى 
المدارس الثانوبة وعددم ثلاثة وعشرون » وطلبنا من كل طالى أن بسحل 
ما ويه كل لفظة من دلالة فى ذهنه . ) ) 

ولكن رغبة ف ألا نترك الطالب فی ظلام دام س» رآبنا أن تاح له عأ ەر 
تخمینه ی نطاق عدود › تنا له إن و 
لأرجل › وان الق بلس والةذعلة من صنات اأرآة » وإن ااطرال صةة للبداءء 
وإن الشتموف جزه من المبل وإل المثلط عفة لابن » وإن القفندر لواحد من 
الخال أو القبح فأمما تختار ؟ 

ويلاحظ فى الاجربة أن بعض طابة دار اللوم م بجيبوا بشى* عن بعض 
اكامات . وذلك لأننا طلبنا مهم عدم الإجابة حين يكون أحدم ءل عل عدلول 
الكلمة من فبل . وها مى ذى إحابات طلبة كلية دار ااملرم : 


: ابام‎ — ١ 


رها نسمة من ااعالبة على آلا « الأبل ابيط » » وأسرها أربمة مم 
عل ہا « الأ كول اللہم ٩‏ وهر اأ فى اأمجمي الصحيح » وفرها أربمة على 
أا « التخم الأول » وفبرها ثلالة من الطلبة على يا « الةم بر ٩‏ آما بى 
العامة فتبابنت إحابامہم : 

وهكذا رى أن محموعة كبيرة من هؤلاء الطابة نشترك فى الدلالة ٠‏ ونم 
۷ أی ۹ من ۲٤‏ ۰ 

۲ - المرفاس : 

أجاب حو ٠۴‏ طالبا مسرا الكلبة على آلا « القرى الفأخم والشجاع 
الأشن » وتك هى دلالات متقارية بلسبة 70۸ ٠‏ 


اما بإ الإجاات فمتبابنة . والعنى المجمى نه الكلمة هو « الفخي . 
E‏ 

أجاب عانية من الطلبة مفسراً الكامة على ألما « الذليل الضميف المبان 
الكلان ١‏ ولم بحب بشىء ستة من الطلبة › أما الباق فإجابنهم متباينة » أى 
ا الاشتراك فى الإجاءة ٤4‏ 7 . والمعنى الممحمى لمذه الكلمة هوه الليداع 
الخانل ٩‏ » فليس مهم من استطاع مين الى الصحيح . 

: اانعشل‎ - ¿٤ 

م حب عن هذه اللكلمة غير ٠۴‏ طاليا » مهم انبة فسروها عل ألا 
« المادىء النام الرديع » . أى أن نسبة الاشنراك فى الإجابة 201 . وال 
المجبى لمده الكامة هو « الشيخ الأحمق» . 


~a 
ب‎ 


م حب غر عشرن من الطلابة » مهم عشرة فروها على اما « المرآة 
الضخمة البدينة ٩‏ » أى أن نسبة الاشتراك ف الإجابة ٠‏ . والمى المحم 
هو « الرأ الضخمة ) . 

حح القدملة : 


آحاب ۱۷ طالبا» مهم ٠١‏ فسروها على ألا الةصيرة القميثة » وتاك هى 
الدلالة المجمية الصحيحة فتكون نسبة الاشتر اك هنا 7.۸۲ . 

۷ س الطربال : 

جاب ۱۷ طالبا» مهم فسروها على ألما « البناء الشخم المالى الشامخ»» 
وتفك هى الدلالة المجمية المحيحة فتكون نسبة الاشتراك 2٠۳‏ ء وأحاب 


ثلاثة فقط فوصغوا البداء بأنه « النهدم امنهار > ٠‏ أما الباق فإجابامهم متبايدة ٠‏ 
( م٠‏ س الألفاط ) 


۸ __ اإشله-, ف : 


أجاب عشرون طاابا » مهم ١١‏ فسروها بأما ١‏ قمة المجبل » أى أن نبة 
الاشتراك ٠١‏ » ى حين أن ثلاثة فقط قالوا عها ارا « أسفل الحبل » . 
وأريعة من الطلبة وصفوها بأما « طرف ارز رفیع » والمن العحمى فده 
االكلمة هو « القمة . 

: المثاط‎ _ ٩ 

جاب عہا ۲۱ طالبا » مهم ١۷‏ وصفوه بأنه « الان التحمد المقخمر » › 
وفك هى الدلالة اأمحمية » أى أن نسبة الاشتراك ۸٠‏ ⁄ . 


: ہہ الةفل__-در‎ ١ 


اب عا as‏ عها اعيا صفة للحمبل ؛ ۸ من الطلبة 
الوا عمما إلها صنة لاقبيح . أما الى العحمى للكامة فيو « القبيح الحظر » . 

وهكذا نرى أن حموعة مين الطلبة الذرن بلتمون إلى وسط احماعى واحد» 
وبشتر كون ى الثقافة والبيثة التمليمية » قد اسائبطوا دلالات مشتركه بوم 
هة 1٠‏ .7 فى المتوسط . ولم بى سوى المسبة القليلة الى كن إرجاعما إلى 
التجارب اللاسة والأمزجة الخدلفة . كذلك نرى أن الدلالات الشركة | تكن 
داءا الدلاة الممحمية السحبحة فلا :كاد جاوز الإحابة الم حيجة نسية ٤۲‏ بر 
أى أن استنباط الدلالة الم حيحة من اللفظ. أص عدر حى على أبناء دار العلوم 
الذن قطموا شوطا بميداً من الثقافة اللفرية . 

اا إجابات طلبة التوجمهي فى الدرسة الثاوية » فكانت نسبة الاشتراك 


ى اقوط حو ٠٠١‏ 2 أيضاء واكن الإجاية الطابقة للدلالات المحمية م جاوز 
سما ۳١‏ لأليم أل انصالا بالتقافة اللنوية المربية من أبداء دار الماوم 


A — 


مم ا هن وسط وأحی وعلى قدر وأحد مز الثقافة العامة اشترکوا ق اسنہ اء | 
الدلالات بنسبة كبيرة؛ ولكن إجابامم كانت مختلفة عن إجابات أبناء دار 
الملوم بشكل ملحوظ . 


: ابلح‎ ١ 
طالبا حوم اا حول جو واح-د من الدلالة فمعظاممم‎ bî هنا رثا‎ 
وعف اللكلمة بأما « الأب الدبيط ٠؛ وبءض هؤلاء قالوا علها إا « الطريل»»‎ 
ر٠١ أى أن نسبة الاشتراك‎ ٠ ومن المهل علياا الربط بين الدلالتين‎ 


)٣٣ من‎ ۱١( 


۲ الحرفاس : 
جاب عا ١١‏ طالبا بدلالات متقاربة تتلخص ف القوة وما بصحمهامن 3ر 
أو شحاعة » أى أن نسبة الاشتراك ٠۲‏ . 


: الیعشل‎ ٣ 


أجاب عا ٥‏ طالبا بدلالات متقاربه مى « النعسان الئام اهأادیء » › 


إى أن نسبة الاشتراك 2٠٦٥‏ . 


۽ -ااقہبلس : 


أجاب ١١‏ طالبا بقولمم إنها « الفانية الجذابة غير الشربنة) » أى أن الدلالة 
ى أذه انهم حامت حول ال مجاذبية الملسية ٠‏ فكانت نسنة الاشتراك ۴٠ر‏ . 


: القد# اة‎ __ ٩ 


آجاب ٠١‏ طالبا فأصاوا فى استدباط الى المجمى السحيح وقلوا إا 
« القميرة) أى أن نسبة الاشتراك 48 ٠‏ 


: الشنه-وف‎ — ٩ 
ا ۱۳ طالبا فقالوا عمما 9 القمة € ونقك هى اادلالة اأمحمية اأ حيحة‎ 
./.٥١ أن أن نة الاشتراك‎ 
: الطربال‎ 
طالبا فوصةوا النناء بدلالات متقاربة مثل « المالى الشاهق‎ ٠١ أجاب‎ 
. 2٩8 الفخم » »اى أن نسبة الاشتراك‎ 
: المثا۔_ط‎ ۸ 


وغه ۱١‏ طالبا بأنه < الامد الرايب المقعطم SET‏ 


. 


__ القففندر : 


وصف ١١‏ طالبا هذه اأ_كامة بأما تعر عن الال . أى أن اسبة الاشتراك 
aE‏ 

وا سنا فزعم أن مثل هده اااي اما ردق کل ګرب من هدا اأنوع » فقد 
ت-كون بعض الكلمات أ كثر إعحاء من البمض الأخر » وقد حتاف ظروف 
التجر به فلا نؤدى إلى تفس الفتيحة فى كل مرة . واكن اذى بژكده هو أن 
سه کر ة من الاشتراك فى استيحاء الدلالات تم ى الوسط الموحد القافة ‏ 
والأتقارب فى التحارب . وتأيد هذا لديدا من حارب أخرى متعددة أمست على 
کلات اخری حمولة الدلالة . 


ناهى من هذه ال#تحارب إلى آن الاه مخضم لظام خاص ی وک امن 
الحروف المحائية » وأن بمض هذه الألفاظ بخةزما المرء ى حافظته » وهى 
وإن خضمت للنظام العام لانة قتميز بصغات معينة › وارك آثرا قویا ف ذهن من 


وو سه 


بها وحة‌ظما . فاذا دل استقراء الستعمل من ألناظ اللنة علىأن نة نوالىالفاء 
وال مثلاا كر من توالى الفاء والماد ء فقد بقصادف أن ما محةضه اأر* من 
ألا يعطى نىبة أخرى قد نكون عكسية » فيما توالى الفاء والصاد | كل من 
تو الى الةاه والخم وبقال حنثد إن لوالى الفاء والصاد فى دهن حص مەن 
اوح وأ کنر شيو عا منه فى ذهن أخر » واكن ااشخمين مخضمان مها للنظام 
العام الذی تحر ی عايه ألا ظ. اللنَة . 

تاك هى المفة التى عيز شخما من شخص » وتحمل اسقيحاء الدلالة من 
اللغظ. ختاف فى بعض الأحيان بين شخمين من وسط اجلاعى واد 


واقافه واحدة 


ر و كتاف ا سيوع الاميم الصو ية ف ذھن کل ما 6 قە ما وطح ٣ن‏ 
مو عه مل » E‏ ۽ وف دهن الآحرن ګموعه ۹ مثل 9 ام ۰٩‏ ولزا ر 
N el AIT ANS SS AEST CAT‏ 
ا تد :و حى إلى فر بق الأول دلالة « الدلم واليوعة والةتخئث ٠٠‏ و 
بدعو الى دهن الفر بى الاحر دلالة « الهمان والر يى والضوء» . 


هرا هو ر حى الاسوات أو اس ت اء الدلالات هن الألذاظ. » وقد أطلةنا عله 
الوحى انه امایف ۷ درك الا بعد اأتحارب واادراسة الستةفة» ولاه #لمن 
اال المقل الماطن أ اللاےءور ¢ کس A‏ المرء دون أن ذف کف اکن 4 ا 
ص وللا دياء و 3 هرا الاس تدا فدره أخریفوقا لاحر ٠‏ اآمادی» بستمدو ما 
من خيالمم ونيم م للا لةاظ. . وعدم هده القدرة بفالال من الدلالات لا نكاد 
نخطر ى دهن الأحرين . ولیس من محال هذا النحن الق رض لا بخطرق دهن 
الأدياء والشمراء » ولذا نور الابتماد عنه ء» ناركن تلك الظلال الدلااية اللامة 
er‏ لدار می ألفةد الأدى . 


وك نوحى الألفاظ. الالالات ةد توح حی الاشکال والناظر بثی* من 
الدلالات اما ٠‏ وذلك لأن اأر* يمى فى ذهنه نلك الأشکال کا بمى الألةاظ. › 
ور بطا ر بط وأية) بالألماظ الداءة على مناظر أو أشكال شبرة بم ا 
يدعو إلى الذهن الألفاظ. التى تدل على مر المحم » ور كى الشكل أو تمقده 
وحى باأاناظ الدالة علي المع أو الكرة ٠‏ 


ولاأات ف هده الطاهرة حال امەث عل الدب واأدهےه . فادا دع )ادف 
واا د وج ادى رؤبة شكل فير لفظا مشابما لعفف الألذاظ. › 
وم تملا أرطا طل ذلك اء ت امن . وقد و عي أن وا > fo‏ 
وما بةفرع م ماد کیا الو کون عتصر ا اساسا ي کل لهات اار اله 


a agi ا‎ 


= ف الخدم ۰ وا ET‏ هره اأ <خاه الامه اإمر 4 ٤‏ ل لو طت ا 


ف بصن الات اف ( ولا ر ابه ادن ا قال 1 ن الاشکال و حی الاد 
a EES E‏ افو ا ت 
معونه 5 ا ھل 1 وال و ر ا ل ` و E‏ ھا ام دحل a‏ 
الدلالات : ) 
ر وقد فنا oa,‏ ا ارب اتح نا ا أ EEE‏ ا واءا اد صر 


اڂجم٬‏ وان <روف التا خم نوحی بضخامة الاجم ا 1 شلاات ادد د الا راف 
أ الأجزاء قد يوحي بنكرة الم وم ٠‏ 


و e‏ تاك التحارب ,ءرض شكاين حبالیین لا لا لان ى الحقيقة شيا 


و د ہلھورنہھ ھوک ر م باکر یچ یرنه کک کد 


ولا فرف اا سر ف أن أ رها ا الم والاخر م صعر ه مثل : 


ت ژر — 


آل ۷ ( شک ۲ ) 


عم طابدا من عموءة كيعرة من الطلبة أن يروا أحد الفضين الأر عاي 


ا 
( زلم زلوم ) لاشكل الأول »> وأن بجروا اللةظ الأخر لاشكل التان 


ST RIY‏ من الطابة اختاروا أمظ « زلبم » لاشكل الصمم 


ٍ 


-ولاتاف هذه الافظة عن الاحرى الا أا تشتمل عن (باء الد ) فى حمر 


7 س 


- | ۴ 1 ي أ ٠‏ > 1 ؟ 
ا الادری دس ةل کی واو أار ا ا الإ اا < طات الى نراشا اذى 


e 


E SSS N a LSS 


م رضنا كاين أخرن لفان فقط لى الححم وطلبنا اختيار أ حد الل ين 
الرتحامن ( سين ٠‏ سليئة ) لاشكل الأول واللهط الأخرلاتكل الثاني ٠‏ فرجدا 
أن ال_كثرة الالية فد احتارت لفط ( سبئة ) للحم الصغير . وهذا الامط بوحى 
بذك ة اة نيث ٠‏ ونرنبط هده الفكرة بصخر الححم والرقة وضەف انت : 
وال كلان ها : 


۲ و دنست سات ب ب 


( ۷( اس د سر صو ۲ . 


laoguage., ıl balure,. develupG.rnt and origi. 


( شکل ۴) (شکل + ) 


ا ای ۷ ع ا ی ایی ورتا ا الاط در عا 
مثل ( الطاقم السالع )» ( الست » الطقيخ ) . فوجدنا أن الكرة الغالىة 


ن 


وبةرر بض الباحثين ي اللفات الامية أ بوجه عام عير بين الد كر 
واأؤنث باإطافة حرف و الكأف ٩‏ فى ك الد كر ء وإضافة جرف 0 التاء > 


Es 


وبالقارفة ربن الحرفين ری ان الكاف » حرف عکن ان و ا 
إذا قيس بنظيره الأمامى وهر « الاء > .أى أن ١ءكرة‏ ارنباط حروف التفخم 
بالرجولة وااقوة والضخامة > وارتماط حر وف النرفيق بالانوثة والفأمف وصمر 


الححم أص غير مة مور على أل اظة| المر بية . 


وعرط نا آشکالا آخری مثلی : 


a e 
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إاوږ — 


e 


( شکل ١‏ ) ( شکل ١‏ ) 
وما ألةاظ مر عحلة مثل ( السقآن » الأفناس )»( والشواجن» الشنفاف ٠)‏ 
E E ER E E TTT‏ ل الثاىة-كرة الحم أو 
E f‏ »ور ونه إا :و حى تلك الفكرة من الالةاط الابقه مثل ( ناس » 
وا ) » فصينة کل سه ثل ية مشمورة من صيم جع الا 


ومم اعترافنا بأن التجارب السابقة فد عت فى طاق اطي استقعايم أن نما 


وحن مطمنون إلى أن إجراءه) فى طاق أوسع سيؤدى إلى ضس النتيجة أو 
ما آشپہاشما کبیا . 
وتم هذا الةمل بأ تشر إلى أن اسنيداء الدلالة عر ةضور ى حر 
EAE 3‏ 


ل ط وأسراته › بل قد اتدخلي المينة بنيه ة الفظ ‏ و هدا الاستيحاء ر 


i a i‏ ا 


النعاق بألفاظ ھر 3 مل › «) el‏ ¢ ارا عو ) و ليا دهن 


امتجموت جر ترص جو 


واف أو آسماء دو یل E‏ رط باه 3 


توح ا 


الغونلاخاسل 
اكتساب الدلالة رعی‌ها 
2 
ادى الأطفال 


فشا الدلالة لدى الطةل “وال كما ليست كلأا الأول لدی الا نان الأولء 
ت ا 2 حل 2 أ طف لا بل ھی أمر 0 الو غوف ااكهار 
وهم . وكذلاك الألفاظ الى رمز لمذه الدلالة ليس فما من جدبد» بل هى 
أبصا ممروفة ١‏ ألوفة عند جيم أمراد البيثة اللفوية . 

ولا کا د گر الطامل عر له اأاعاة حی ر ٥ن‏ رای ”4£ ا هناك 

وه ت ّ بد 

حوعة صوذية :طني بها الكبار <وله وه التى تسمى بالالفاظ. »> وان هھ ده 
الألةاظ. عقن لاطءل رغبانه ك٠‏ حاول النطق سيا . 


ويبدأ العاذل بهد السنة الأول س ف بین ما وسمم وما رنت على 
هذا الذى يمه من أحداث » وقول حبللذ إن مرحلة الفرم فد بدأت لدى 
هذا الطفل . وفدرة الطةل على ام ا ر هن فته ل الط کک الها نية 
خا اا ا اانا الأطةال لدلولات الألفاظ ببق القدر: درة على 


e‏ مو إقهم مدلول كامة «المينواليد والرجل والرأس» وغبر ها 
من ألفاظ كييرة الشيوع فى مجيطه ةل أن ينامر فينطن عثل هذه الألفاظ . 


ألملا بابث الطمل أن يبطلنى من عقاله قاد اا-كبار في نطق الفاامم ٠‏ 


ووه کل عنايته لا حادۃ الاطاى hS E Eh‏ سل ۶ is‏ والمسول 


س 


على ما بشنہی . ولیس بقاد تالف الالفاظ حا فمہا لاا ٤‏ إا لا بتر فى 
:النطق ما من أحداث واعمال . 

ET‏ س لاء والأمہات حين بتصورون أحيانا أن أعةام المغار 
لا یکادون بفمەول د #ا دور وهم ٠‏ قد بندمون فا بەد حبن بلبين هم 
أن هژلاء الأطفال رفون أ كمشر ما بنصور أهلوم !| 

و کذلاك قړ E‏ الأمہات والاباء اد لاهم فدرأ من الهم 
هو فى الحقيقة فوق مدا ركم » ولم بطر فى أذهان هؤلاء الأطفال . 

| حن الميطة فى الجكم إلا بعد أن بألف اامانل الاطنى بالالناظ 

ی ساق الوادث ؛ وعرن على كو مارات راج الى نين و سوح مقدار 
هذا الممم ٠‏ ونصيبه من 'اصحة والصواب . 

وتةدكرر اأجو ادل أماء الطمل مسهوية تلاك ال وات اأعولية الى 
E E ETT TTD‏ 
E ٤‏ ا وبشەر کته a‏ ين عرب المصق بافط من 


الألفاظ تةق له بک د ۾ ۾ هرا انى ما کن 


. 
ر عم و ام ی 


0 اافصه قاعيرة ا 2 

1s TETTTD‏ لظ يمم له ادل ةه الط 
e‏ م الاعلام م ا :انی لا على دلا الشى ء امير مین الدی ار تبط , 0 لك 
التحر بة اأمنة TE i‏ اواز a‏ حی بدیم کاله 


( الرر ) وربط بينها وبين سرره الممر » باخذها عى ألا ءل لدلك 
الژی* الدی بنام به والدی ل مکانامه‌ینا ی ححرنه والدی غطی بنطا. دی لون 


ممين أ حمر أو أحمر : 


رر التعار ب و الطءل لفظ 2 ااسرر ٩‏ بطاى على سرر 


س 


اخيه الکبير وسرير أبوبه » وها یشترکان مع سریره فی صفسات وبختلفان 
ف عات أخرى - وه ا ليه القتعم له بصل الى اى الكل للا ياء é‏ 
فيتامس وجوه الاختلاف بين تلك الأشياء التي بطاق عليما لفظ ۵ كرمى » مشلا 
وحاول عيمز الصفات الاساسية من المفات العرضية » ولكنه فى هذه الحاولة 
قذما ,صيب الهدف ؛ بل بتعثر ولط بن نلك نلك المغات ؛ وقد حمل من الصفات 
ا 
المرضذية صفات أساسية . ا ا د l2‏ ا صندوق مثلا خیل اليه أن 
ا ا ن ا ھی امکار ن الخلوس عليه » وهنا فد بعال عل 
الصندوق كامة کرنی ٤‏ ا1 


ول نام .| كر عثل هذه التجربة مم الأطفال » « فال_كنبة » عند 


س 


: « دولاب » 


a‏ ااكتثبة » عند أ 

رابره a‏ وهکدا إوبخفف ا وا م 
اة طط اظ( مل الجار ¢ اھان ٤‏ اخل ( المقرة ل ست ما اسم به دمه . 
فالطةل ف الدن فد بوسحم افد « الجار ٩‏ قبل آن بسمم لفظ 2 الةرة ‏ . فأدا 
نكررت أمامه رؤية «الجار» » وتكرر سماعه لهذا اللفظ ١م‏ تمادن 
اراک 0ة الارلى « حمانا ٩‏ ةط يطای عليه أمظ الخار ۰ بل قد بطاقه على 
الحمل أو البقرة ؛ لأن المنة الأساسية ی کل هذہ الےیوانات انما عى على آر بم . 


٤ " ٤ :‏ 
ومحلط ااطفل كذلك بين أأواع الطيور » فةد يمى 0 الببغاء € 9 فرخة » » 
و ا خجامة » 2 عصفرره € › والجدأة غرابا» عل حسب ما سمح ه حاریه › 
وما سمح به البيثة التى ينأ فما . 
ولمل كلة الأب والأم من أسبق الألفاظ إلى ذهن المافل » ولا بلبث هذا 
ال أ اول ل لەظ الأب غات غر أساسية يلما م نن صفات أيه » 


تم حلع لفظ الاب على کا هن ادب جد ااصغات العر ضيه ١‏ کان ارد 


~۳ 


مسار بشا وله شوارب طوبلة وبمك عمای بده + ثم تصادف أن رأی رجلا 
يتصاف ثل هذه المنمات العرنية أطاى عايه فى براءة الأطفال كلمة الأب . 


والطغل نى الرقت الذى محاول فيه تمم اللا راہ أحیاتا خصص من 


العام ۽ وبة مي ما هو عام الدلالة على شىء E‏ فی تجاربه مرتبطا بذلك 
الافظ ذى الدلالة العامة . فقد تسادف أن يسم الطفل ممن حوله وی أثیاء لمبه 
عبارات مثل : خد لتك › هات لمبتك » لتك حاوة» وكآنت امبقه حينثذ 
على صورة حبوان أو طيارة أو قطار » رى العافل بربط بين لفظ ١‏ لمبة > 
ذى الدلالة المامة » وبين لمبته اأمينة . ويصر عل عدم استع)إل هذا الافظ إلا 
حين أنكون اللعبة على ذلك الكل المين 


و ن کل قدا اا 3 بقضی زیا ٤ر‏ فير وجاول ايه تمم الحاص 
من الدلالات ونخميص المام » وبلافى فى هذه الحاولة عبتا ومشقة قىل أنيمتدى 
إلى الدلالة المحيحة على النحو الذى يدركه اإ_كبار حوله . 

ويتسمب بعص الاباء دون د أو قصد ى تايل أطفالمم إزاء لفظ من 
الالفاظ يستممله الكمار استم )لا عامطا » فر تبط ى ذهن الطفل ,ءدلول غامصض 
لا بتخلص منه إلا بعد تجارب كميرة . 


فقد بقف بعص ال-كبار حول الطفل ينظرون وهو بجرب امبة جديدة 
لاحرة الأولى ومحسن كربتما ء فيصيح أحدم دهع متمجا « هابل» | فيأخذ 
الطافل هذه الافظة وبطاقما عل كل لمبة من هذا النوع » وقد يطلب إلى طفل من 
جيرانه أن بحضر ليله ممه « بالمايل »€ !! . 

كذلك د نكرر الأم أمام الطفل عبارة مشل « تعالى فام جني » فلا 
بلققط ما ایل ری كلبق 9 حن e‏ 8 عا عة 


٠ ET‏ بی د لو ا 


ت ۹ کڪ 


وبسةمتع بعص الكبار ثل هدا الاحراف نى اندلالة لدى الأطةال ؛ 
في دكون » وقد ,ستعملون اللفظ عل عرار ما صل الطفل › ميتو ن اللطاق ذهنه 
وتطل تلك الأخطا: الدلالية مه وضع ا ا والفكاهة ف ا ۰ FE‏ طوِ لا 


بعد “ر ن قلسل ب لے ن الفرد وام او ا ن ل الكثر. ن 


الأشياء ُ ا 3 تەر ف الأعدار رما طو لا وفل a‏ وااأه اانطق 
اعدا من وأحد ای عشره فر دد مانعر وما قن دون مم حة ی اها »> حى 
اذا حه به زد ٥ن‏ التفاح أ الر تقال وطالته مد ها اهرت نره و خاطه س 
الأرةم . 

و بصادف الطفل ار :| طا فة مميذه من الالناظ ا جه نە قد الأمر ڪاه 


el 


وتزید ی عثرانه › ولك هي : E‏ 


)١(‏ الألءاظ دات الدلالات التةابة أو المي ادة مثال ١‏ فوق ٠‏ حت 


a 1و 9 ىر‎ N Ey 
. ويستممل احداها مکان الاخری زمناغر قصر‎ 


(ب) ااشترك الانظى » وذلك كأن بدل اللةتا. الواحد عل ا کر من دلاق 
دار ٩‏ ف بذ أيه عبر ۶ التیكارة 6 ن ذأ آنا ء الرى أو المياطة» 
و9 اا ا ويمع ۵ ماتا » آخر من الوذ آما 
A GUNN SSE E‏ 
أو خالقه . وبتطاحك الناس فى أمثالمم على مثل هذا الحلط بير الدلالات 
وندمع منم ذاك الثل المصرى 

[ تال أ ہوی من خیار الناس › قال ابا هات لی خیار ] 


( < ) كامات متشابة الأصوات مثل : 


النمناع وااقلاع . النطور والعارطور ›المبافة والليافة . والافتراج 
والاختراع » المورة والسورة ) 

فادا تم ادف أن م الطاذز للارة الأولى كتين من هذاالنوع فى ظرفین 
حتنفين سيب له هذا بعص الحيرة والدهشة ا ات وأحياةً, 
بالتساۋل وحار وسار بهد هدا عاط با ي ما إل آن تتح له مما 
كل من الكلمةين . بل إن الحاط ن هده الكإت و کل صنار 
الأطفال » فكتيرا ما يقع فيه الكبار ؛ وهو ما يفسر لا الحامط بين شبابنا مقعم 
ى كامتى « العتينى واامتيد € وحهام ا نى وأحد . ومن التلاميد من لا بفرقون 
بعن « ال رافة » من الظرف » « اازرامة ٠‏ لاحيوا ن امروف » بين الزكء لاء 
والذکاء د المباوة »وبين ذل ۆل : 


د) کهات تاف دلالاما ا<تلاف السياق ك كلة « ساد »_ الى 


العافل ق فل ى عبارة مثل وا الى الالاك » ويسمعمأ مرة ا 
ا الى سديقه ى مل « عاحبك » . وأسبنق هدا النوع من الكهات إلى 
حيط الطفل تاك الى مما بااضمار فالطفل ,دمم اا قول وا ٩‏ ومع 
أمه قول 9 أب » وبسمم الجادم بقول « آنا ٩‏ » فلا یدری آی هژلاء هر ( آنا ) 
الحةيقى ؟ ولا ندهش من أجل هذا أن نسمم فاا قول لا بيه ر اا روح | 
ر پد ا اذهب | »أو حعن شير الى نوه باأضمم نت ٩‏ ويقول 1 نت 
شه اي أويد أن أثام . ويزبد مض الكبار شعربة هذه الفار حن 
د تملون فی خطاب الأطنال الاس دلا مها ضقولون مشلا ( وو ا 
و « ولو » هنا طبعا اسم الطفل » فيعوقون سيطرة الطفل على الضمار والقفرقة 
بيلما . وقد كان بمض فلاسنة الألان حتفل باليوم الذى بستطيع فيه طفله 
ادتعل الذمير « أا ) » متخذًا من هذا دليلا هى بده شور الطةل بكيانه 


و ستقلاله . 


کک 


وأ يصةد أطمالة) ٤‏ تاك الغ ار ٠‏ الدسلة ممما والنفصلة › فيطل 
النءبهة من TT i‏ من آنا » ردلا مه ن می ٩‏ ؛ 
و حزمه انت ٩‏ بدلا م ن 2 حزمتڭ ٩‏ و 9 من ن¿ هوه ٩‏ بدلا من ( مزه ¶ 


وهكذا.. 


فلوس الامر کا بتصور بعض الدارسين من أن الطفلل بيطر عل دلا 
الألفاظ. ف غر عفنت ا اة ٭ :ل ا له رصادف ي هدا صو را ات رة 
نظز الازمه رما طوبلا . فقد بطر عل الإا ا و 
الف والاث ات والتو كيد وغ دلاث من المظاهر الموتية أو النعوبة فلل التيحافه 
حى المدارس . فلا :كاد الطفل الاوزرف عر عرحلة التعليم اتاو ى حى 
بم العأ ى مثل هده الطواهر أمرأ عر مألوف ولكن الطغل فا يتءاق 
بالد لالات بطل یتە تر فما طرں حیانه ۲ وکات فپهه 4ا مرحته بعد اى ْ 
می تمیق چ ا ا ا > ونتحدد وتتنوع وانهو مم اارزمن »› 
و يفار على عطما بعد سن معينه حى بصادفه سبل حرف مما 
دسا نف العراع ممما . فنحن قى کل <یانناق مراع مم تلك الدلالات › 
وبندر أن بديطر أحدنا عل دلالات كل ألناظ. الاغة » بل بكاد يكو هذا 
متيلا . 


ا ی إلى حع امال n.‏ فمو عرف 
کل 1 جل آجزاء جسمه ی سن الثانية : كالهين والأنف والأذن رالإصبم 
والظفر والر حل واليد والبطن والرأس وااشمر ٠‏ 

وش لذلاث تمد من أقدم الألفاظا. ى اللفات الشرية ٠‏ ويكى ا قارن 
من اظ عدة لفات من «ميلة واحدة لبتطح. e e‏ ل دد 


الألهاظ ؛ لأا استمدت من الأم الأمابة لمده امات » فاحدرت إليما جميما 


— ۷ 


على صورة واحدة ودلالة متحدة . فدين نقارن بين لمر بيه والعر به ونستمرصضص 
متها تاك الألفاظ التى تدل عل أجزاء الحسم راا فى الافتين متس دة 


أف = 2# . س =[ ون 9 
1١‏ شنفه = پو" ل ي 
حل = 2۸ بن = 22| حسے ٩‏ 1 


(١ 


يحل EE‏ 
کبد ء چ1 گنف = چ٩‏ 


وتنتةل دلالات هده الألفاظ القديعة إلى الاد فنتصور لاتكرمى رحلا 
O E E DT‏ 
الإ ريق » فم الهر ٠‏ عت الرجاجة ؛ لدان الجزمة ٠‏ ومو دلك من عازات 
واضحة الملافة سمل الدةسير يتبا العافل الصف دول عر اة أو دهعة لأن 
الاستهمال لخدب بشترك ف ر ارج مع القدم ووساعدعلى تقل ااعافل 
مدا النوع من اجار ا سان نا غر قصير ى عام الجرافات واليالء وبشخص 
e a E‏ 


ويمد هدا الانتقال ف الدلالة من ,الجازات اامامة ٠‏ التى تفا بين أفراد 
اليثة اللفوية » رغبة فى توضیح الحديث وإبراز موره . ولا تتاب ك 
الفازات من مور الئاس مهارة خاصة » أو حدقا خارقا للمادة اللاهتداء إليماء 
فلبت كلك الازات الج نى بنة- كرها الشمراء والكتاب ٠‏ ويون قرام 
ى الفرص عنما . رلذلاك تعد تلك الحازات من أقدم أ انواع الاز » «م تمد تقر 
ى الأدهان غرابة أو طرافة » وأصحت بعد شيوعما من المقيقة . 


A — 


وکا بستهر الئاس أجزاء الجسم ويخلع وما علي الأشياء» قد قد بستمیر ون أبضا 
أجزاء الحيران الابات ويام قوم لاجم اد فیقولون ملا : 

وهكذا رن الطفل مدن مره على نقل الدلالة من مجالما إلى محال أخرء 
وبدرك آ ار لاله لان کاد سە مر عل حال وأحدة 4 وا فال لار والتطور ۰ 

وکشرا مابمتمد الطفل ى فهم الدلالة علي الاسنتباط من سباق المديث 
والرادث ٤‏ فيح دد فيم سا لی حسب فېمه وات نیاطه » وردط فی ذهنه تلاك 
التجارب السابةة التى ءام مما اللةظ . 


وقد يأل الطةل عن دلالة لظ عن الألةاظ فيجيبه أبوه أو أمه إجابة دفيقة 
8 کے E‏ 
ا حرا نا وغامضه أحیانا ٤‏ فتا حر الدلالة ف e‏ خاة تات ف 0 
ن الأحيان عانى أذهان الكبار حوله 


فدلالات الأشياء ربط فی آذھان اطا 


ب 


وى فدر اختلاف تاك ااقحارب لف الدلالات ى ادام ا فا لطفل الدی 


ارما اأساقه ار تاطا و 


ت#ود مفذ صغره أن کک يدله ویژاکاه وپلاعپه » وقد يئام »مه 
فى ءررره » بدرك من دلالة لفظ « الكلب 4 غر مايدرك طفل آخر کل ار 
مع اا۔کلاب تتلةص ف أن أحدها قدعطه فی رجله فی دوم من الأبام!!. ٠‏ 


والطفل فى القربة الذى تمود منذ صغره أن بقود البة رة أوالجاموسة الىالحةل» 
وبداو ما طماما ؛ ویداعب قر وما وقد ر رکب عایما » يدرك من مدلول هدي 
اللمظين حدودا من الدلالة واضحة التة اسيل والمالم» فى حين أن المافل بالدنبغال 
زمنا طويلا غير مستطيعم المييز بين البقرة والجاموسة » وتبقى دلالنهما فى ذهنه 
غامضة وقةا غير قصير . 


وموةف الأمم البدائية من دلالة الألفاظ رشبه إلىح د كبر تاك الارحلةالتى 


فيم نرى الأطفال لايكادون عيزون ,من الدلالات الكلية والدلالات الحاصة» 
E NG‏ 
غير مم او م E,‏ عند أعلام أو مايشبه الأعلام» 

لاطلنی إحداها إلا على شى * معين _, 


فيح ددا بض الباحثين ممن درسوا لمات الأمم البدائية أن امنود الجر ليس 
لديم كامة كن أن اطانى على شجر اللوط بأنواعه الختلهة وألوانه اأمبايفة 
واسكنمم بختصون « البلوط اسرد د ٩‏ بكلمة ممينة › وال لوط الاجر بكلمة أخرى 
لاعت للاولى أى صلة » فم لاون در ک0 ا 
بتخذون كل نرع كامة خاصة تدل عليه . «ماتدل ءيه كامة مثل « شحرة » 
لامةمرم له ف ادھا مم ۾ و ادى ا ۾ هو وع ممن ٥ن‏ الجر رة 
[-كاءور أو شجرة الموز أو شحرة الترت »> فال من هذه لأنواع كامة اة 
ق لفتمم 


كازاك بحدوننا أن الهورونين (سکانا را العمالية ) ليس ق ّم 
مأ ندر ن عام ا کل ٤‏ گ2 ها الى SEH‏ غيم ت خدون لا ل کلالاحم کا > داه 
ولا کل ایز کامة آغری »ول کي الوز كلمة #الثة وهكذا. 


ومما حدثونا به آن سکان جزررة سانيا ( قرب استرالیا ) لا _بکادون_ 
,ستعملون اللات إعتاها الام ٠‏ فة الطول لا وجود لما بين الفاظمم > وم من 
أجل هذا راح أون إلى الاشييه ه لایر عن هذه المنةر فة وبقولون »ملا هره کالش×ر 
او اتخ آی آنه طویل و مذرط ف الول ا 


وق بض لفات وط أفرتيا اختاط الہ ر على أصحابپاء ولم ربطوا بين 
الأشياء الى من ع واحدفم نة کون هأ ق ی آدھا م دلالة كابة ؛ فليس لد er:‏ 


e (e 


كة للمبير عن «المك) بأنواءه » ول كم بم امون كة خامة الكل نوع 
من أنواع السمك المروفة لحم . وقد أدى هذا الى أن لمم قد ات أو کارت 
من الفكرة افر دة الجمع > فلا ٠>‏ مون الاسم اأفرد» أو ب#نخذون للجمم صيفة 
عغالفة الميفة الفرد » فإذا اضطروا فى النادر من الأحيان لتمبير عن المع 
أو ال-كثرة لاوا إلى وسال أخرى غير مألوفة ى اللات اأشمورة. 


كذلك ما حدنا به هؤلاء الدارسون أن «١‏ ص الةبائل فى وسط البرازريل 
تخذون كامة خاصة لكل نرع من _أنواع البيذاوات وا كل نوع ٠ن‏ أنواع 
الاخيل ؛ وأن اأوها كين 9 لابعرفون كامة لا#مبير عن الةمام عمناه 
العام » بل تاف الكلهة عند باحتلاف ااتعاوعم » وأن فبيلة « الزولو 
تصطنع كاحة خاصة لابقرة البيطاء > وأحرى لابةرة الجراء ؛ وأن ى « شير وک 
حتاف الةسيل باخةلاف الول فلايمم كءة انز الد وأ<رى لنل الثوب 
وثاكة لفل الأطباق !! . 


ولاس ق یز ن 


الانات ابدائيه كاعة لا ت بل هناك Nie‏ خالسكبرر 


و 


وأخرى للاخ المغير . 


كذلك يقال لنا إن كلمات الألوان ى « ليتوانبا » نختاف باختلاف الشىء 
االمرن فكلمة « الأررق ٩‏ حين وتا اس E‏ ع حل وصف 


بها البحر . ويشبه هذا مانمرفه عن كلة «أدم » المربية التى إوصف برا 
الفرس الاسود » وأكن لايقال عن الثوب الأسود إنه ثوب « أدهم » مثلا! 


وما پروی لنا هن لفات « أمير ندا » أن ألفاظ الأعداد فيا تلف باختلاف 
اامدود.ويشبه هذا مابزال شاله) حت الآن فى بمض اللغات من حيث القايإس 


l—Language families oi Africa, p. 43. 
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اچوا واس ا فقد غور مؤلاء اادارسين أن اأشمر الفرطى دا«هطامى 
تەل على كامات مترادهة كشرة للةمومر عن ! 1 ااسيفب والبحر والمر که 
و دا 2ا مته ملا 2م ۾ . وکانت کل کا من الاك الترادفات تت 
بصفات معغة ٠‏ م تاوسيت تلا a‏ فتولد التر ادف رين كلمةمن أواً کی 
ن ر ی رءض الةرادقات المر ده حدث مثله ى لمه الذمر 9 الةوطى) »› 
ى العر بية ملا أاماظ. كثيرة لايت روبت لما على ألما ألفاظ مترادفة » واكن 
کلا مما کان ی وقت من الأوفات بتمر بشىء ليس فى الألفاضا. الأخرى . 


فاا هان الفر ون أو فسبت نكأ الةرادف رين ألفاظ اليف . 


و3 هھ ۶ءء اادارسين أن اوح مالتصف يه اللات 1 امدا له هر د لاک 


امدداوفر د ة ن لاط کن الاس نذا le‏ لو ان ن رة EET‏ 


و E‏ 0 ھل ات ھرله أ( نات 3 ماما من ألاظ لاحاحة اليما 
دور 3 1 a‏ ل ره ةدا لاةه بير ٤ن‏ ارلالات ار Dè)‏ وااء اى الءقايه اأسامية . 


ول ا جر ا القوم من اشر والتةاؤل والك.اؤم كان م ن هم 
امام ذات اما افار هة د كرا امرون 4غا 


و اهمنوال ` ا لمیر ن دف سں ا۵نی 


ا 
الدلالة لدى الكبار 
حدود الد لالة : 


«-كامة 9 اتفاح ١‏ لفظة تكو ن من عدة أصوات يعرف دارس الأررات 


کیب تصدر من الفم › وصة‌ات کل سوت مما » وما محدثه من اهتزازات 


س ٣ء‏ س 


ودبدبات حن النطن بم . و«الثىء» بالفبة لكلمة الاح هوتلك الةا كية 
الد بدة اا ۰ ما الصررة اادهنية قوی la‏ ا قاور ره کل ما Ra f aos: u‏ تلك 
الكلمة e,‏ الحقیقی لاي کون إا د ن الشى* ا الذهنية ۹ ى Te‏ 


. مس اا 


شی اتی غنپها اتخد دليا( ا أ 8 که ا 


: نالفو‎ TTT 


دعن 3 حار ا اأعاديه لةدر ف على القفاحج لاحرة الاولى برو بقه والاستەتاع 
با کله » وحدد له ف أذهانيا صورة ندعوها کہ ea‏ 
حار بنا مم القةاح هترز داد تلك ا مورة الذهنرة وت اوش ا ا 
بأنةا ندرك دلالة هذا الانظ . 


ورد ها ار غا ا ال 9 و 
هذا ااشىء ؛ فلا نخد من الحم 0 الاون صفة عبزة للتفاح ٠‏ ولا خاط بين 
التناح والكمثرى و ال نقال » بل بسقطيم الطةل انير أن عير نما وة 
حر د رؤيتم) . فالصورة الدهنية كل ممأ وأضحة حاية ٠‏ غر ا حن سال 
اسنا عن تلك المفات الأساسية التى معنا سمي القفاح تفاحاء والتى كررء 
و الال عة غ ا ق ر ودا واا ده 
اپا اطا عالا افا لب دد تاك الم ات بدا دقية| 4 > وكاو ف 
غالب الأحيان حين بسألنا أحد الئاس عن ممنى الةفاح » بأن عرض عايه 
تفاحة » أو أن نصفما و i‏ تقر شنا ا عن الدقه ومشتملا عل بم المةات 
العرضية . وبتةبل السامم هدا الوصف القةريى ويقنم به » بل قد بستعمله حين 


يسأل ءن معني التها- دون عاولة افوص عن دقالقه وحدوده الميزة 


ولاعحد الرء ممما ٥ن‏ اازەن أو ا من الممرفة تعر ف ی کل ماحوله 
ف صورة دقيةة امام واللجدود ٤‏ وهو ذلك و اد4 الى .مر عا وله 


I — The Story of Language. p. 113. 


س ۳ — 


فی حدثه الارف مع دراد بډگته ۰ ودا ةنم ¢ بشیم دن الاس ٥ن‏ فم فاصر 
نلدلالات » وبظل بتمامل ا ممم حتی تاح له فرص من الم يدرك بمدها أن 
فممه للك الدلالات کن غار دفوی ¢ Li‏ نەرف مەنى السكر وإن صەب 
عاینا وصنه ٤‏ وکن دارس ا-کیمیاء بعر ف کف بت کون ؛ ومم بشکون» 
ويژلف لا مهاده كيمالىة تعد فى الحقةة ااةء رف الم حي الدفيق ذا ااشىء 
المألوف ايا جميما . 


عل أنه إدا آم کن لداارس ياء أن دد لها می ااام اواس گر » 
سنل ف حہره أمام :لك اارلالات اردة 1 والكره والےمادة ( وغ 
ذلك من ألفاظ. :-كون الكثرة الذالبة فى ممظم الافات . فالالالات لموم متا 
اارلالات ) نق تاها مدد مر اا رتفدےا چ بقح ئا ٠ن‏ عل وا ¢ مدر 


ونتطور اازمن ہی محةر کی حال نهل دهن کل ما . 


وکاب اال من > الدلالات هذا الاستة رار مال اأتحارب الارلى 
وا-کن N.‏ € حر هھ 2 :تاور رەم ا 1 هى و ر امد دة فالحوت بال ف 
ادهانتا ی وره اأ مكة ١‏ ااكميرة حتى ٠‏ تل شی Ac‏ فادرڭ آنه یوان د 


بتلةس المواء مپاشرة . 


ونقنم كل لغ بذلك الف التةربى + وبقنم ٠مما‏ الاموى عادة ا بشم 
بین الناس من دلالات فاصرة؛ فيم ممجمه ويفسر ألفاظه على قدر فم رر 
ااناس لهاء لا على قدر في اللهاء المخصصين تارك تاك الدلالات الافيةة 
الهماجم العلمية وكتب 0 

وتةأثر الدلالة فى عوها وتطورما عؤثرات أوضحما آنها تلف لدى كلمن 
باخ لاف التجارب التى عر بهاء والظروف اليطة بده التجارب . فالطافل رى 


التفاح لامرة الأولى فى صورة مميئة وق حهجم مين ولور مول م لةّ_ کرر 


س gg‏ س 


تحاربه وراه ی سورة آخری» وظروف أخری > رةو هو سلےم معانی وأحری وهر 
بض لا دشتمی؛ فلا كاد ةق ااتدارب فی حیا اا إزآ* دی * معین . ویتکون 
فى أخر الأمر من كل تاك التحارب النةلفة فى كل منا صورة ذهنية ممينةء 
نت خةرها اما مما لظ التةاح . فمنا من بغر عورة التفاح لدى اع 
لفظه » كبر المحم أحمر وقد وضع یی اء بلوری کبیر » وما من کون مور ته 
الدهنية عن التةاح أن نصفه أحمر ونصفه أصفر » وفريق ثالث ,ستحفرون 


صوره ده.ه گن الاح الأصةر الد بى الاون 1 


ومتى سلما باختلاف تحارب الرء سه فى الظروف الختافة »فأجدر بنا 
ان :سل باختلاف التجارب باختلاف الأشخاص . فالمورة الدهنية عن الحراث 
ف دهن الفلاح غيرها فى ذهن أهل المدن . فيس متنا من لم ر ااطر أو بحرب 
سةرطه تحارب لامر لها وى اروف لاحو م أبطا ؛ فإذا مع لفظة اأطر 
أدرك مدلو ما » ول كهاا وقد اختافنا فى القحارب الرتبعاة بده الافظة بقكون 
ف دهن کل متا دلالات مختافة ی نوا ومتهةة ى نواح أخرى » ولابقال حیذڈذ 
إن دلالة اأطر ى أذهاننا متحدة » بل اص طبع فدهن كل متا رصبغة خاصة . 


اال اف عات ی اعا این ا وشن او نو واف 
ی ر کی آعم ابنا وآمز جتذا » وفیما پرثه کل مذا من آبریه وأجداده»وبترك کل 
ذاك ارا کبیرا فی فما للا مور » واحدیدنا للدلالات . وهکذا ری أن الدلالة 


ورغم كل ذلك لا بةف الاغوى أمام تلك الدلالات التبابنة مكترف 
اليد ن 6 بل اول دیدما ف معمدږه على ساس م من ڄور ااناس 6 
أو ەن طبقه متميرة منرم ٠‏ وقد بادا فی در الدلازه اى خبره المبراه وأهل ۰ 


ولکن الدا فف حيا مم الماءة بممدون إلى القهأون والتفام » ولا كن 
آن ب هذا إلا بمد آن يتنازل كل مهم عن تلك الفروق التى بر شخما من 
شحص ¢ أو فما ٥ن‏ مم ۰ حی کن ان محقنں اادماورن بان أذراد الجتمع : 
ومعم ذلك فكثبرا ما حدث الشةاق بين الناس ٠‏ ويشتد النقاش والدل نتيحة 
تلاك الفر وق الى ف دهن کل مہم عن دلالات الال‌اظ. . 

دع ۋر من هرا ال امح وااتنازل بطرم الاذوی ان کرد الد لالات ف 
معحمه » وأن يقول إن لفظ كذا مدلوله ى الانة المربية مثلاهو كذا » دون 


1 حزن كةو D0‏ ا 4d‏ که ف الاه أأمر يه ۱ لد ته ل ا هرر ا تاف 
باختلاف ارب الافراد e‏ ا اوس ھل ی *ی 0 حزن کله أو 9سر ٩‏ 
كلة ى الامة المر بية »> وإ الواح أن أل فرد عن أحزن) كامة فى قاموسه 


9 وا f‏ کا ف هرا القامو المجاص 


ومن هنا حاءت فكرة ال ركز والهام شى ف الدلالة » وهو ما سنحاول علاحه 


ف الفمل التالى . 


الصل ساد 


رمان الاس فى مدفة اتا هرة حياة أجم)اعية د قدراً برا من التماون 
رادل الصاح فيصلل إءفمهم :بض ٠»‏ و ينتفع a‏ بض › ولا بقتعر هذا 
الال ارف اة ف جدود تة الاسر أو اقرب + بل بسني ارد 
منم وراء رزقه ومداله وما یی 4ا وار ی جنوما » وساعة مع باعتا » 
ا مع موظغم|ا ؛ وبتخذون ى هذا الاتمال وسيلة واحدة هى ألانة الى 
امم ميه » ونير عامرم ذلك ا#ماون الاجماعى اأنشرد» وم مم هذا رعا 
اثأوا فى بيشت عتافة » وآأثروا بتارب مقبابنة ى حيا م مالسابقة » ما قد بتر ك 
ر فوا فى ممم للا لفاظ ء وأكتمي رغم ذلك امون يفاك الألناظ. »> 
وبغذازل كل مهم عن تلك الفروق التى نلون الدلالات بلرن اص فى دهن كل 
موم ؛ وبقنمون لى تلك الحياة الاح ماعية بقدر مشترك ٠ن‏ الدلالة بصل هم إلى 
وغ من الفمم اأةةر بى الذى بكتنى به الناس فى حياميم العامة . 


| وها الةدر الشترك . ن الدلالة هو الذى :حل الانوی فی ممه » ویس ميه 
بالدلالة ار كر كزية ل وقد نكون تلك الدلالة ار كزبة واضحة فى أذهان كل الناس 
کا فد کون ممه فی أذهان بعضمم . وعکن أن تشبه الدلالة بتك الدواثر 
ااتى حدث عةر. E‏ بتکون مها أولا يمد عثابة الدلالة 
لأر كزبه للا لغاظ. > بقع فم بمض الداس ممما فى نقطة ال ركز »> وبعضېم فى 
جوانب الدارة أو عى حدود عيطما . م قاسم تقك الدواثر وتمبح ف أذهان ٠‏ 
الق من الاس وفد تصنت ظلالا من اأماى لا يشر كم فيما غرم . 


e i 


وأفهى ما يمم ن الاوى هو أن حل نلع الدلالة اأركزية واضحة فى 

أدهان الناس » ولدا بممد الى ذلاث القةدر اأشترك فيحدده ويشر حه ف ممحمه. + 

مستمينا ى هدا بطبقة الئقفين مر جور الئاس » ومتخذا منهم أعاذجه الدلالية 
ف دلاك المحم ٠‏ 


0 
فالدللالة اا E‏ أ_كامة مثل 0 الشجرة ٩‏ تطح فى ذهل العافل ماد السقين ٠‏ 

الاولى من حه اه » وتظل واه ی ذهنه طول حیاته دون زيادة کمة فى 
e‏ ناوات توو 
ول ار کر ماخر ا ف طەولتا غر الذى تأنه فى شاعا » م 


ةر عل حال مسمذة ف شیو حمنا 


وم حداف N.‏ هه ا ق ك الدلالة ار كزبة ۰ له بعر قرم ھ_ ذا 
الاحتلان “ن اا iz‏ وتيادل 3م أت ت عار لاه حلاف ف اسمة الوضوح الك 
ادلا 4 ۴ی ع دصرم أو صح فما عد ان ۰ وکنا عى کل ار واتحه 
زی كوا ا 
ام اللاك اهامشية نري لاك الال ای 2 Saas‏ الاه راد وا رم٠‏ 
ومز م وتر ت کک ت ور و 8 ak‏ و e‏ السا ۰ 
الءظة ى دهن السامع دلالة ممينة | هذا الاءم من تجاربه الابقة » 
وشرص روف اء ما أن مادار ف لد رر ! القكل يطاری : عام اأطابقة ما دد ور 
واه . مر م ةمال ف عقل دلا اكام 6 ول شف عن ةيةه ما حول ق 
دهڼه ) ول قف ل <زود دلالته وما وله من ظلال أو هال › وأعا ی فړمه 
وأسسه على عاربه هو وفممه الحاص لثل تلك اللفظة . 


مناك شاب يسم لفظ « ادس » ويدرك ٠ن‏ وه دلالته اار كرية ¢ 
ولکن ورا اللمظ ل کار فر دلالته اأر ھڪ ر 4A‏ ا ن ظلال العاف ¢ 


— eA - 


آر را بد رطف رلته وملآاءب ص یاه jJi=‏ کت له أمه صد رة ف ص٤‏ ره 
« ادس » بطلةما ى الهواء فتبمث #ررأ أو تةذف فطرات من الاء أمام لدانه 


من الأطنال » رایعم بض کون وبکرحون » وهو باءمبته لور ه‌سرور ۰ 


وهناك شاب آخر مر به فی حیانه عادث لے رأی فبه عرما اتا يموب 
مسدسا حو آبيه أو أحد آقربه »م بطلقه ينث مده طانی بدوى فى احا 
لوغر الاب ود رها ن الان وة فط ادوس انام 
هذا الشاب لا يعور تلك الدلالة اأركزبة وحدها » بل ببەث فى ذهنه مورة 
بنيطة مؤاة تاف كل الاختلاف عن تلك التى حورل فى ذهن زميله الأخر . 


واءظ « البذساين »مام قروى محيح الدن إن دل على شىء فإعا اقتهر 
دلالةه على وع من الدواء م ورا واكن نةس الافظ بقم ن 
ابض و سآن رتا لام الف ءدة مرات »> وقاءى عداب الأرض 
زا مأ“ ا اظ الا امن ى دهنه بظلال من فان ۷ ها ف دهن 
الةروى . 


وساب اة اأر حه ,مء ون لفط و اأوت € فلا بەر عم > ف حن أن 
السام فل ق شاه ور دراه ود تمرز عار ك ارت 2اا عه 


ف صوره شمه يده : 


من أجل هذا اختلفت الدلالة الهامشية باختلاف بجارب الناس وأمزج تيم 
وما ورنوه من اسلافہم 


فبا جع الدلالة الر كز E‏ الاس › فرق ef‏ الدلالة المامشية ٭ ويا 
تساعد الأول عى ت-كون التمع وتماوته وقنناء ت ل6 مار الفا نية على 
ف الشقاق و والازاع بین أفراده . ولكن الناس ى حياتهم العامة يعتمدون _ 
ار ؟ زب و؛سکتفون ېا عادة ٤‏ وهو من عن الطالم أو عة اللالق 


mR 


_ بمباده » وإلا كانت المياة جحيا لا بطاق » كلما شقاق وزاع وسو* مم 


وتسود الدلالة اهام شية ف بعض عالات‌الياة > وتمبح حيادذ شرا مستطار | 
لبنى الإسان . وأوضح محال للدلالة الماءشية الال السيانى . ك 


المجال السياسى : 


هنا تفرق الدلالة المامثية بين الإاسان وأحيه الإاسان ٠‏ وتفةر الشعوب 


بمضم| من بعض › و قم ہم أسوارا وحواجز 4 ل قد داعم ل الجر وب 


وویلاعها . فال عقراطية _کدظام سیامی بفممما الر وی فما مبابنا لف الامریی_ 
ها ٠‏ والاشترا كية عند الإأمحلز ءمرها عند الان أبام هتر والرية لى دولا 


وهؤلاء تخد اهر مقا ئة 


وة الارن اا ق ك ى 
الدلالات المامشية ء وي2 فارما سوا استفلال فى دعبام » وفرض ارالهم 
وعقاندم ل مور الناس. فالفداي ولو 4 ارھاياء راو ی ق تصقر به يالمور 
الم ب واهزيى :صورو مما ف صورة اأذعر اأبين : 

فألفاظ. السياسة فوت آنا ألفاظ_كاذية الرلإلة ى غالب الأحيان حاط عادة 


بهالة من الدلالات المامشية التى تؤثر فى عتول الئاس ونفوسمم ٠‏ ممم 
وجمها معينا حو اللير حينا وعو التمر أحيانا . 


a 


ما يدور فى ذهه» فايس ينابق هدا القول عل شىء مثل انطباقه على أنه السياسة 
ومۋغرات اأسياسيين . فة ها تدم النفاس واد الحدل حول »دارلات 


وإذا مح ما بقوله يعض علماء الفرنسبين من أن الإنان إا بتكام ليخق 


الألفاظد لأا شحنت فى أذهان از رن بظلال من المانى فرق بين وجات 
النظر وقد نؤدى إلى فشامم فى الوصول إلى حل ٠ن‏ الول 


E 


i‏ نجھ 


2 ى :ف الإنمان é‏ وی الى ا ت E‏ ادوم4 ا 


ول مثل هله االات ال باسية ا عة أللذة أهمدفى الس ی 4 > پل صجح 


مهسب ر 


ولا قشل الور أت j‏ اس4 أت بان اتاد e‏ وحدھا 4 بل کارا 
ما فش ل :بان دلالات الأفاظ ۾ وما ەن ف الاأذم ان هر ' ا . 


ھا مشه l5‏ 


أمام القضاء والحا كه : 


دف الشرام الماربة والةوانن الوذه الى الوثام والءاون وتبادلااصام 
بين الئاس » واكن الناس لا بزالون دص مون »اا فطر عايه بطم من شر 
أو أنانية . ولكن ذلك الفصام زداداشتءالاء وعتد به نتيحة تلك الدلالات 
2 ای ات € وتياعد :! et‏ . ومد اأ اء کل e‏ ا 
وا 2ا ك راك الدلابات اله اء ےه › َ5 ل شرع عم د ارات ولرد 
E‏ 


حى الأافاظ. الةرآنية أراها أحيانا مثار النزاع فى نه يرها بين الأعة وع مب٠‏ 
اثر بعة ؛ مم جیه قر اون « واأطلقات ربصن فف م لاه قروء € › 
وتلةون ى مداول« الةرء € »> وإرتبون على هذا الان أحكاما شر عية . 

وامل رال القالون ,دركون أ كثر من غرم أثر تاك الدلالات _الماءشية 
ف التزاع بين الداس ٠‏ فوع الاد ی لا خا مين وفد احندم ف 
لا لئیء سوی آن آحدھا ےد لون دلا(2ه لظ من , الأااظ باون خاص ٤‏ 
واصطبغ هذا الاةظ ادەن الأخر يبةه اح ری ¢ م م قاف تارا ف 
1 حکه دلالته الأاصة» ٤‏ پم الذى | کاسبه 4 
لفن اوي 2 


ن اعارره 1 رةه 6 لا ارب : 


س إا = 


وقليل من الألةظ. القانرنية تلك التى كاب مبغة الاصطلاح » فتمبح 
كاامطلحات الملمية فى المعدسة أو الكيمياء أو الط » وذلك لأن الكثرة 
الذالبة من ألفاظ القانونيين ت#صل امالا وثيقا بحياة الور ومعائمم »> وتصف 
و » وتدبر شثومم > وارعى مصالممم . فألفاظ. الحطاب هى ألفاظ القانون 
ف غالب الأحيان . والقالونى بحاول فى تشربعه أن بحدد ممالم تلك الألفاظ »› 
وباق فى هذا من امات واأشقة الذىء ال_كثر » ولكن التاس مع هدا لايزالون 


ختممون . 


فارع ينص على وجوب 3 إغلان المدعى علية ق موطه ¢ انما چ 
الاص > ممتقداأن كلمة « الوطن ٩‏ ذات دلالة محددة فى أذهان الناس » ى 
لا رابك أن خيب ظنه حن يد التقاطون بتلازعون حول هذه الكامة التى هما 
فی آدها: هم ظلال من المماى متباينة . 


ولس من ااغرورى أن فترض الغالطة فى كل زام من هذا الفوع فقد 
يکون الراع حول مدلول اللةظ عن عقبدة واعان بان کل س المتخاصمين . 
فالةَماة والمحامون دقضون زمصف حیانے أ و حرا ہم کاہا فی 2 

الألفاظ ومدلولاما» وس دود تلك الدلالات » فيوفقون حيذا وبه‌شاون 
حینا اخر 

إف لامها 0 وهنا دشقد الحدل حول مەی 9 الاإفلاس @ !! 

وديمة > أو أنه عثابة « عر بون » فبقول الحم بل هو « خاو رجل > ! ! ولا 
لا :دهن حين نقرأً تاك المذ كرات اأبة التى حاول فيا القانولى شرح لنظ 
من الألناظ رادید دلالته . 


فمماية « الذصب ٩‏ قد يفير ها امعاى أحيانا بام | لا تعدو ان 7 کول 
0 کذیا @ حار ل عقل أ د اأمماهن ¢ ولا کی . القانون آمثال ھۇلاء 
اامةلن !! 


بل قد تكون الالال لاةظ ٠ن‏ الأاناظ مأل حباة أو موت » فسكامة 
١ 0»‏ المد q‏ کون 6 اساسا ف الحنابات الاطرة . فإدا افتنم القاضى بنيۀ 
a‏ 6ق سلاك الاق فةد يدفع به الى حبلل المشنةة > وإلا حوات الناية إلى 
حنحه وعدت ا ى ن السا . ولاكن هل من الوسر دبد مما 
ك الد لال ار ده تی كامة 5 ال & ؟ ليس مر مما ولا وفبل کل تی٠ dl‏ 
اأنية و !ى الشمتر ؟ ولا ر اه ادن حح ات رکن أأممه علد فاص يفت eI‏ 
حر ناس الحرية ء لأن دلالة «- امعد ٩‏ فى دهن كل مهما متأثرة تجار مما 
الحامة» وبقاك الظلال الهاء ية اتی نختاف باختلاف ااناس . 


فو كل بوم نقرأ على صفحات الرائد عن <دل ار أمام القضاء حول تف ير 
لفظاء أو ملول _كامة . وأا صر قأنون الاشرد حار رعال القاون فى حديده 

-کییفه حى استقرت دلالته أو کادت بەد ین من الزمن . ومند صدور قااون 
ا حدوده » ولا ' رالون حى الآن بختلنون ی مدلول 
« القار » الذى عداء اأشرع وأوجب ريه . 


وعلى قدر ما باح لر * ۾ ن حارب تصطابخ دلالته بصبغة ي 
خاص ؛ واحاط بظلال من العالی لا پٹ رک فیہا یرہ من ا 
ش هنتا ناك » الةحارب ع ن ميه بالدلالة | الهامشية : 


f 


وليست تقةه ر تاك التحارب على الأحداث ورش ا ٠‏ بل إن ارق 
٤ e a a O O OE‏ 
اامقلى ٤‏ وما پكةبه الر* من عل وهدرفه رفة ء وما تاح له من فرص ةافية ¢ کل 


هدا ونر ك ا آ فوا ی دلاكه 0 وبص٤دما‏ د متمارة فلت 
am TIRDERr 7‏ 


a ter EAR 


وکو ,چ کت ا می انقو 


س ۳ س 


ی دهن ابام و ودی مان د به ف دهن اتاد کانجیے لای الایاً ج 

ک2 ٤‏ اعملية a ١‏ 
1 ص امم ١‏ 1 ^ ھھھ ا 

ل كتا ما جمل عرانه 0 ليم ٠ ١‏ وعالج فيه نلك ية الشر ية الى ن 
بن الاس صغ ۾ و كبر ۶ e‏ لاظة ٥ن ٠‏ لطات انار وور j‏ ی لایر : 


وهل j‏ ا0 ية a‏ ف دهن رحل ایس اتشات الأملاك أ امع ٤‏ 
الاكة & اتی کافت ف دهن الى کو Os‏ می ان ات کاب !اث ور 
وا عنو | به 9 اللكية ؟ . 

ولعل ٥ن E‏ الوأ ندة ان اہر سردا ای وم معبةة ¢ أو فط ايا مشورة كانت 
فيا الدلالة حل زاع وحدل فى تارا الحديث 

فانڌد مثا عا که لتخ #مدالەز ر خاو رش لساب مفاله يرز ودکری 
دث وای » وما هيه من ألماط ا بيابة على ألما د إهانة 6 » وفيرها الافاع 
ل أا من اإفدى الباح . و ٍ ت ماءار ف رك اا که 4 ن حدل ونةاش 81 الہ اه 
وال # حول مدلول الال ر یمر ألدھ ےه واأمب ٍ و al‏ تاب 
۵ وطنپتی ٩‏ لاشیخ اناز وع که مد هربد وااشيم اويش TT‏ 
نمدا ال كتاب › وما ثار وه الان ن 3 وتاویل e‏ ٍەر و ان 
عل لان النيابة » ا 6 3 الا e e‏ 
الرأى إلهاض الممم ] ؟! أملا يدل هذا عل أن اجاعة إعا قمدوا إلراض 
امہ 5 

ولل الامام أياحئيفة حن اشترط لنفاد عد الرواج أن :کون ازوج کا 
ر ف دھنه أن الراس س ختافون من ده ف مداول KE‏ وحدودها. 
ول حاف لتا ذلك الإمام الور من ممالم نهك المفة الى بحب أن لتوفر 


. ا#مرهة اللاية‎ ١١۸ ارامات ى اهر الفص ابا كود عاس صاسة‎ )١( 
( الاأی اط‎ a”) 


hh Fs 


ى ‌الزوج سوى انظ « ال_كفاءة 6: ورك الذاس بعده يذهبون فها كل مذهب ؛ 
ای أن کات اك ال الع رن ىر غا ادت دن روج التب دروف 
ية الادات » واعترض ولى أصها على هذا الزواج . وقد شمات هذه القعذية 
الرأى المام شبوراً فما كان الناس يتاءلون عن معنى الكناءة وحدودها وعا 
إذا کان ٠ن E E‏ کاا دشر ات 
حرندة الؤيد بأنه غير كفء !و شفع له أنه استحق الت کرم من = 
البلاد نيجه الباشوبة > و( شفع له شم رنه السياسية ولا ثقافته ولا ماله 


ومثل هده اأة ةه ر إلى أی حل عکن أن تاف الاس ف دلالات 


ويثاضل pe‏ تفال اا 1 


امام الةضاء الإعلزى . 


کنا فی ددن نة ۱۹۳١‏ حين أبرمت الأماه دة الشمورة » ودعى أحد 
اأص حفن اأمر بين لالةاء اة ف النادى المرى » ولا أدرى ما إذاكان 
هو الذى اختار عنوالا » أو اختارته له الاحنة التنةيذية للنادى . وكان عنوان 
امحاترة عل كل حال أ واجبنا بعد المماهدة ٠‏ . فتصدى له الأستاد ( ق ) وعاول 
أن وجه الناقشة عو البح فى نصوص الءاهدة » مملنا أن من الستحيل أن 
نهرف دأجبذا بمد المعاهدة ما ل ندرس الماهدة ذالماءو تتعرف على مزاياها ونقالصما. 
وكان من الءروف حينثذ عن هذا الأستاذ أنه من المارضين للءماه دة 
فتكمرب جو العا رة ٠‏ وخثشى رئوس النادى وااشرف على الماضرة ال كتور 
( م )أن بتورط الأءضاء فى ةاش سياءى ممارض قد تكون عافبته وخيهة . 
فال بين الأستاذ ( نى ) ومنعه من الاسترسال ف اكلام » فان يلما ققاش ٠‏ 


وھا — 


ك م ارات اة 8 وامر ی الاد ( ق ادا 
ET‏ 

م اهةدت الاحنة التنفيذية لقنظر فى أ الأستاد ( ق ) بومنه عفوأ من 
ھے] صلدر مث 

وار كل لى ونه » واستحال التفام » وتطور الأمر ولم ستذر الأستادذ 
(ق ٠)‏ وقررت الاحنة نففيذ تصوص القانون . وكان لذا القانون صورتان 
إحداها بالمربية » وأحرى الإعليربة فما رجن عبارة « عاس تأديب > 


بالمبارة الأ ية Disciplinary Council‏ . 


وأحيل الأستاد ( ق ) إلى عاس ”أدبب ٠‏ ووضع القرار فى لوحة الاإعلانات 
بالنادى 6 هى العادة ى كل فرارات لاجنة التنفيدية . 

وهدا رفم الأستاد( ق )مره إلى القضاه الإنجلرى مدعيا أن لى إعلان 
هذا الةرار تشمرأً به “ وفذةا فى حقه رتب عليه خسارة مادبة وأدبية ٠‏ فهو 
بوعنه من أمحاب الأعال ى أندن » وأسحاب ال ءة الطيبة بين التماماين فد 
لحقه من هدا الإعلان ضرر بطي ی مته وى ماله . وكاف « الس ستافرد 
كردس ٠‏ بإقامة الدعرى عى أعضاء الاحنة التنفيدية السة » وكام الآن ف 
مرا كر كبرة ؛ متضامنين مع مدر البمثات حيثذ والسةشار السياسى لاسنارة 
اللصرية ع ح٠‏ 

وكان أ مااستند اليه الأستاذ ( ق ) فى دعراه أن كلة « تأدبى» 
اظ لکا لادا بون فپ ق راه کا اة ا قف 
وشم . 


وظات القضية ثلاث سنفن حار فيا القضاء الإأنحايزى بصدد رحجة كامة 


— ۱۱۹ 


ظ نأدیی» الواردة ف الااعلان › هل ھی ۶٣۾‏ ذاما‌وDi‏ أو n۴‏ واتقدت 
لاشمادة بض ااأمربين من ااأتخصصين ى اللغةين المربية وال نحايزية > لز 
بح موا على رأی » واختافت وجات النظر »أو بعبارة أآخری ظپر مالدى كل 
رين من دلالة هامشية إزاء هذه الكلمة . ومحمات الحكومة العرية 'لاف 
من المامهات فى هذه الةمية اأمحيبة » ك حمل الأستاذ الدعى آلافا أخرى» 
وانهت القضية بأن ادحل مض أعضاء البرلان الإتجلزى مس أسدةاء الطرفين 
فلتوفينى بين مربةين من أأعم بهن ف انون . وکانت احاعات ومداولات 
شم دما <حرة غامة فى العرلان الإنجليزى › ثم نصا الفر بان > وتمازل الاستاد 
عن فصيته » دون الاه عداء الى رآی ار عم ف لاله اة « دى «a‏ !! 

من كل مانقدم رى كيف نيعار ادلا المامثية عل أذهان بمض الفاسر »› 
ر کیب اشير بيهم الراع والشقاق 6 وكات غات الافة اق أدا ممما ن 
انات و افا كاتني اوی فض الارعت الات ڈو کت عن آي 
ان الاشاء وومر ااا ا ماد أ بنقص من E TD‏ 
الدلالة الهامشية سما الهوى والةرض › أو عن عقيدة وإعان ٠‏ مى لتصل 
n‏ ر عا «سميه علماء اانفس بأاماطةة . 

زقدا اد الةلاسفة دعا و خد ملاو فن اللات وان لمران 
ما تقح فى تصور الذاس للا شياء » تما ساعد اله طاأيين القدماء على استغلال 
داك ااذموض فى دلالة الأافاظ › فتمكنوا عن طريةه من هدم حةائق الم 
ومادیء الأخلاق > بل اس تطاءوا تابید »ضوع ماوممارط:» فى وقت واحد . 

واذارديا « أرسطر ١‏ الى محديد ممالى الألةاظ. » و تمرف مدلولام! عل وجه 
دفي “ حين كان ,اقث موقف السةسطائيين . 


وايت تلك الدلالة الهامشية كاما شرآ » فقد تكون سببا منأسباب التهة 


— ۷ 


لبنى الإإسان حين يستفلما الأدباء والشمراء الفرن لابقتمون نى قال الأحواى 
نتاف الد لالات المر كز ية و عدون با ٫قتەر‏ عاھا من الأساليب ¢ أسلويا غا 
لادف إلا إلى إبصال الحةائى دون زيادة أو مغالاة . 


ف-كامة « الإبيع ٩‏ حن يقةصر ى شأها على الدلالات الركرية تصبح 
I‏ صما عداء العابيعة بقرلمم مثلا « الربيع أحد فصول ااسنة محل لااب 
طميمية خاصة وی نپور ممبنه ونصدبه حف رة ف الاشجار واعتدال ف ااطقس »»› 
وکن ارجم فی رأی ادوب حین بستفل عاطفته » ویشحن دلالاته ,سات 
هام يه بصجح 2 آخر © 

الدلالة المامشية هى اأئولة عن روائم الآداب » وهى التى خلةت علا 
یا ی ا و ای ووت ا ین واا 2 
أ حاب النقد المرلى إلى ما,سموله بالذوق المام والدوق الحاص » ولا شك أن 
وی ای ا ق کد کی ا ا ی ا 
باحتلاں ااناس ٠‏ و حارم وأمزجتهم ۰ رعواطفمم وشام 

وبح آأر الدالة المامشية ى بلك الأمثلة ال_كثيرة الى بسوفما قاد الأب 
فى كترم ٠‏ ولاسم حين باصن نقد على دلالة لفط من الألءاظ . وى كواب 
الوح لمرزيانى » والوازنة بين الطائيين للا مدى ٠‏ واأمندة لابن رشي 
والصةاعتين لأنى هلال المكرى ٠‏ وأسرار البلاعة للجرعالى » وال الار 
لابن الأئير وغبرهاء أمثلة كشيرة کت هدا بمرض طرف مها لتوضيح ار 
الدلالة المامشية ى المكر على دلالة الألفاط المربية . 
واسةا ف افتناس هده الأمثلة الةايلة من کنب النقد الأدى عاول اقتحام 
هذا اأيدان أو الزح بأتفسنا فى محال الدب ونقده . 


۷۱( أصول اأرقه الأدر وداب عفدأ ١۲‏ ° 


س ډړاا س 


شار إذا ما ازوم أبدى عن‌الوری واقرى ء.يط الحم واا ءامس 
فيقول : إعا يقال لاحامد من السمن وما أشهه ح٠س‏ ! ! دلول كلة (جامس) 
دفن لاص قور عل آادهن وما شا کل والاء اأتحمد لابقا لله «حاءس». 
فکمف ر هده اأمورة ک دهن الأصہمى 1 ٣۶ن‏ عر ںی ګاربه و اهو س 
أخرى تسادف أن ممما وتار بها » وتصادى أن اعمات فما هده الكاءة 
مع السمن والدهن وڪوه من السوانل ولك دااارمة كاعر مرل قد 
سود e‏ نەس اء کر ما هود الاصمعى € واأمله عر فما ف دصو كل اروف 
ود اھات مم إا ٤‏ أو آله 2 ما ن الد لاه ام امه ما اه 4 عل 
هذا الاستعال . فلكز من الرحلين اريه المامة ٠‏ ومزاجه ا لاص «ولابدن ركان 
الا ى الدلالة ار كزبة وهي ٠د‏ السائل » متخدا هذا التحد و دهن كل ممما 
صورة «مينة ¢ ولايةال حمذلد ان أ حدها افا وان الأحر أ ما ¢ ولا وح أن 
ر آأحدها أوغرها =| ف مثل هدا الامر ن الر لالات اما مره ی أآی 
اة من اللفات مسألة فردية شخصية لانكاد تعرض لما العاجم أو عى بها . 

فالشاعر بف قومه حب الغارات وشنها كا ثارت رب بهن ااناس » 
وأمہم ى نفس الوقت كرماء يقدهون لضيوفرم أشمى العامام فى أيام الشتاء 
حين بقل انير » ولايحد الناص مابه الرمق 1 


ا كان الأصممى أبما يعيب فول عدى بن الرقاع 

لوم راية دى الموع كالما إذاخطرت ى امب الرمم طار 
فيقول : الراية لاخطر إعا الليطران لارمح ! ! 
۴ وعاب النقاد عل ألى عام فوله : 


— ۹ 


فة ول أحدم : ماع لهت أحدا ى شمرا' الخاهلية والإسلام وت الجر باأرةة 
واعا يومف الل بالعظم والرجحان والتةل والرزانة !! 


٤‏ — وء ا اتاد لن أ المتاه.ة مقدام وې الث مر اء مم وله 
ا َ 


رويك ي إندان لا أفت قفر 

ورآی هذا الناقر ن كله قةز € ن رج من فر شاعر عسن فط ! ! 
بدلالة هأمشية خامة تة حار به السابقة » 1١‏ بقطه فيهاء وصور دلالما ىذهنه 

مها قل : أرالهتاهيه ف لبه i‏ اده ادق اتان فوله ' 

افر أغوة من الى قات مى اراد ية الكرشى 

فل قاد أية اللكر تى رب مف ااشياطن ٠‏ و عر ا مى ادان !! 
ولاسر ف آدهام آن له الهر مى دلا ھا مشه حأاصة ف دهن اأشاعر 
تات عا ف اذهام و دعمارة اخری م بوا لأشاعر ا وسدوف هن ار به 
الحامة ومزاحه الحاص دلالة هامعية ذه ال_كاءة ياين ماعنده . 

١‏ _ ولا حملت ةطر اأندى بات اريه الى الحنةة المعتطد واي مما 
اوها بد كره بخدمة ساةما ١‏ أمر اأخارفة وريه بالحواب عن الكتاب +> و كاف 
الوزير أحد كتابه بالرد » فاب أياما وألى بد-يخة بقول فيا ١‏ وأما عن الوديمة 
می عەزلة ی اقل هن عينك اف سعالاف عازه ما وداه ليما 4 

م أقبل على الوذير مهجبا بحسن ماوفم اه من هذا وقال: د ءيتى لما بالوديمة 
صف البلاغة ! ! فقال الوزي ماأفبح هذا تقاءلت لامراة زفت الى احا 


يألو ددءة » واأوديمة متر ده 1 


— ۰ 


فأ-كامة الوديمة فىذهن كل من الرجامندلالة هامشية خاصة تتصل رتد أرب 
کل و ¢ ولذا سات ی عن حدما ¿ وق دت ف عان اا 

وا دمر أ 2 ن أحكام التقد الأدى مرجمما الى نلك 
الدلاله الهامثة الى تختات باخثلاف الافراد ف البڻه الواحدة ٠‏ و بمظم اخعلا فا 
باخت لاف الناس ف اأ شات الإتيا. di‏ . فل دست ر الشال دى سكان <زرة المرب 
کر رح الال لدی لمر بين ¢ فی فی شه الحزيرة ربط إلبرد والدب واامرء 
می خیم 4 ة وكريبة دى سكالا :وکا ګجډبه مصر دد التوافذ والذبابرك 
وواحرات اوت لا تة الها والمتم ب بە ما ۰ 


ف لادب الخد٫ث‏ : 


وأعل من تمه الفالدة بصدد هذه الدلالة المامشية أن بق هنامثلا من 
الأدب الديث لكاتب كير هر الأسعادذ ,عباس المقاد » حين بحدانا ى 
تم اشر ى إحدى المحف الأسبوعية عن E‏ الاو اللر ول 
ناماه لر أعطينا مانا ؟ نتمنى الحير أو نام السمادة؟ وأرجو أن نر e‏ 
0 رجو أن أوصف بالسمداء ؟ بنير حاجة إلى استفتاء خاص أو عام كفنا أن 
حزم أن المادة #ظفر بأ كثر الأمرات ف انتخابات الأمنية اشنماة . ويفر 
حاحة الى أستفتاء “ل الإطلافق ء_كن:ا أن نةول انناف الو اقم نخقار اسا ا 
حي نختار السه‌ادة » وقا) نتريث أو نتدر ى حةقة ممغاه € . إلىأن بةول 9 وإذا 
#صورنا ااسمادة فصور ما أمامنا صررة 2ة حاء عتم اجس واللاس وتشمم 
اللذة والأمل اکتا لایور اللي ف ور ةا شر ية وبق عل اليال أنه 
ره لنا ی صررة سيخ جليل مي ‌ااطاءه طويل الاحية »› ولملهفا نتصوره ف ‌الصورة 
الا شوية > ونخاع عليه سحت الأمومة التى تتقاطانا المد والأدب » ولا رنفى بنا 
أن :اة اها لامي والمزاح . وشتان بين الصورتعن » . 


~~ ٣١ س‎ 


« أما بمد الروية فالأمر تاف . بعد الروبة رجح أصوات اير على آم وات 
الم ادة فى معر كه الانتخابات . فالءادة فى يرير الأ كثرين نوبة فرح طافية ٠‏ 
ولوس من طبيعة النوبات أن دوم . ونكاد أن نقول إا كااطمام الحسن 
الشم ى الذى استحب مذاقه » ولكننا نأمه ونهافه إذا تكرر عليذا ولم احق 
ممه شي خاآمه ٠‏ ولو لم يكن مةبول المذاق كا مداه . والحير لا س آمةفيه. أنه 
حالة حتوینا ولا كم عليم ا بإحساسباء وإغا تمترينا السآمة من خااب 
الإحساص ... » الى أن يالى من مقاله بقوله : « والشرق إذن أدري إا 
یقوله فی أ ءياده وې انه انه تەی لباه الار كل عام » ولا رر نيه آن:۔ کون 
المنثة بالمام اميد » . 


تلمك هى دلالة الءادة ودلالة الحم عفد كان كيم جرب من شون ابه 
ازب ق متنو عة فلا يشر كه اما عه ٠‏ واثقف قاقات متباينة مها ماطيم 
بالطا بم المرنى الشرفى » وميا ما اصطیغ بصبفة أوربية حدثة ء لكان له 
مزب الثقاةات وو افر العلم والةحربة شخصيته اأعمبرة التى لونت مدلول كامتى 
ااسهادة والير على الحو الأنف الد كر . ول كنا رعم تاك الصورة الممقمة الى 
صورها لتا اكات ر تاف ى دلالة العادة ودلالة الح . 


وأمراد الببئة الاموية رعم احتلاةمم فى نلك الدلالات المامشية » بشتر كول 
ف اعاس اطیف عامض صمت مديد مداء » ول ومان له معظم الافويین؛ وهو 
أو جزء مما لدی ماع آلفاظ م نسممما من قبل ول نقەلمم شيا عما* وذلك هو 


ما سمیناه بوحى الأصوات . 


الفصل اسا 
تطو ر اارلاله 
ا 
ظا هر ة اتور 


بدرك دارس اللغة الإ حلير بة ى صاحام التارعية أن كثيرا من الألفاظ 
قد اساسا مع الزمن ارو و ر 
بکد مر بەد عمد 9 شور » فى القولن ارایم عثر اليلادى حر فرتعن ونصف 
من الزمان حتی ظمر ۵ شک-بير ٩‏ » وشدنا أدبه :#ضمن من دلالات الالفاظ 
ما مخطر فى ذهن من سبةوه . ة-كثبر من تلك الالفاظ. التى ألفما ااناس فىزمن 
E‏ الع الا ليزي كا رنه فد اصغت تاج ف عد 
شکب إلى مترجم أو مةر لالالهاء رغم أن ما مر بينهما من الزمن بعد ةصيرا 
فی تاربخ الأمم . ذلك لأن اللنة الإعاربة ى تلك الفترة قد ركت نبا احور 
والتفير › وم تيد بقيود حول بينم وبين ذلك التعاور السريم بل ركت 
وشأنما حرة طليقة تصيب حظبا الأوفر من المياة والنمو . وقد كان من المكن 
أن بم لأااظ. هذه الامة مذ عمد شكسبر من ااتطور ف دلالالتما مثل الذى 
حدث بعد شومر لو لم يستقر الأدب الإ حليزى بض الاستقرار خلال الفر نين 
السابم عشر والقامن عثشر . فقد عنى علهاء اللنة يكذ بتجيل أثار شكسبير 
وروایتما ۰ هو ومن عاصره أو حاء بمده من الأدباه والشمراء . وبدأوا تون 
ظواهر الاغة الإعزبة » وبحددون من دلالات الفاظما بعد أن استقر ده ٠‏ 


— ۳ 


الأمة من الوضع السياسى ما جملا اد بر الأمم فى القرن الثامن عدر أو أفراهاء 
وا ەل آھاہا »رون بعر اہم الأدفى وتار نېم الثةاى ۰ 


2 هذا أو رغم هذا تصاورت دلالات کثیر من الألفاظ > وأصبح التاس 
الآن لایکادون بفم‌مون ما فیآدب کس بير من‌دلالات بض الألفاظ »و بحا جون 
ال مها در فار ية لاک ےت عنما .کان لهذا أستاذ الأدبالا زحلیزی بحدرنا من نلك 
الألةاظ. الى نظن أننا تةب معتاها » وبقول لطلابه إنى لا أخشى علي فى أدب 
لكسبير من نلك الأافاظ. الغرببة الى لم تصادةوها ى :صوص أخرى» أولم تم موا 
۳ من فل » ولكنى أخشى عليكر من تاك الالهاظا الى لا تزال شیع بصور تا 
النديعة ى الأدب الا نحايزى الج ديثءوالتى مخطر فى أذها: كر لأولوهلة ان دلالتما 
واضحة مألوفة اكم جميه) فى محط الزللواللطا لأن كثيرآء نما فد تعاورت دلالكه 
وتةرت اا ٠‏ آما الأولى فأمرها هين لا تكله-كم سوى البحث عنما فى 
مانا والوفوف على ممتاها . ٠‏ 

كذلك بدرك دارس الانة الانحلرزبة أن ندر نصف الألفاظ التى | ا 
الا نحليز بة من اللنة اللاتبنية قد سبحت ذات دلالات منارة ٠‏ اا كانت عليه 
ف انتما الأملبة الستهار متها . ای آن تطور الالالة لا قتعر صل الألفاظ 
الأسلية ى لنة من الاغات » بل فد بجاوزها إلى الالةاظ اأتمارة من لذة 


E 1 


فتطور الدلالة ظاهرة شائعة ى كل اللغات باسما كل دارس لراحل عر 
اللنة وأطرارها التار بخية . وقد بده الائ ء ,تة الداء اذى بدرآن تفر 
أو تنجو سه الأاماظ ؛ فى حين آن من فى ا ا ودارا زه بار 
إلى هذا الطور عل أنه ظاهرة طبيمية دعت إليا الضرورة اللحة . 

ودارس الةطور الدلالى فى نة من اثلفات يسته رض أمامه « فیلہا ٩‏ من 
الأحداث التار بخية ناك الأمة افقى تكلم بيفه اللذة ؛ وناقى دراسته ضوءا 


پت ی 


(1) The Story of‘ Language. $. 144. 


قوبا عي تطور حبانم) الا حماعبة ٠‏ لان دلالات ما نای به من ألذاظ. تضهن 
کل ما لدیذا من ونو علوم وحرف وممن»› وکل مظاهر حياتنا اامامة والحاية. 
فهد نا ,مض الادو ين مدن ان لق D‏ القبصر ٩‏ ف اللذه الالانية K118er‏ ‘ 
والعروف فى اللغة ار وسية فى صورة « السار ۴٣و٠٣‏ إعا يعود إلى اسم عنم 
اشتمر به أحد أب طرة الرومان وهو اأسمى « بيوليوس قيمر »€ ٠‏ لم تطورت 
دلالةه وأصبحت عاءة تان على كل حا كم عظيم الة. أن يح كم !مير اطورية ءظيمة. 
وقد اشتق ام دلك اء براعاور الرومالىمن فمل لاّينى ومملاء (بقطع أوبشق)» 
ذلك لأنه ولد بمد ايه شى البطان اطا عليه هدا الاسم » ولا بزال الأطباء 


C۹) 


والراجون سمو ما ,اء مايه اأقرصر ڍû Caesarian operation‏ 


دعا بعد ورا دس تمر سکن طانه م . اظ الخابة E‏ دات la YE‏ 


es 


ا حد ورت دلالانما 


کے f Þ a‏ اأمامية مألوفة انی مات الطاب IT‏ ادرت 
من فمل عر لى صحيح فهر استء اله على النار والاضب فيقال باح ار جل ای سکن 


عه » و باح انار اى سان وفعرت . 


ك كةو مبطوح € أی حر وح ف واس 4 أنخدت ده اآړ لاله ٥ن‏ 
اأفعل و عل رېه ألاء ۾ ا قد درآ ے4 جرح ازأس 


#النددة € ەی اتدل وای ,كاد بةتصر أس تم ها عل وصفت 
المرأة ا إلبتا من استعمال فد هو « تبغدد ار جل | E E‏ 
حياشذ كانت كمظرة بعضنا الأن الى المدن الأوربية . 
اہی ساص الور ے ١‏ ازل س ا الوا ف 


(1) Bloumfield: Language. p. 429. 


« الببدة » ذات ممنى مألوف فى لمحات المطاب بخالف ما كانت 
عليه فى العربية الصحيحة من معلى « الله © . 

> تقول فى خطابنا ( بص ) مى انظر ء وممناها القديم هو 0 بص‎ ٥ 
. ,رف ولم ونلالاً‎ 

. ! » الأرف » ناف شي فنقول فى خطابنا « إيه الأرف ده‎ « _ ١ 


واأمنى القد لكلمة « القرف » هو التيمة ومنه الةمل « قرفت » الرجل 
آی عبته ووصفته بالمیب . 

۷ يةال لأطەل هن کشر بكاۋە أو کكلامه « آر وقد دستەدمل لاکبير فى 
استهء الات مألوفة عر وفة »> غير أن « الةر € مناه القدم هو ترديدك اكام 
ان ادن الاک ج رچ ۲ 

۸ - يقال للمرء إذارجم عن رأیه أو ردد « اعحك ۲ واادلالة هاا 
فوا من المزء وااسخرية ما هو مألوف معروف + حينأن الدلالة "اقديعة لا ة_كاد 
ت#صحن شيا من هذا . وذلاك أن « المهك » النازعة فى اكلام والمادى فى 
الأحاجة عند الاومة ء وعاحك البرّمان والمسان لاجا . 

۹ ف 4ات الحطاب فمل مش مور ينطق به 3 باظ » وممناه فسد ماديا 
أو خلقيا » فإذا حن أرجمناء إلى الفمل المراى الصحيح ٠‏ بازيبوز » إععنى زال 
من مكانه إلى مكان أخر » أو أرجمناه إلى فصل | ر هو « باظ ببوظ » ودلالته 
قصل بالعملية ا ية دون أن تعضمن وصمة أو جريا » شمدنا فى كاتا المالين 
اتطورالدلالة . ) 

٠٠١ .‏ س ١‏ حرامي ٩‏ فلص »هر فى المقيقة نسبة إلى الجرام » وأاصصت 


لاروية ° . 


. ٠١ كات الامية » لاحد مومي صفهة‎ ١ راجع الهج و أمول‎ )١( 


— ۱۳۹۷ = 


۹ ٭ الارے ٩‏ ف الاستمال القديم هو الذى حرم مه » ول کنه اشر 
فى محات الطاب بومف الرأة . 

۲ - « حصان ٩‏ الى تستممل ى فمحات الطاب عمى الفرس » هى 
ف الاستممال القدم وسفت ها فيقال 2 فرس حصان بین لسن فع صاحبه 
من الممادك € . 

۴ - « احبص ٩‏ فى فمداننا عى الكذب والافتراء والنميمة » وقد 
خلط الشى بالشىء . 

۴ -- 0 ااشنب ٩‏ فى لمحات الاطاب عمنى الشارب » وق الاستءمال 


القديم ماء ورقة وعذوبة فى الأسفان 11 . 
١‏ ه السفرة € من حجرة ااسفرة » أصل ممناها مام اأسافر . 


١‏ - بل إن بمض الألفاظ ااعمارة من الفارسية قد تطورت دلاللها ى 
دات <طابنا : 


فكاءة ا رث € كامة فار سیه رشت € ععی المحر والظېر ۰ 
وة « فملوى » كلمة فارسية ٤ى‏ شحام رياضى مصارع معارب . 


أضيف إلى ما تقدم أن « طول اليد » كان ونا للخاء والمجود فأصبح الآن 
وصف به انارق » وآن ( الطبارة ) شاءت الآن فى الحتان “ وأن ( كس ) 
عند القدماء هو سيد القوم » وأن الترعة عندهم هى فوهة المحدول من الماء » وأن 
الرحة ف القرافات هى الةطير وما شا كله » وأن الو ظيغة ممناها القد أجر الءملء 
وآن النقن ى جات الاطاب تطلق أيضا على اللحية . إلى أخرما هناك من 
الفاغ كثيرة تغيرت دلالہا فى محات الحطاب » أقول إذا أضيفت تلك الطائفة ' 


e NYY — 


من الكاات وجدناأنفسنا أمام قدر كير من الألفاظ التى تبرهن بوضوح عى 
تطور الدلالة مع الزمن > وهنا حدر بنا أن نعرض لتقت الظاهرة البلاغية التى 
ميت فى حوث القدماء « بالةيةة والعاز € » للها ادو أن رن را 

مظاهر التطور فى دلالة الألناظ. . 
من مصاهر لتطور ف د تور عو ادعو 


a CSE EF ا‎ 
مار‎ 


الحقرقة والمحاز ت اناع 


le Dla E‏ ی 
.0 لل ا ا 


كر حديث القدماء | بسمى القيقة والجاز » فوصفوا ألقيقة با الدلالة لی 
الأسيلة للنظ من الألفانا. وا ن اسول عنما هو الواضح الأول اة اکر 
اا اامنى الموضوع له ى أصل الاة وجلا کلامی اة i‏ 
واحاز أةےام) ممما اللغوى ومنما اشر عى وهنم ااا ر 
و ق ان ا من لاء کاوا رون أن الکاوم که 
حةيقة » وأن خرن کانوا پزعمون آن کله مجاز ولا حقيقة فيه » آم برهن ی 
خت مد ل دهدن التن 2 وهر اراي الاق ادن 
الدأر سين من جممرر الملهاء من أ الاذخا. قد يستممل اتەه )ال حقية ا وقد ستەءل 
ستملا مجازیا . ) 


وباس اليوط تاك ااداهب الح 2ا4 قياب ۳ د ف ارس ٩‏ اقول 
وان کر حةيقة ¢ و السب لان ی L6‏ حر تله ان کلام 
1ک شره ماز › > م بنقمیی زا اسای ا وهو من امار 
اا (r)‏ : 
و ابه : تض وہ کر اوھ یں 
عار صوصن 
ار 2 اسنا رر ا 


)١(‏ نروح التلذص < ا ص 
)١(‏ الثال الائر سر ۲۲ . (۴) الأزهر اص ۴٠١۷‏ . ر دن ن ب وام 
رم ID‏ 


کار 


مره ررم 


— (IA > 


وحن ى ندا هدا لادلالة الحةيقية أو الدلالة الجازية لا نمر ض اتلك النا<ءة 
اليلاغية » فلا نساك مثالا ماك القدماء حين كوا لا بذ كرون شي من اماز 
الا ةالو ا أنه أيا من ألةيةة ۽ ودين کاو أ بلتمسون فى اماز ع عااصر لاغ 
أو جالية أولى ما حال النقد الأدى . و-كنا ننظر إلى ما بسمى بالقيقة والحاز 
على آنه مظہر للتماور الدلای ى كل لف من الانات . 


وأبرز واحى العف فى علاح اقدماء لاحقيقة والهاز ا چا کل 
عتابنهم إلى نةطة البدء فى الدلالةء ور کرو ظز مم و اما روا تادر 
بالوضم الأول ؛ ومحدثواعن الوضم الأسل کا عاقدام هذا الوضم ی زمن 
متەين ۰ و عم حاص من ءصور القار بح در حدم عن رثات 
الدلالات ليس ى الةقة إلا حرطا ى الذشأة الاموبة للا سان » تلك الى آم حت 
من مباحتث ما وراء الطميهة » والتى هره الاو بون الحدئون مد أن يثرا 
امکان الوم ول ف شأنې راف هی مرحم وأصبدوا الآن قنمول تت 
الاة و تطورها ى اله سور التار ية الى حانت لن أ ثارا لغوية مدوبةأو مخةرشة. 


كذلاف يدو من بحوث القدها* من عدا المربية نهم فظر وا إلى كل عصور 
اقلنة على أذما عر واحد » ومن هذا طبرت بم الألفاظ. على أنما حةبقة بعد 
آن شاع أمرها وننوسيت محازيتما فقال من قال إن الىكلام كله حقبقة » وبين 
لاخرين من الملم|ء أن معظم الألةاظ. ها تاربخ محازى » فخيل إلبمم أن کل 
الألماظ. تبدأ مجازية الدلالة وأن لا حقيقة فيما . وكان كذلك الف ربنق القااك وم 
جور العلماء الذين اعترفرا ب كل من المةةة والحاز ى أساص الأمالة والفرعية 
ف دلالة اللفظ . 


ووت القدءاء 2 تفاضا ودفما وحسن عر ضا ول حاهلت أمر! ما ۰ 
ھر ی الواقع الاس الأول الحكم کل الله . دلاك هو آثرها ف الفرد حان 


س ۱۹١‏ س 


زلك لأن الحيتة لا تمدو أن كون استعإلا شاثه) مألوها للةظ من الأافاظ › 
وليس الجاز إلا اعرافا عن ذلك الألوف الشائم » وشرطه أن بثير فى ذهنالسامع 
أو التارىء دهشة أو غرابة أو طرافة ٠‏ وحدود تلك الغرابة أو الطرافة تاف 
ياختلاف تجارب المرء مم الألفاظ » وبإختلاف وعطه الاجماعى أو الثقاق » فاد 
تضعف تاك الذرابة أوالطرافة فى ذهنااسامم إزاء استهال أحد الألناظ» وبوشك 
اللفظ حينئذ أن بكون كالمةيقة رغم امحرافه عن الألوف الاثم » وقد تقوى 
فتحرك من السام مشاعره وعواطفه فتنال إعدابه أو سذريته فى حد د صواء» 
انه عاز ی كاتا اا > أو خروج عن الألوف اأمروف فى دلا الافظ . 


ا TT‏ ن الظم عيدى بن النك "ادل ين قال فى 


EE 


نه le, ak‏ به داء الذنرب : تسچ 


س 


ر شراب مر رکب 0 شارب بوم الفزع الأ کر شافع » بذ من تەم 
ر اا وا IT‏ لذبذ الد كر » فيفربلان رال القة كر السمرى»› 
وبدافان عاء المين ا ٠‏ م بصني ا#موع الل التجردى » تم بحن 
بمال افصبة الإلهية ). 
أقول إن المرء عادة حين يقرأ مشل هذه القعاءة لا يكاد بالك نفحه من الا بتام 
أو الفحك » لأن ما يثمره اسةم ال ألفاظما قد جاوز الحدود الألوفة 4_| عاوزة 
كبيرة ٠‏ جمات من الهاز فكاهة وسخرية »> ومع ذلك فةد بقف الصو من مثل 
هده الةطعة موقا باينا » فيقبین فيا واحی »٠ن‏ اجال» ومحل من هسه و٠ن‏ 
قلبه عل الرضا رالاعاب . 
ومن خلال هذه لانظرة الفردية للا لفاظ يستطيع الباحث أن بقبين ما عكن 
ان يسمى بالةيقة العامة أو الجاز المام فى بيثة ممينة » وق جيل ممين من الناس . 
فرغم اختلاف إلأفراد إزاء كل لفظ رى قدرآً كبيرا من الاشتراك بيهم ءوذلك 
القدر اأشترك ف فيم الدلالات هو الذى يكون الحقيقة المامة أو الجاز العام . 


( م ٩‏ د ولا الألفاط ) 


۳۰ = 


ذرذاك لفظ. عازى لدى فلان من الاس باذت به الإازية حدود اللإسراف »> 
وأوشکت أن تصبح هزؤا وسخرية » ول-كنه لدى أحر من نةس البيثة ممتدل 
الازية لا إمبراف فيه ولا مةالاة ٠‏ وإذا تفمنا هذا الاءظ. لدى معحموعة كبيرة من 
الأفراد فةد رام جيم ,عتركون إزاء الاةظ. فى قدر من الجازية » ولا مختانون 
الا ل ااا و در < ړا ¢ ويةال رالد ان مش هرا ألأةظ. من لاز امام )€ 
نلاك اة . وهر وأمثاله من الألاظ الأول ٠۶‏ ,مى با لجاز ى لمغة من اللات . 
ومثل مذا عكن أن بةال عن الالاظ. الحقيقية الالالة . 

فالاظ. فد شوم استم اله ف حيل من الاحیال لادلالة ع آم ممن ۰ وکا 


ذ كر الءظ. خطرت نس الدلالة ف الأذهان دون غرابة أو دهشة» وهو من 

1 ي 
الذهن عر ابة أو طرامة فيل حيذذذ إنه من الجاز . وتلزمه نلك الذرابة أو الطرافة 
ی اعا ر ما رع * ود دةقدها ¢ وج هن الالمة والذوع کیٹ دی 


ار ته اکر صن أ ةيةه . 


وبنحرف ااناس عادة بالاءظ. من عاله الألوى ال ا غر واف حن 
نوزم المحاجة فى الاير » وتتزاحم الما فى أذهالمم أو الاحارب فى حبام» 
م لا فم م ما ادخروه من ألةاظ. > وما لوه من کرات اوها فد باون إلى 
تلف الد رة الان ظية المألوفة ٠‏ مستميغيك مها على التبير عن جار ممم الحديدة لأدى 
ملابة أو م ثماية أو علافة بين القدرم والجديد . 

وتطل هذه الظاهرة نلازما طول المحياة » إدذ باجا الطفل امير إلى ذلك 
اناز لغ رورى » كا بلجا إليه الكبير . فالطفل قد رى قبا فى رأس الأبرة الى . 
وار RRR‏ ی ل ن ار د 
آن ".هعد إلى اظ مألوف له مذ كان لا بطيم النطق بكامة رأحدة من لفة 


t9 5 3 8 . ۰ ۹ a 
. و به » وا ځرف به ن داك ا لمال أالوف حي دعته األذرورة اى ذاث‎ 


~۳١ 


وكذلك الكبير قد رى الرادو لهرة الأول م یشمدمن ع رهه أمامه 
فلا بتردد فى القساؤل عن « الزر » الحاص بعلو السوت أو اخفاته » وعن 
« الزر » الحاص يتفي الموجات ٠‏ أى أنه بفتقل بكامة ٠‏ الزر ٩‏ من عا الألوف 
لی آخر جدود . 

وقد لا ندعو الضرورة إلى مشل ذلك الاعراف بالألفاظ. » ومع هذا أو رغم 
هدا بلجا كثير من الناس فى حيامم المادية إلى الحروح بالالفاظء عن مألوفم| 
رغبة يى التفيير » وفراراً من الاستءمال الثائم وما ةد وصاحبه من مالل أو سأم» 
رعبة هى زيادة التوضيح والاتحلية لادلالة . وب كل هدان حياة الناس المادية » 
ا بتکون نوع من اأحاز الذى لا يمى إلى فرد مهن ةدر ما بفتمى إلى ببلة 
مته ة أو وسط معن خاص 

ونظطل الألنة والأعاع ةه حتی يديم وشيم وصح من الألوف أو ما 
يسمى بالة.قة . 

وهناك وعم أخر من المحاز بثميز بألطرافة ؛ وسادف من جور الئاس 
الإعح ب ٠‏ وينظر إليه على أنه وع من الابتكار والاختراع » وذلك هو مانتمتق ٠‏ 
عا ةراع الأدباء والثءراء والمفوة من أ ساب البلاغة والاسن » حن يعمدون إلى 
الألفاظ ف.ةحرفون مها عن تد وقصد إلى محال آخرء وتاك هى السفة الى بقنانس 
فيا أص حاب الشمر والأدباء وتةاس ہا مارم وقدر لیم . وبظل هذا 
الاس ته مال الأدى عل الإاب والثناء زمنا أطول » ولكن مصيره مع هذا إلى 
الشيوع والال ٠‏ ی زمن ما عنده وصح من األقيقة » ويفقد ما لازمه من الطرافة 


والحدة » وراه قدا بالبأ ى عصر من المصور . 


ولا بكون الجكم صحيحا عل القبقة والداز ف الألفاط. إلا إذا اقتصر 
س ریه مسن وحمل خاص ¢ lê‏ حار القدي مصارد إلى التيقة 4 والقيقة اأقد عه 
فد بکون مرها ال آلروآل والاند ار ء و تی الألنال اذا قدر ا اليقاء ننټقل 


من محال إلى آخر جیلا مد جيل » وذلك هر التطور افلا . . فکئیر من 
افدلالات التى كانت سائدة شائمة فى الاصر صر الماهلى قد أصاسيا البلىء ولم فمد راها 
إلا فى المماجم كرموز متحفية تشبه ما نراه فى التاحف من قعام خزفية م تمد 
سالحة االاستعمال . أى أن ھی درحات اليد والطرافة ى الاستممال هو ما يسمى 
با لجاز » م نتقلص تلك الحدة مم الزمن ويؤول أمره إلى الألفة والذيوع ؛ 
وتصبح ما زس ءيه بالةيةة التى قد يهى أصرها إلى الا ندثار والزوال بتطور الحياة 
الإحاعية للا ,نسان . 


اتلك مى الفلاهرة التى جلما أو جاهلما الرخشرى حين عرض للحقينة 
والجاز ی ممحمه أساس البلاغة . ف رأبه أ رأيه أن « الكتابة والةر اءة » والحلق 
والمجاء » كبا من اجان و وبقول إن الدلالة البقة للفمل ١‏ كتب » 

ف مثل « كتب القاء n ss‏ 
امألوفة فدلالما عحازية و ا دا بقول إن الدلالة التيقية اللقراءة هى المع 
والفع ؛ وإن الدلالة القيقية فمل « خلق » مى الى ف مثل إ خلق ال ذاء 
الأدم وآللیال ا الثوب قدرء قبل القع ] » « ومن المجاز > خلنى. لف الخلق » !1 . 
وکان زعم أن معني « هجا اروف بپجوها عد عددها » ومنپا عن طربق اأحاز 
[ المجاء غا ق ق الا )ا 


هر إذن بفترض أن المرب قسد مرفوا من « اللكقابة 4 خرز المقاء قبل 
آن يمرفوها عدلوما الا الآن» وتلك قضية ليس من اليسير البرهنة 
مع علدنا بشيوح الأمية : ادى المرب القدماء . ومع هذا فإذا سلنتا جدلا بمحة 
تلك الأسالة والنرعية فى دلاة « السكبابة ٠‏ » فن الواجب ألا بنر تنا أن الدلالة 
آلقيقية اھ فدھ تتمدد » آی آن انظ يتحرف من عاله المقيقی إل عال عازی 
ام يشيع ذلك الجاز حى يصح مألوفاً ؛ ويمد حياثذ من القبقةء وتغال نهك 


دلاق القدية ملازمة ەغ اظ. ي حدود ضيقة» ویکون ااخا۔ دلالتان آو استمما لان 


. الحقيقة » غر أن إاحدى الدلاتين تكون أ كر شيوعا من الأ 
وکلاها من للقيقة › غبر ن دی پا تین کون کر شیوعا من الاخری؛ 
نسنرعى الأنتياه » وت كاد تمد إبثابة الحاز حين تقارن بإلدلالة المديدة الشائمة 
الألوفة . . ومثلمما حيا#د كثل ١اد‏ 
غبر أن أحدها ى طربقه إلى الزوال والأخر فى عنفواله . ومن النادر آن بكون 
لاةظ الواحد دلالتان مشمورتان بنفس النسبة فى وسط من الأوساط . 


ج والشاب لاه ممروف موجود فى يته 


القص اتا “ن 
عی‌امل التطیر ف اںلالة 


رابنا آنا كيب أن كشراً من‌ألهاظ. الانات نتطور دلالما رور النين وتوالى 


اأمصور . وممندنا هنا الببحث عن أسباب ذلا التطور الدلالى أو عوامل » فنراها 
دات شطرین › مہا نطور لاشموری بے فی کل اة » وی کل بيش ء م ليطن 
اله الا يمد ااةأرتة بين عصور الامة . وممما دلا اأةصود التممد الذى بقوم به 
المرة فى صناعة الكلام ء أو تقوم به الجامم الافوبة ا ب 
التطو ر اأةمود المد أفل أثرآ فى الانات وجه ءم » ومد من طور الطهرة فى 
دلا الا » ولذا فد رأةى اليل الراحد من الناص » ويشمدة الر* خلال 
حيانه الةصبرة . ويمكن أن نمزو ال#طور الدلالى إلى عامنين أساسيين لكل مهما 


عنامره رم‌قوماقه : 
ك ۱ 
الاستعال 


دلاث لأن الألناظ لم لى لقحمس فى حزان من الزحاج أو البلور » فيراها 
الناس من وراء نفك المزائن ء م يكتمون بتك الرؤبة المابرة ! ! ولو آنا كانت 
كذلات لبةيت على حالما جيلا بمد جيل دون تنير أو حول » ول-كنما وجدت 
ليتداو | الناس » وليئبادلوا ها فىحياسهم الاجماعية » كا يتبادلونالمملة والسلم. 
غير أن النبادل سا يكون عن طريق الأذهان والنفوس تقك التى تتباان بين 
أفراد اليل الواحد واابيثة الواحدة » فى القحربة والذكاء» وتتشكل وتقكيف ٠‏ 
ادلا تيما ها . ومماشتراك التاس فى ناحينها ال ركزبة رام بمختلفون فىحدودها 


— 2 


المامشية وى ظلالما .وما يكقنفما من ظروف وملابسات ققنیر کل بوم» وقتنوعم 
بتنوع التجارب والأحداث . فإذا ور ثيا الأجيال الناشثة واخذما أيضا امامل 
والاپادل م رلا على حاا الأول › پل رما مم بعض الاحراف ى للرلالةء 
م يتضخم ذلاف الا محراف طى "و الى الأ جيال . 


وأوضح عناصر هذا المامل الرثيدى كن ارصم فما بلى : 
2 وء الم : 


A‏ ما کل ناء ين سهم انظ المرة الأولى فبدىء 
فهمه » وبوحى إلى ذهنه دلالة غريبة لا اكاد عت إلى ما فى ذهن الت كام بأية 
صلة . م قد لا تقاح 4دا السام فرص آخری اقم جرح خطئه وببتى الأاظ 
فى ذهنه مر نبطا ,تلك الدلالة الديدة . واس ٠ن‏ غير الشالم أن ت هذه الطاهرة 
بهن عدد من الأمراد كام يسيون فم الدلالة بطربقة واس دة» وبتجمون 
ف مما امجاها واحدا » ما بساعد على تطور الاةظ تطورا مفاحةا يره الميل 
الناشىء وي ركن إليه . ورب إثارة من ود فى أثناء ال كام » أو رة من ين › 
أو أى حادث طاریء عارض بكتنف ١ا‏ كام » فؤر فى دلالة الافظ ء. ويح 
به عن «سنزاه الألوف عو أطر يميد عنه كل اابمد رغم أن هة الإشارة ء أو 
ذاك الحادث لم يكن مةموداً متعمداً > ولم يكن ما تتطابه الدلالة للا بطاح أو 
البيان » بل إن المصادفة البحتة هى ااتى ربطت بينمما » فأدت إلى ذلك التطرر 
أو اسر فى افم . 

ویم مثل هدا التفر الحا عادة فى البيئات البداثية »> وحيث الاد زال 
بين أفراد اليل الدائىء وديل الكبار .م تسود نفك الدلالة الحدبدة› ومحير. 
الدارس فی شاا ء فلا وس عاي ما نعللا » ولا بقدر على كدف عن E‏ 
ولیس من الذرورى حيذغذ أن تيدر الدلالة الأءءلية »أو أن تفنى من اأوجود“.. 


~~ ۳۹ 


دل قد ہی ا إلى حلب مع تلاك الدلالة المديدة › وخيل لائاس بعد دلاف أن 
للة ظ دلالةين متقاتين ءوأنه من المكن | استعماله ق هذه أو فی نلك .وهنا راع اغا 
ف اللنه ما :دی باأشترك الل ظى ف رة الاتاة اة . 


ل سس سے 


وا ان الم بامکان وقوع ھ۔ دا الاعراف الفحالى لا ةطيع تةسير 
تلاى الألةاظ المربية الكثيرة الى رى كلا مها ,مر عندلالات مةباينة لار تباط 
اوا وا شه دی زک کیا الا الهربيه أن كلة « الأرض » تعنى 
الكو كى المءروف › وت«نى أبفا « اا ركام 4 » وحن بقال لنا إن كلة « الليث » 
هی الاد وهی ا « التكوت > » لا نكاد محد تفسيرآً مەةولا إلا بالالتحاء 
الى تلاك الطمرة الدلالية . ) ) 


وفل روی لاط الواحد عد دلالات ينناو ها الثمر أء أو ااياظءولن ¢ 
فب مهرون ها فى أبيات من الشمر ؛ وبتدلون ها على بعد تلاك الالالات 
اأتبايئة بء غا عن «ض . فكامة < الفروب ٩‏ مفردة أو E‏ 


للات جما د« ص ززا مجن ف فوله : 


يا وح قاى من دواءی هری اد رحل اران عند الفروب 
بم طرق وقد أ زوا ر ود عینی" کفیض اأةروب 


و“ 


ياوا وفيمم طالة حرة تەر عن مثل أقاحى الفروب 


فالذروب فى البيت الأول لوةت انرب » وف الثالى الدلاء جع دلو » وى 
الان للرهاد الندذةضه . 

و كرا ما ياعد طلى حدوث هذه الطفرة الدلالية أن الاةظ. ةد يكون قال 
الشيوع » أو بق#مر استمماله على أساليب ممينة > ولا يقم فی معارب كبر » 
فتصاب دلالةه شىء من أأنموض › ويصمح أ كثر ترنطا إلى الاعراف فى 
الدلالة من الألناظ الأخرى . 


— (P~ 


وليسسوء الةم فى المقبقة إلا تقيحة تاك المملية الذهدية الى تسمى بالةياس 
الحاطلء » والتى لازم كلا منا فى مراحل المباة » فقد تلم بين الأطفال کا تم 
بين الكبار . ذلك لأننا كثيرا ما تمد فى فم ما نسمم أو نقرأ من آلاظ 
جديدة عل ءا سبق لنا سماعه واختزانه من ذخبرة لذظية » وما سبق أن نلقيناه 
عن طريتى الشافمة » وما تاماه مرن امة أهلينا . فيقوم كل منا بإاسقدباط 
الحديد على أساس القدم » ولا يلحا فى استنباطه الى غير من الئاس بل محاول 
الت عة تة لأن ارت الا كر خا وة عدا ولس هة 
المكن أن تقاح الفرصة للفرد لبتلتق أو بشافه غبره فى كل بحربة » وليس من 
أاء-كن أن جد الرء ى كل ظرف من بساءعده على الم وبوضح له الالال . 
و لاړی 2 ۴ 2 ا من الاءناد عل اسه » ومر ن اتبا بتاك 
اسان هرا ا ا ی دا ال 49 اة ١‏ 
و عطىء حبنا أخر فإستخرح دلالة جديدة فد تصادف الشيوم والذبوع بين‌التاس. 
ولا بتوةف المرء عن اكلام بكل جديد قبل عاعه من غيره وفبل تاقيه عه » 
بل ع عايه ضرورة الاتصال عجممه » والتماون مع أفراده » أن بتكل وآن 
يظل بتكم ما بيت «يه الياة . 


فالا طةال وم بمبٿون بألاعيمم قد بقابلون جز من أجزاء ادى اللمب 
ویرون آهیته » وید رکون وظيفته » و مم هدام سم موا له اسما و يلقنوا له 
لفظا. وهنا نرام لاينصرفون عن لعبمم بغية السؤالعن هذا الام ؛ ولايترددون 
فی استنباط اس لہ عبر الألوف فدى أهام فيسمون « الفرملة » مثلا بالوةافة » 
ويقال حيئئذ إن #اية ذهفية قد عت فأ تحت ذلك الةياس الحاطىء » وأ تحت 
عه نظا لم يسممه المافل ممن حوله ٠‏ بل استخرجه بنفسه قياس على ما محم 
وعرت من قبل . 


ړو — 


وكذلك الكبير فد بحاس وحده يقرأ فى كقاب ما» ثم تصادفه كلمة 
سپا من قبل فی اول استنباط دلالها › وقد بصيب › وقد حطىء ۰ ولیس 
رن الناس من يتحرج فى استنباط الدلالات » أو بحاس إلى القراءة وعن عينه 
ت من الماجم وعن بساره أسقاذ عام مطلم . ليستەين مدا أو بذاك فى كل 
ما يمن له من ألفاظ حدذبدة 1 


و را القاس الحاطىء نإف الأخطاء التی نہ دها بان الطلاب والتلامہد ٤‏ 
حين راه باحرفون عەی كامة 2 الم د ٩‏ إلى ممى « اأمتيقى ٩‏ » رحين يظنون 


أن و اأسقشيى »أو« اإرأاس كامة مو ئة 1 
٤‏ الماف 
e‏ بى الالهاظ . 


أما المتصر الثانى للاصتهءال فثراه حفن بمب اللةظ. بع القفير فى الصورة 
وبعادف بمد ذلك أن يشبه لفظا أخر فى صورته »> فتخقاط الدلالتان ؛ وبيبح 
الاةظ. عا ,مى باأشنرك الاحلى . فتطاور « السين ٩‏ ى كلمة مال « الدب » إلى 
حرف مناظر 14 فى افرح والس < كالتاء ٩‏ تم لنا صورة جديدة لا_كامة 
عاثل عام المماثلة كدمة أحرى موجودة فملا ولمى « الدرن والوسخ ‏ وهی كلمة 
« التب » . ويترتب على هذا الةطور الصولى نطور دلالی هو أن بعبح لافظ 


ااوأحد | ک2 من دلا وأحدة 1 


دعنا تتحول ايلا م مكلمة « انقماش » الألوفة لدا الأن والتى حل من نفوسنا 
محل الاحترام والاه ام لا سا حين سما إلى المرير أو الصوف ونقول الأقشة 
المرب بة.والأقعة الموفية ! ١‏ هذه الكلمة ابحث عا فى مجم الفير وزبادى 
فلا راء يذ كر لها من المعانى إلا « اأقماش أراذل الئاس » والقماش ١ا‏ وقع على 
الأرض من فةات الأشياء » ! ! غب أن الموهرى بذ كر أيفا أن من ممافى 
« القماش » متاع البيت ؟ ! 


— ۳١ 


رأ ما كانت دلالة هذه ااكامة على حسب ما اء فى الماجم المربية القديعة» 
لا ندرى كيف تطورت تلك الدلالة حتى صارت فل النحو الألوف لاا الأن . وإذا 
صح ما برويه بعض الدارسين "للا لفاظ الدخيلة من أن هذه الكلبة مأخوذة 
من كلرة فارسية هی « کاش ٩‏ نی نسيج من قطن خشن » :-كون السكامة 
المربية الأساية قد نطةت قافا « افا أو كفا € السب أو لآخر » فأشمهت الكلمة 
اأمارسية » وانهسرفت دلالما إلى الدلالة الفارسية عى اللسيج . 


کذلاف آغاں اظن أن الذى ساعد كية « الحيشوم « الى نمنی الأنف الى 
أن تقطور فتصير فى محات الكلوم الآن عى د الم » أن صورها قد أصاما 


بص البللى فاحتمر ت الى 1 الحشم € . 


ف_كثمرآ ما ت#طاور مور الكامات » وبترتي على هذا القطور فير أو امور 
فى الدلالة . وقد يصل التطور و الصورة مداه » فتندثر الكامة وتفنى من 
الاستءمال » لا سما إذا كانت قصيرة اامنية . وممذا دنا فندربس فيو كد لنا أن 
كممة ٠٠۵‏ » اللا نينية الى ممناها « الأم € قد اندثرت من اللغات الأوربية 


الديفة الى احدرت عن الامة اللاتينية . 
٣‏ الاټذال 


المدعسر اثالث للاستمإال در « الابتذال » الذى :ميب بض الألناظ. فى 
كل لفة من اللنات لأسباب مها ااسيامى ومنها الاجباعى ومنما لاط . 


(1) فنحن حين نتذ كر أن بعض الظروف رالسياسية » ةد تقطلب الط 
من ألةاب ورتب اجاعية ندرك الدب فى الزواء بض الألهاط الى تمبر عنيا 


)١(‏ القس طوبا المنبدى الملى :اي فى كتابه تفريم الأافاظ الدب له فى الدة المرءبة 
اة ۹۳۲۳ . 


(؟) الغة ص ٠۷۲‏ . 


4اس 


من اللغة . وامل أقرب مثل لهذا هر إلناء الألقاب وازتب فى مصر » فاأزوت 
کامات مثل( باشا › بك أفادى ( وغیرھا من القاب ركب مرت ہا تطورات 
فى دلالبا » واحط قدرها على "وال الأيام » ومارت كلة « أفندى » فى أخر 
0 


و حدثنا بمض‌الباحثين عن كلمة «الوزير» المربية الى سبحت فى الأسبانية 
لا می | کر من « الث رطى “٩‏ وى الايطالية ماعد ءشماوی ۾ 7 . 


ومشل هذا عكن أن يقال عن كلمة « الماجب » الى كانت تعنى فى الدولة 
الأندلسية « راس الوزراهء ٩‏ » م مارت عل الجر الألوف الآن . 


ويترتب على هذا الابتذال دة أن تاحط الدلالة > أو أن تنزوى الكلمة 
وتندثر » قلا حرى عل الألسنة » ولا ترد فى الاستهمال . وكان بعض علماء 
المربية يشبرون فى نابا كةهم إلى هذا الابتذال إشارة عابرة لدى المديث عن 
عض الألفاظ دون عفابة بظروفه أو أسبابه » کان بةولوا مدلا إن كلمة شس » 
بممنى « دخل ٩‏ كامة ببقذلة رغم أرأ عربية صحيحة . وقد | كتفوا بتتبم بعض 
الألاظ. التى جرت كيرا على لسن الدامة والمملة أو السغلة من القوم ووصفوها 
ا الوت 
5 ( ب ) ولمل أوضح الأسباب فى ابتذال يعض الألفاظ » تلك التى تتصل 
الناحية النةسية الماعافية » وذلك كأن يكون اللفظ فح الدلالة »أو بتصل 
بالقنارة والدنس » أو برتبط بالنريزة الجلسية . فنا نلحظ أن كل اللفات تفةد 
بعطا من ألفاظما التى مجر عن هذه الدواحى » فتيدثر تلك الألذاظ. أو تتزوى › 
ومحل محاا لفظ آخر آفل وضوحا فی دلالته » وا کثر غوضا أو تممية . 


(1} The Story of Language. p. 147. 


إا — 


ما الهاظا بيعحة الالالة » بميمة إلى السمم والاسان . ولذلك كرا ما تتعرض 
للارواء أو الاندثار ن 


وكذلك الألفاظ الى رنبط بااقدارة والتحس نظل على شيوعما حينا من 
اإدھی »› رده ابح ITTY‏ ا بد من ال سال خد ار اة 
البر بور » التي مدت الا برحة مبتدلة » ولاتى اازوت ف استء اها »> 
فللا نسكاد ن معما إلا بهن المامة » أو الوسمط احلاص حيث نزول الكلفة بين ار ء 
ولداته » وفى محال ال كاهة والاءءة بمةة خاصة . هذه الكاءة إدامح اا 
ا حدرت من الكاءة الورية الم ية الى ردو الماحم وي : ال ور نى 
اللحشبض من ار ٠‏ وال رة موت ااأاعر وك نره اكوم والحة والمياح ٠ ١‏ 
أفول ادا م ألما احدرت من هد “دلالة لوحه الشيه رين الخاط والر اهشو » 
وينه يصدر ٥ن‏ لاف SE EE‏ عرو عند كثرة اكلام 
e OA BE o ga EAA ER‏ 
آو لا ى انەنی الما ااألرف E E E‏ 
عأ ب کا اخری هی !لاط ولعل هب ورد عتم الةم ور ادى من فوله : 
ر والمرابير طمام يقد من فر بك ابل والمجاي مابؤبد أ الدلالة العامة 
الألوفة لمذا الافظ قد احدرت عن أسل عرلى م ابتدلت 


وكذاك حان ٫ةارن‏ بن کامتهن عرباتين عى وأحد ها اأ ية وااصدبد ٠‏ 
رین الاول أس ت الان ما واوش عل انزو ن الا تال 
ول اما الان کل 2 اأس درز ١‏ الى لا ترا عتفظ در ٥ن‏ الاحترام 
والاحتشام فى الوط الاحماعى . 


ومن الألفا الداعة التمور والتغير ى دلالما تاك التى تشب إلى التبول 
ولآتمرز ناد بکاد ألا ظط ما ب کی e‏ الدوف الاح اعى 6 و الآراتب 


العامة فيستعاض عنه بآخر من نهس الانة أو من لفة أجنبية ٠‏ * ويكن لتوضيح 
هذا أن نستهرض الألةاظ ال نية : 

ال كديف » العمة ( كامة فارسية ) » الكرءى » اأستراح »> بيت الراحة » 
بيت الأدب » اأر اض » الكابليه ( كلة أوربية ) . 


فإذا عرضت الانات للناحية المحئسية وما بتصل با رأبنا التطور أادلالى 
أسرع » وشمونا أن اا_كذابة والتعمية مطاوبة متحبة . فلا عضاء التناسل فى 
كل لنة كلمات مبتذلة وأخرى عحترمة » وللمماية الجحاسية فى كل لفة كامات 


مةضوحة يلةر مما الناس » وأخرى ممماة مكفية بقباون علمها ٠‏ 


. وكذلك کل ما بتمای بازنا أو هدك الرض أو المربدة » بل با اأص 
ببءض الامات أن أصبحت نکی عن أ_اء الزوجة » وعن اللابس ااداحليه 
للا سان » مما هو ممروب شائم . وقد كنى القران الكريم عن العماية المنسية 
بألفاظ. كر عة هى :الر »ا لحرت › واللإفضاء » والمباشرة » واللاءة › والدخول »› 
_ رفت : « نما ۋر < حرث لک »۰ ) من نسا ٹک اللای دخلم بهن) « أولامستم 
الناء ء احز ك ليلة الصيام الرةث إلى اس اکم » » « فالآن باشروهن 
ف الاجم €< 5 م ادو وقد أنفى e‏ واکن 
لا تواءدوهن رأ € » « فتحررر رقبة من فبل أن يماسا . 

وتكنىعنما المامة بالاوم » والاستحمام الجاع » وأسيحوا بقحاشون 
كلة « الدكاح » اتی م تكن تعنی سوی الزواج ۰ ام ارتبطات - 
بالمملية الحذ.ة ارنباطا وثیقا ؛ وقد کات لاةءمل فيما إلا عن طرءق الكنا 
القبولة لدى المرب القدماء . 


) د ( ومن أوضح الألفاظ. اتی استمان منہا ألفذءف اللإنافى تلك التى 
تتصل من قر بب أو بعد 9 اموت PT‏ او الأشباح والمالم ارو حى 


— ۳ -_ 


فى أله ظ تعر الإوف والملم ف تفوس النشر » فيدفرون من ”ماعما ٠‏ وبةغادون 
ذکرها » فراراً ما مئه فی الأذهان من کوارث أو مصالب أو آلام . 


2 تتمرض الأاناظ التى تعر عن هذه النواحى إلى القغر الداع > والتطور 
السسر يم ٠‏ اا د ا »> ومنما ما پنزوی ویم.-ح ادر 
الاستءمال . وی 5ا الخالتون رى الناس «ستديضون عن تلك الال اظ ى 

عت إلمما إسفب من ا وعم عه ن تس الدلالات ى أناة ورةق لا فزع 
ا أو بقشاهم > ل سما تفطى الدلالة بغلالة رقيقة فةال من وضو عما» 


و هن رها ل الأو 


وتةوى هده ااظاهمة فى البيثات البداثية »> يث بان التفاؤل والنثاؤم 
وااتطار دور | خطبرا يی حياء الناس » ولك ا رها ووی کز هوی کل 
مکان أو زمان . 


فكامة « اللاك لم كن تمنى فى الاشتقاق الساى اأقديم سسوى عرد 
9 الذهاب ١‏ » ولا تزال تنظ ذه الدلالة فى الاغة الربة » ولكةما ف العر ية 
تطورت وحلت عل ١‏ اأوت » التى | كتهت درا كيرا من فوة الدلالة 
وکوج کی آعم اسن اشرورف البحث عن غب ها كان أن وحدت كل 
« الذھاب ٦‏ التی کی ما عر الوت › کا وجد ذاك الاستممال اروف 
« نونی » »أو « فاضت روحه » »أو « انتہی ٤‏ ۰ أو عبر ذلك من ألفاط أفل 


شيوءا وأفل أرا ى النهء ص 1 


وليس متنا من لا بعلم مالك الناس فى الأرياف إزاء أ-اء الأماض 
ونكيتمم عنها بأخرى خيرة الدلالة »اى لديم قد تمي « لاروك ٠‏ أو 


لا :کون ےا ای معین 6 بل بک بالانارة اب بذاك اهر آ۔٠‏ ی 


ِ ! ( لای ما دی‎ D 


کل 


ولاساء المفار وت وان واأشياطن رمور أخرى مكضبة أو مهاه ) ولااء 
هوام والجشرات السامة كنايات تشر إلمها أشارة بميدة تفاديا لشرها و سمومما . 


وسر كل تاك الفكنية أو القعمية هو ما استةر فى دهن الإنسان مذ ألقدم 
SN ESE O AOE a N‏ 
بت ةر الوت» وأن اانطنق باةظ الية بدعوها من <حره » فتنمش من ناداها 
أ ےا الام 


او ذ كر اسما . وقد بطرت ناك اامقيدة على عقول كم من 
البدائية » حتى أصمحوا لا بةرفون بين الشى ٠‏ واه ٠‏ وبتصورون أن اأرء 


کے ن من السے والرو۔ والاے . 


وق < دا م “ن الام ن ان ل ارو | تاك الامم المد انيه ودرسوا 
مادام وتةاارة ٤ن‏ از عر دمه ممه 5 مون ہا 4 وکر مہا ور ی ال 
د لك از بط الوق دک لاط لاي ققدي ھی هو لاء الوم :اف افر د ممم 
أن را أ a: i‏ حه أن فت a‏ اھ rS)‏ ع . ND‏ 1 
E E E a‏ 


'اے جهھ فی السحر واری رعبه ق النبل is‏ أو ااسيطرة ا : 


ولوس تفادى الاج_اء أو حاشمما مقصورا على الشمور الوف مما أو 


ازاز من د کرها > ل فد بكون اا لابه وشدةالاترام + ودلكڭ حن 


ى 
بلغ هدا الأحترام وال جلال لدى بعص الأمم أن أمبح ذ كر اسم الب أر الإله 


i A A e, ae a 


سکام آخری ممناها 0 اأسر E‏ آدنای ۾ کا عرفت هم a‏ 9 وا (( 
ى أ#:اء القراءة أو التر تل . 


پپپ 


)١(‏ راحم دريس لل کتابه ۰ اة ٩‏ ص ۲۴۷ ٠۸٠١ ١‏ . وگداك حامر ر 
کا صض Mar kind, Natiou & Individual ‘^t‏ 
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وبترتب على كل ما تقدم أن ألناظاً حل عل أخرى ء وأن بعض كامات 
اللغة تكتسب دلالات جديدة ›» ونفتقل إلى عال غير اففى عرفت به وشاعت 
فيه . وتم نلك المملية التطوربة فى الدلالات فى صورة تدربجية تستفرق زمنا 
طوبلا . وليس المسثول عنها فرداً بمينه » بل تمزى إلى المتمع فى الببثة اللغوبة . 


۲ ڪ 
المحاجة 


وهناك وع من التطور فى الدلالة بكون وليد الحاجة إلى التجديد فى الةمبير» 
وهو الذى بتصد اليه قصدا › ویم عن مد ف ألذاظ الاه > وذلاك هو المامل 
الثالى فى تور الدلالة . 

ویم هرا الدوع من القطور عاد عل دی الوهو بين هن آ_اب اأبارة ]€ 
السكاوم كالءراء والأدياء » كا فد تقوم به الحامم اللغوية أو الميثات الملهية حين 
تعوز الحاجة إلبه . والسبيل إايه هو ما بسمى بالجاز أو الانتقال بالافظ من عاله 

الألوف إلى أخر جديد عليه . 

وحاحه الدب ا نوضیح ادلا ا دقو به رها ى الذهن ٤م‏ الى کله 
على الالتحاء إلى اماز . وعلل قدر إحعانه فى خير لجال الحديد لافظ تكون 
مار نه و<ودەفێه . 

_ : التطور الاجماعى والافتصادى والسيامى‎ -١ 

تبرهنن لتا أحداث التارخ المام على أن الأمم لا قبقق على حال » فنا 


ما شيد التار بخ مولده م ازدهاره م تدهوره أو فثاءه . ومن الأمم ماهو قدع 
( م ٠٠١‏ س دلا الأافاط ) 


ج ۹ کک 


ء بى عاشت ى ر التارخ ٠‏ م سيطرت عل المالم القد زمباماء ثم انزوت 
ون لف لمالم الإإنسان سوى الاثار والنقوش الصامتة » أو انكشت وتطاءات 
E2 1‏ ٥ن‏ ااا الا ما دکونون دودله اھ ر ه ۰ دەن الأمم ماهو د رث الا2اج 


ر واا+وص والازدهار 


۴ وةب م الاغات الأمم فى م«ودها وعبوطما» وى تطورها وترغان ا لاود 
اة بذ التكامين بماء ولا عا إلا اة أيناما . فكل تطرر فى حراة الأمة 
بترك ارا ةربا واتخا فى لما . وومنيدا هنا ذلك الأر اأذممد الدى ةمد إل 
وت لان مظاه ال اة اإطاہه وتدعو اليه . راتيب ا عءادة اظ هر 
ا ر ق ا ی کی ان ارارم 
ا ح حة إليه من ألماظ الافات الأحرى . فليست حياة ازل 
فى اء سور القدعة كاك التى شم دها الآ فى ءمرنا الا غر » ولوت اظم 
اسان ی ن ی ور ر 
الأدوات » والراملات غير الواملات ٠‏ واللابي غر اللابى > والابية غر 
الاباءة وبال خسار لم بت لذا من الام القدى إلا مظأهر الطابيمة من اء ووم 
0 مار » وحار ورا کین وء رامف وأمطاار « م جيم آنواع 
اليوان والطيور والأسعاك والمجدرات والموام . أمانفى غر هذا فةد تر كل 
وا د کل شیء للا للا نسان على طبر الأرض . ووجد الإاان تفه مفطراً 
الى الدور أبمطا فى الألفاظ. الممرة عن أدوانه ومواصفانه وسناعانه وملااسه 


وأبايته فلحأ ازاه شرله اأذرورة ای و سے اتن 


)١(‏ أولاها أن يعمد إلى الألفاظ القدعة ذات الدلالات الندثرة فيدبى 
بف ما » ووطاقه على مستحدثاته مامأ فى هذا أدأى ملابة . وهكذا وجدنا 
اتا أمام ذاك الرج الزاخر من الألفاظ. الةدية السورة الجديدة الدلالة : 


کاادفع والهء:ة والدابة والانم والطيارة والطراد واليارة والريد ولاةاطرة 


لا — 


والة طار والثلاجة والخان والمدياع والذبذيات والاجيل والرالد والمدبت 
والعلات ء والحافظة والأةام والمرور ؛ وغير ذلك من لاف الأافاظ التى أحياها 
الناس أواشتتوها » وخلهوا عام) دلالات جددة نطلها حي امم الحديدة . ونم 
هذءالعملية عادة عن طريق الميثات والجامم اللو بة » أو قد قوم بها :مض اراد 
من الوهوبين ى صناعة الكلوم كالأدباء والكتاب والشمراء . م تفرض الك 
الألفاظ. فى وضعما الحديد على أفراد الجتمع للتداول وااتمامل با » غير أن بمضما 
بصادف القبول فيذيم وبشيع » ويصبح رءد حين من ال_كلامات الألوةة الأمروفة » 
وپای فما اماب والاعتراض فلا ,كاد ٫ظہر‏ <تی کت ٥ن‏ الا 
وقد :صل الشيوع بالدلالة الحدبدة حدا تى ممه الدلالة القدعة ايان اما > فلل 
اى أثر ف أدهان الاس . هن ما الآن إدا سم كامة « اليارء » أو 
« الةاطر ت ١‏ حطر فى ذهنه مررة القافلة ى الصجحراء » أو النافة الاولى التى اسي 
الةاةلة على هدا ؟ 


D‏ وحاءت سیاره ارلا واردھ اول دلوه & 4 فدھ الصى ا والده وهل 


کانت هواك سےارات ی ذلك الین با أ ؟ 


دحاول الهم الاغرى الان وضم كتدر من تاك الألفاظ. التى اد حاحة 
امتهم ف النواحى الخقلفة . ففيه لان لالةاظ الحمارة > وأخرى اكل أواع 
اللےاط الاجماعي واامدى والسياسى والاقتصادى ¢ 2 زةطلبه ااه المر بيه 
الجديثة . ويك الرجوع إلى أعداد عل افم اللغوى الاطلاع عل تاف الالاف 
من الالناف. التى وفق أءضاؤه ولانه فى اختيارها وحديد مدلولاعما . 


ولم بكن كل هذا إلا وليد الحاجة والغرورة اللحة » حتى لا تتخاف الأمة 
العربية ن رک الحضارة وفد کان ېود الافراد من عرری آآى دف اهاب 
امشکور قف اتخ راج نلک الألفاظ. ¢ والدعرة ا است )ا قبل ادشاء لمجم 


— ۸ 


اللنوى بزمن طوبل . هذا هو أحد رؤساء التحر ر ى سحيفة معرية عد نفسة 
أمام حادث وقع فی آواخر الفرن التاسم عشر › فأراد E‏ 
مور فراه »> ورأى تفده حاجة إلى لظ للتعبير عن أحد الخترعات الحديثة > 
ت بتردد فى إحياء لةطا قد للتعبير عن مدلول حديث . وكان ملخص ذلك 
الحادث أن الالة التى محر عر ات الك الحديدية المحدبدة قد س ةططت فى النيل أثناء 
صو وها فوق أحد الور وهو مفتوح. فوفق لى اأختيار لفط «الةاطرة ) للةعبير 
عن اللاظ الأجنى « ١«iامصهءمن ٠»‏ وذلك لأن القاطرة هى امافة انى 
تققدم الةافلة . ۰ 


A aS ak aN N O 

الألفاظ. الجدبدة الدلالة . فأعاب الإعلانات التحارية لا بألون جمد هى ير 
الالناظ. > وصمما بدلالات جدیده حدابة ۽ رغه فى رواج بطا همم وأسواقمم . 
#صاحب محل اأشر وات فد عاق عى عل < حنةاافوأكه € > والمج لاق قد 
طا کل د کان « دار الربنة € »› والخياط فد وقول عن عله « دار الأنافة » › 
والطورشحى فد بدعو ما يدمه « المشميات »€ » وغير ذلك ٠_٤‏ هو مألوف لبا 


ى حياآنا اامامة . 


م ( ب ) وقد ندعو تالك الاجة أو الضرورة إلى الالتداء إلى ألفاظ. الانات 
الأجنبية » في تعار مما ما عسس الاجة إليه حينا ء ومالا حاجة إليه حينا أخر ٠‏ 
فالاغات بس تعير :ء ضما من بض › إما لان الألفاظ. الستمارة تعر عن أشياء 
خةص مها ببثة ممينة ولا وجود ها فى غير هذه البيئة › أو تكون الاستمارة 
هرد الإتجاب باللفظ الأجنى . ونتتصر الاستمارة عادة هلى الألفاظ. والكلات > 
ولا كاد تتمداها إلى المناصر الاغرية الأخرى » كالامريف والاشتقافق 
و رکب الجل : 
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» أما الاستمارة التى تدعو الحاحة إليها فةد عرفما القدماء كا عرفما الحدتون . 
خقد استعار المرب من الفرس واليونان ألفاظا لاتمبير عن أشياء ليست فى بلاد 
امرب . وعد المرب القدماء إلى بءض تلك الألفاظ فحوروامن يليما » وجماوها 
على سج الكلمات المربية » وسموها بالمربة » وار كوا البمض الأخر على صورته 
وممره بالدخيل . وبكن الرجوع إلى الكت التى آلنت فى هذا ء كشفاء اليل 
لاش الى المرب للجواليقى » لارقرف على تاك المثات من الالفاظ الاجدبية التى 
مايا لدا المربية . 


واستمارت اللات الأجسية بءصا من ألة_اظدا المري-ة بعد أن صبفما 
بصب دتا » وغبرت من سور ا مثل شراب صںء5 الجر وإطمع!4؛ادكحول 
(ەطںcاA‏ › قېرة dragomao jl& J ‘ minaret slia<« Coffee‏ .و حدنا 
الاذر ون الد اون أن الأمم الأوربية ن تر دد ف استهارة كله ٢‏ من الاه 
المينية حيث اأصدر الأمل لاشاى ٠‏ وكامة « الشمبانزى » من إحدى لالات 
أفر بقيا » وكامة « اليكولاته » من اللغة ا_كسيكية » وكامة « الياحين » من 
الفارسية » وغيبر ذاك من ألفاظ. تعر عن أشياء لا وحود فما ف‌الييقات الأوربية» 


أو وفدت اليا من الصادر الأعاية . 


ولم هذا الدوع من الاستهارة لاحأجة الماحة » دون أن يكون للبيثة ااستعار 
مدہا آی أثر ثقاى أو نفود سياءى ى البيثة اأستعبرة > وى وقت ليست فيه تاك 
الأمة الستمار مها عل إعجاب أو موضع نقد ر لحضارما ورةبها الاجماعى أو 


وباك وم آخر من استءارة الألفاظ. بم فى ظروف أحری کشف عن 
إمحاب أمة بأمة » وتأرها بثقافما أو خفوعما لتنوذها السياسى ٠‏ وهنا نلحظ 
أن مجوعة كبيرة من ألفاظ الأمة ساحبة الضوذ والميطرة تفزو الأمة الأخرى› 


— NO. — 


وتنافس الفاظما الأعلية » وبعبح المي الواحد لنظان أحدها أميل › والاآخر 
احنی دخیل » بسودان مما جنب إلى جاب زهةا ما بمده قد ينزو الاةظ الأصلى > 
ا وحيفثذ يسأر اللةظ الأحنى بالا ترام والتقدر ف الأوساط الأجماعية 
الراقية وفى امال الأتافى وتلك هى الاستمارة التى EE‏ تارا فی تطور 
الدلالة ابض الألةاظ. فى الامات. أما الاستعارة التى ت كونوليدة ا لجاجة الغ ورية 
فلا نكاد نام 4الرا فى تماور الدلالات أر تنيرها » بل هى محرد تامية لألناظ 


الاه » و اضافه حدبدة ف . 


فأستمارة الاغظ الاحنى رغم زخود غا آعبل له بعر عن نةس انى »اؤ دى 
دة إلى تطور لى دلالة الاةظ الأميل ٠‏ ميتزوى إلى ركن متواضم من الدلالات 
ااك ا فی ر و ور ا عا ی ا 
وط احماعی خاص . وصح اليادة حياد لاءظ الاأجثى الذى بفوز بسكل 
قد ر وأحترام ٠‏ إدال ندر الاه الامبل E.‏ نهار : اتمم اله ام 
نکش دلالته أو تتعاور » عاش مم الفط الأحنى e‏ 
بالتر ادف فى الام ات .تدع اعرف المرب لاط «الرر ٠٩‏ ع لم بقنعوابه » 
فاسةهاروا ممه ألةاظ.ا منافسة كال ةدس والإسعر ق والدبباج ۽ ام أن عاراامرب 
إلا أن عتموا تلك الألةاظ الأجامية بمفات غاسة » فف.وا للا تيرق ب#ساأم ما 
ولا-ندس أخرى » وللدبماج ثالثة ء طاء) لرواج با ممم » فاقتصرت دلالا رر 


وليت كل الألاظ. قابلة للاستمارة » بل مها ما عكن أن يمى بالالناظ 
الى ية ر الاس ته ارة ¡ وھی اتی د 2 المنأاصر اأقد عه الاصيلة اأمزة للغة ؛ 


(1) The story of İaoguage. y 149, by Mario Pe! افر‎ 
lacguage, its nature, develop Dent & origia p 208 b: jesper®ea. 
Language, p. 444 by Bloomfield’ 


0إ س 


وليس من اليسير ولا من المرغوب فيه ااتخاص مما أو اسةجلاب منأفس لما‘ . 
کا لفاظ. الأعداد فی كلل اة وكااضماأر وألةاظ الإشارة واأوصول . ومم هذا فقد 
عدث أن تستەر أمة منأمة آخری نوا من ألما ا» وت مير ممه الالهاظ الا جامية 
الّی تصطثع فره . E‏ اس تەر نا ہے DB‏ انر د € هن اأذر س 6 واستەر نام »| عاربقة 


اذ رس المد كاليك والدره والدوءه والمار والبش وشيش 5 ا 


ت 


وا-کی نوك أي الاعت هار ة ق .اور الدلالة › ءاينا أن نتذکر أن ف 
ألناظ. المة ااغارسية مس تهار من الامة الدربية » وآن نمف ألفاظ. الامة التر كة 


الى امد کی آلا أصيلة شوه 


وب كد لتا أحد الباحثين من الامريين ادن أنه ص محا فر ديا بشتمل 
عل ۳۰ کامة فود مما ۲١۲۸‏ كامة ةط من الأصل اللاتينى الى بهد 
المدر الأسيل لاغة الفرنسية »> ووجد ٩٠١‏ من الامة البو ناثية و٤ ٠٠‏ مالالا ية 
و١‏ من ال كاتية و٤١٠‏ من الاإانحليزبة و٠۲۸‏ من الاإبطالية و۹١‏ ١من‌الامبانية‏ 
و۰٠‏ من المرتنالية و١٤٠‏ من المربية و۴ من الءبرية وج من‌الهدداریه و٣۲‏ من 
اللافية و٤٠‏ من النركية وا من لفات أفربةيا و۹۹ من الانات الأسيوية و٣1‏ 
من الانات الأمريكية الهندية و۴ من الشات البولياية !! . 


آی انیا لانكاد نظفر بتلاك الافة الى تد خااية ٠ن‏ آی عذمصر أجنى الام 
إلا بين عدد قايل من لذات القبائل البدائية فى الما 


وهكذا نرى أن استمارة الألفاظ أو افترانما ذات آأر ى تور الدلالات . 


(1) The Story of language. p 151. 


لمصل التا ج 
عاض ایر اال 


مکل زا ف( سوں ا الاة ظط E‏ تاور داه ودر 3 ak‏ المي امل أو 
الأسباب التى تدفم إلى مثل هذا التطور والتضر . 


واوا م أن اه ظاعره الت رر ل الالاظ الل الى فد مر ی اکان 
ای ويا هنا أن دمن أغر اطا ومظطامرها . و اكاد احص ٫اكڭ‏ 2 


والظاهر کَ الامور ا ا 


— N — 


ِ ع۶صص لر له 


رتحدث انا طةة والةلاسفة عن دلالة الافظ » ويسموما بالدلالة المامة لما 
ناطبق عل کل ؛ #رد ٥ن‏ ° کک ۰ ويصتةول ألاةنظ. د ذد راه « کل q‏ مئل 


كلة « شيحرة » التى ع کل ما ف ال 


ا ا و 
الدلالة e‏ اانا آم خا ا » وقيل أن الدلالة قد اصاصت. 
فقوانا « شجرة البرتال € وسنيمد ألا أو ملایین من أنواع الاشحار الأخرى 
ہی لذلاك س فى دلالما من كامة « شجرة ٩‏ . وقولفا « شح ة المرتة_ال 
اأمربة » أحص ف الدلالة من 2١‏ حرة الرتةال ». ولا تزالالدلالة :مص حى 
صل الى الهامية أو ما بشجهما فةولنا 9 شجرة الر قال ى حد,ة2:ا» ,صل بال لالة 
إلى أضينى الحدود ٠‏ ونكاد تكون الالالة هنا كالدلالة ى الأءلام وأعاء 


الاشخاص ك حمدوعل ا ور E‏ 


—\er— 


والألهاظ ى معظم اللنات البشربة تقذبذب دلالاعما بين أقصى العموم ا . 
فى الكليات » وأقمى الاصوص كا ى الأعلام . فيناك درجات من العموم » 
وهناك درحات من الامصوص › وهفاك الات وسطى . وإدراك الدلالة الحاصة 
أو الشبة بالحاصة أير من إدراك الدلالة الكلية » التى بقل التعامل بها 
ف ال العامة وبين جرور الناس . فالةلاسنة وأمحاب العقول الكبيرة هم 
وحدهم الشنوفون بتاك الألفاظ الكلية فى تة-كيرهم وتأملامم. 
وعلى قدر ما يمين الذهن من رق ؛-كون استعداده لتقمل تلك الدلالات 
الكاية » وحرمه على التمامل بها . وكذلك الأمم ى فس در لهوضماء ور 
القة كبر بين يوالها » كون لغاما مسةمدة للاك الالالات الكلية . فاةات 
الأمم الناهضة تتضمن قدرا كيرا جداً من تلاك الألفاظ » على <-ين أن انات 
الامم البداثية لا نكاد نشتمل على شىء مها . . 
فةال لنا إن الهورونيين ( السكان الأصليون لايك الك مالية ) ليس لدم 
لفط لاتعير عن « الأ كل ٠١‏ بل ومطنهرن عدة ألفاظ. متباينة أحدها لاقمب عن 
٥‏ أ کل الاحم » . والآحر عن 2 کل الر ٠ ٩‏ والثالكث عن « أ كلل الوز « 
وسكا . 


وغروا اا ان ااال درکن الدلالة الخاصة فل إدرا كم لادلالة 
المامة › یندا الطذل ا عل ف افط جديد عل مه « عليا € على 
ی مدال . فين ا كامة « السرير ٩‏ وربطم ا ا ومکان نومه نظطل ف 
٠‏ دذهنه زمنا ما ا بام على عدر ره هو وحله . 
والناس فى حياهم العامة ينة رون عادة من تلك الكليات الى لا وجود طا 
إلا ف الأذهان » ويؤ رون الدلالات الخاصة التى تيش ممم فيرو ما ويسمعو لما 


(1) L' Evolution des ides, p. 110 


وهام اة اون ءل 8 الو احد ص 4۹ 


4ن0 — 


وبلهسو اء ولذا يسمل علیهم تداولما والتمامل ہما فی حیاہ أ کثر ما فیہا ماموس 
ع#سوس . وهم لةمور فى الذهن حينا» أو ببب الكسل والعاس أيسر السبلى 
سا أن كخدون إل فن ف اللات اة وا 1 أل خاد 
ولاردة افر د المادى فى هذا الصنيع متى وثق أن کلامه سيکون مةوما ؛ وأنه 
سيحةق الذرض أو الهدف من النطق . فإذا قدر اثل هذا الاستهإل فى الدلالة 
أن دشح ویدیع بين مور الناس راا الافظ تتطور دلالته ن المموم إلى 
الخم وص ٠‏ ويضيق مالا » و ةت صر على ناحية ممما . وذلاك هو اامرض الدى 
اسميه بتخصيص الدلالة » وهو الذى بصيب كثيرا من ألفاظ الان ات فى الدالم. 

فكامة «1١ءت‏ » التى مى الآن فى الانة الإعامرية « الحم ٩‏ » كانت 
k‏ وف اغ عم » وکانت ت«نى عبر د « الطعام € ؛ وكامة Hound‏ ¶ اى 

نى الآن فى تلك الاغة أوعا خاما من الكلاب › كانت فا مفى تمر عن 
ای e‏ 


وكذلاك الجال فى جات الخطاب عندنا اذ #معمت كاءة « الطرارة 
وتخت ەى الخعان » › و شت کل B‏ اخرے € يەل ان کات دطأی 
عل كل عرم لاعس »أصبحت الان :طاق عل « الناء ٠‏ » وكذلك كاءة 


الميش » حين طاق ءل اأخمز ) 
E‏ 
ا 4 
الدلالة 
الآخر » غير أن نعم الدلالات آفل شيوعا فى المات من خميسما ؛ وآقل آرا 
يطاقون | م ا E‏ کر ۔ ما ا ملابة أو ماله › وذلاك س 


— ھ۵ا — 


موم الافرى » وقلة جارمم مم الألفاظ . ةد بطانق الطفل لخا « الأب »> 
عل کل رجل بشبه آباء فی زبه أو قامته أو لحيته أو شاربه » وقد بطلق لفظ 
«الام» عل کل امرأة تشبه أمەی اها وش رها وصورنما. وآبدو هذه الظاهرة 
واصحة جلية حين يعبر الطفل عن أنواع اليوان والطيور . فقد بسحي كل طالر 
ووا 6 وکل غوران کر ارا او فاا وجرت تافل آل 


وكذلك الناس فى حياتمم اامادبة بكةمون بأفل قدر تمك من دقة الدلالات 
وحديده| ¢ و:ةنمون ف مم الرلالات بالةدر التةربى اأدى ةن هدام هن 
الكادم وااتخاطاب ولا بکادون حر مون على الدلالة الدنةة الددة الى ش.ه 
الم طاحم الماحى . وهر ادلا فد بنتةلون بالالالة الخامة إلى الدلالة المامة إبثارا 
لاتيدير على نة ممم ؛ والتاسا لار اادبل فى خطابمء . 

و مدر ا هدا ا قر ا ق انات واانعوت ی تانع ف ال اع 
ابح } اأوسيقى € مث ف وا 0 لد دة f‏ › ودی قدو فما 1 ااسامع ۰ 
وناک ص اأطااهر هة آي عات د.4 و اسف واأمءس ل غر ات ٥ن‏ ال)ء ف 
ااذه العر مه . 


رمن هذا التعمم أن « اماس » فى أصل مءناها كانت خامة يارب » 
م بدت تطاق على كل شدة » وأن الناس فى خطابمم الآن يطاقون كلمة 
الورد » على كل زهر »› وكلمة « البحر ١‏ على المهر واأمحر .ومن هرا اتمم 
أيذا حو بل الأعلام إلى مات » فالعلم « قيصر ٩‏ قد بطاقق وراد منه المظم 
الطاغية > « ونيرون » الظام أو الهدون › « وحالم € الكرع الطياف › 
و « عرقوب » لامخادم ااقابل الوفاء . 


ومئل هدا ق الانات الاور سه اه arrived P‏ “€ الى کاات انی الودول 


ت اوا — 


إلى شاطىء المهر » وأسبحت الان فمردالومول» ركلمة« ۷۲٤٠‏ ٤التى‏ تى الآن 
« الفضيلة » كانت فى الأسل اللاتينى مةصورة على صفة الرجولة . 


ب 
اطاط الدلالة 


وكثيرا ما يصيب الدلالة بض الاممبار آ و الفمف» فراها تفقد شيشا من 
رها ى الأذهان » أو تفقد مكافمها بين الألفاظ. التى تفال ت الجتمم الاحترام 
والتقدر . فېناك اظ تبدا حیانما بأن تهر ى فرة عن أمر شنيم أو فظوم 
حتى إذا طرةت الآذان فزع المرء لاعماء» وأحس U‏ أقوى ما يمير عن 
ا لجال م عر الآيام وتشيم تلا الفا ء وبكثر اوا بين الذاس ٠‏ وهم عادة 
مشموفون فی کلام مم بالإراف والنالاة » تەماولیا فى محال أضەف من 
مسالا الأو ل رعبة مهم ىأن حيطوا م مانم حالة من الفوة لاممرر ما ىا لقيقة. 
وهنا تار ااقوة التى ف الدلالة الأولى »> وبمبح الامظ بمد شيرعه مألوفا لا خيب 
دلالته ولا تفزع 4| الدغوس . فف اللغة الإ حليزية مدلا ثلاث كلات فى الوصف 
بالشئاءة أو الف ظاعة هى : Dreadful, Terrible, Horrible‏ کات إذا استمملت 
خلال القرن الثامن عشر أفز عت السامع ' وجەلته رشمر ءا بشبه هول الةبامة 
ولم يكن اكةاب بتناولومما إلا حن بثور بر كان ورة عنيفة » أو حين لزازل 
الأرض زازالا خرب المدن » ويذهب ضحيته ألاف من اليشر !1 ثم الْہارت 
دلالة هذه الا وساف ومناهاعلى ئة الإأعليز بمفونبما الحدث القاف هكسقو طا 
فدعجان من ااشاى على السجادة » أو اسطدام دراجة با لمائط > ومحو هذا ! ؟ 


ويشبه هذا ما ن ممه فى بعض لجات الخطاب حين تستممل كلمة « القتل 
والقتال » فى الشحار حی مم OEE‏ ونتا عه | وكذلك كامة D‏ الكرسى « 


۷وا — 


استممات فی القرآن ال کرم بععنی « العرش ٩‏ فی قوله نمال « وسع کرسیه 
ا ماوات والأرض € ؟ غر أن هذه الكلهة اڪ الآن :طاق على 9 کرسی » 


المفرة و كرسى الطبخ . 
وكانت الكلمة الإجليزية طواده)ه۸ فا مضى تمنى أصيب بصاعقة › 
فام بدت الآن وقد اقتمر ت دلالا ق الدهثه والاستغراب . وأءعصف 
لئم » فى الامة العربية كانت دلااته فى الأساليب القدعة آفوى اه عليه 
فى ألية الداص الآن . وبقال فى كل هذا إن دلا الافظ قد أماما الف 
بمد الفوة . 


وهراك ألفاظ. أخرى تميما الأة بعد الرفمة ونفتد الاحترام الأى كن 4 
فى الجتدم . وأ كثر ما بكون هذا فى الألقاب الدنيوية كاةط « أفندى ٠‏ <حين 
تقارن لما فى أو اخر الةرن التاسم عدر اها فى منقصف القرن المشربن . 
واد كأن « الاجب ة فى اادولة الأندا-ية عثابة رئوس الوزراء > وريت أنه 
ءا أساب كلة « الرزر ٠‏ العربية حين أعبحت فى الإسبانية لا نى أ كذرمن 
شرعلى » وفى الإبطالية 9 ٠‏ اعد عد اوی » !1ک رأبناآن « طول اليد ٩‏ قد 
وردت فی الجديث الشررف بى ااخاء والجود حين قات لانى ناؤه « يدا 
أسرم اقا بلك با رول اف ؟ » فقال صلم : « أطولكن بدا !! والكلة 
کا هو مروف لنا جيه دتمل الآ عط الألنة ونى 4حات الحطاب 
ععنى السرقه . 
وأخيرا يك أن نذ كر ما أماب” ااسكلمات التى امبر عن « المرحاض ٩‏ فى 
الأجيال التلةة من خة فى الدلالات أدت إلى الاسبدال بها ألفاظا أخرى فى 


أزمدة متعاقبة . 


0A —=‏ — 
س ){ س 


رقی الدلالة 


ف قد تفط الدلالة ى الألةاظ قد تقرى فى ألفاظ. أخرى » عر أن شەت 
الال ار اعطاط اا کر دبرءا ق اللات بره عا : 


ودا و أن لظ «مارشال ذد اعدر الوا من« خادم الاط ءل » 
وأن لفظ ١طءامK‏ الت ى كانت تمبرفى فروسبة الةرون الوسطى عن م ركز مرموق 
ادرت الى انات أوريا من مەی اسل هو ولد ادم » . 

وف لمتنا المربية أنى على الكامتين 2 ملاك ورسول € عبد كانتا فيه نى 
E‏ اطورنا وأمبح 4ا ناك 
الدلالة الامية القى ألما الأن . 

وكاذت كامة « الة.ة » تى فى الأسالين القدية طمام المسافر » وى الآن 
غ ےن غار الات وات ان . بل حتى كامة « الهش » التى لم دكن افيد 
وى 9 ستط اتام » لسعم الان ا ف ااان طاق على حر از 
المروس ٠‏ وأثالما الرين الذالى ؛ وكذاك السيارة الفخمة بقواضعم ان 
وبطنقون عامالءط « العربة € 1 ! 


وحمن تم رض الاستهال اأمرلى القديم للفظى « ااساطان والآلك » 
لا نكاد نح رفا واا ونما > کان کل منوما ٫بطانی‏ عل صاحب الولاية 
واكم سما منر شأنه حى كان الفرن‌السابع هجر ی فأصبح كلمن اللنظین 
لقب عظ) من ألقاب الحكام والولاة » وو جدنا الج ۇر أن باقب بافظ 
الاطأن ٩‏ ؛ ويستثمر ممه عظمة الحكم أ کر من اسا شماره مم لظ « الاك »؛ 


سیت سے 


(1} Leaoguage, p 227. 


= ۹= 


رغم أن حكام الاليك والا وبين کانوا بلقبون هما معأ » فيقال مثلا « النطى 
اللهك فلان » » غير أن لةب اللطان كان داعا سبي ف الاسر فصن ٤‏ وأوسح 
فی الدلالة على عظمة الما کر » بل کان فصر عله فی بض الا حیان . وبقال 
ان ول ٥ن‏ اقب باةب « ماك » وزرر من وزراء الفاطمبين يمى 9 رطوال » 
قق بالاك الافضل “ . أما فى الءمر الحديث أمبح « الاك » اتبا أرق 
وم ركزا أ مى بين اكام من لقب 0 الساطان » . 


هذا ورر وى لنا أن الرا كز الملمية فى الةرن السادس ال4حرى قد استقرت 
عل حال عة ¢ وا رده الا مدره ارتب ی سل اة من الإ اظ 
العام > فاأؤدب ٠‏ فأدرس » فاأميد » فااشيخ ١‏ فالا تاد ٠‏ فألرحالة , فالمالهء 


فالامام !! 


ومن اأرجح أن رواة هذه الالة من الا“لةاب المنية قد أسرفوا بعص 
الا ران فاك مراحل ا اه نن آنا کات e‏ ماتز مه فی التر ق اله مى . 
بل لا نظنأن « الرحالة » كان لقبا أرق من الا ستادء ولم كان عن ألقاب بهن 
SER e ESEN‏ 
الدرس أقل منزلة من « اأميد ٩‏ » وأن اميد فى ذلك المصر كان ادل عندا 
الآن الا ستاذ الاعي !! 


سے 
_ س e‏ 


¢ ۳A سح الأعشى ۹ ص‎ )١( 
ابت خليل طواح س الو‎ ١ ه٣ کتاب الزبرة عد اامرفه س ۳۳ س‎ )١ 


تبر ععبال الاستعال 


معررانه ودوافعه التى ت#اخص ف الأحوال الانبة : 


) ۱ ) وطح الدلالة : 


وحمل الصورة الذهنية من اللاء والصقل يث لا نترك مجالا للوم 
أو الشك . ويكون هذا عادة حين تنتقل الدلالة الأجردة إلى مجال الدلالات 
اع-وسة اللموسة . وهى عليه اة #2 موص ا الشءية لترضيح_ مەاأما 
ان ا ر و E‏ ا غو اراس ا م 2ا 
ری ویسمم ولمس و:شم > وسېل ی الادهان ألقةاصرة أن تفم مدلوه | »› 
وان تبان حدودها ومماام) › یمد أن اك محرد فكرة عةايه فد يضل الذهن 
ف حدودها . 


وآالكف ايه ا وړ به باحأ الما الادياء 4 والموھو:ون من ھل الفن ٤‏ 
لتجاية ااصور ة الذهنية و صقاما أمام قرام » والمعانعين على إفتاحمم الفنى ' فالر سام 
واأھور حن ەر وا ر شه وأو اڼه عن بض اما اأدر دة : اغنان او اة 
أو المبر أو البخل أو الطءوح > تخر انا مورا راها ونکاد نلم سما » ولازال 

وكذلك الأدي أو الشاءر حين بريد أن بوضم سيطرة البخل أو ااطموح 
على انان ما » فد ياعا الى الدلالات ا#-وسة يتمس مما وسائل الفاح 


۹ 


ا o‏ ا ر e‏ 
وحسدم 4 فقال : 


ودی رحم قلت 


فد استمان على محلرة « الضةن » بصورة بشمة .ليران له اشاروغال 
خيةة . نفك صلية فنية عاطفية أ كثر مها عقلية » ولاشمور الى فيم كل الأمر ء " 
ولبس لاقل أو التة-كير الفاسنى مساة نذ كر فى مثل هذا التقل . فلا يكاد 
الةياسوف محاول فى تمكيره نقل الدلالة الملحردة من عالما إلى محال المحسوسات. 
وكأ غا فد أحس لى نفسه القدرة على فيم تاك الدلالات الجردة ؛ و ديد ممااہا 
٠‏ دون الاستمانة باللموس اله سوس . ٠‏ 


دونع مافكون تك اساية ا بسي إلكطات الأرية كان بک 
عن « الدكرم » بكارة الرماد » وعن « الدذلل > ر اقه جا الوه ٠.‏ الخ ٠‏ 


فنقل الدلاة المحردة ة إلىالمحال اوس ما عر فيه الأدباء وااشمراء وأص عاب 
المءال » وهو کثیر الورود 5 الدب العرلى ۽ وهو اذى يستحقی آن پسمی 
الجاز يلاي ا ٠‏ 
(ب) رق اليا اامقلية 


ەم الباحتون ا “ف ناء الدلالة على آليا بدات .أت با معسوسات » رت 
إلى الدلالات المحردة بتطور المقل اانا ورقيه ه. كلما ارتق التفكير السقلی 

جنح إلى استخراج الفلالات الجردة وتوليدها والاعتاد عليما فى الاستممال . 
a‏ لظ أن الدلالة تنتقل من مجال المسوس إلى مجال الدلالات المجردة » 


Laaguage by Bloomtield. p. 429. (7 
) س دلالة الأالفاط‎ ٠١۴ ( 


— ۹٢۲ 


ويعكن تسمية هذه الظاهرة باأحاز يفا » ولكاها لبت دلك الحاز البلاعى 
اذى عمد إليه أل لفن لادب ناد دکاد بشردهشه ة أو غرابة فى ذه ن الامع» 
فلوس المر اد منه اثمارة الماطفة أو أنفعال النفس » بل هدفه الأسانى الاستمانة عى 
القعبیر عں التمات رااان الخردة: 


فمو مدا يمد مر حلة تارمخية متمبزة أتطور الدلالة عذد الأمم »ل حین أن 
الحاز البلاغى لا يتوقف وجرده أوشيوعه على تطور المصور القاربخية » بل بتوقف 
على ما يشيع بين الاس من جتوح إلى الماطغة والحيال »أو من حدة فى امزاج 
والانفعال التفسى فى ءمر من المصور . 


وانتةال الدلالة من اأحال الوس إلى اأحال ااحرد بے عادة ق صورة 
دو وال الان ا ن د ال ااا و ال 
الدلالة المعوسة » فلا شير دهشة أو غرابة › و#ستعهل لى نهس الوقت الدلالة 
المحر دة فا( يدهنس اخ :ولت اأعداغا ن احق وأولى بالأمالة من 
الأخرى » حتى كن أن تعد إحدى الدلالتين ما بسمى بالحقيةة » والأخرى ما 
يسمى بالمحاز › إذ لا محاز ولا حقيةة بها ى مثل هذه الحال . 


م قد تیزوی الدلالة ال#سوسة ف رکن مشير من أركان الدلالة الأصليةء 
ور عايما ند ف بعص النم وص الق عه التحرة 3 و الامثال ق صوره 
هس اإلمط ا بعس مشتقانه وقد نفد در الدلاله ا#تو نة ) ولص عب حینلد 


الاستدلال عل أصاما . 


فإذا عرفنا مثلا أن المماجم السربية تفص على أن « الرطانة > هى الإبل 
مجتمة » وطبیمی آن بسدر عدبا حیائذ آموات ممهمة بشبه بصما عضا » ولا 
تكاد الآذان رز مما لفظاً أوما بشبه اللفظ » ولا جلة أو مابشبه اج نصور نا 
لمذا أنه من المه-كن أن تفتقل هذه الدلالة إلى التصبر سن کل کلام مہم بلنة 


I %1 


أجنبية لا بسقبين منه السامع شيا » وآن نمب « الرطانة » ذات دلالة جديدة 
عحردة مى على حب ما حاء ى قاموس الفير وزبادى : « الكارم بالأعحمية > 


وفد مره عمد على لفظة « الرطانة 4 كانت نستعمل فيه فماتين الدلالتن »› 
وبنسبة نكاد تكون وأحدة . م کان أن کثر شيوع الدلالة المجردة ولم فمد رى 
د الرطانة » الى الوس » أى ال بل محتمعة مع رفافما ء إلا كةعامة متحةبة 
ی دای الماحم المربية القدعة . 


وقولا إن « الرطانة > ,حمنى الكلوم بالأعحمية قد احدرت من « الرطانة ٠‏ 
إعمنى الإبل مجقمعة » لا بم دو أن يكون فرط رجحه ااملة اللحوظة بين 
الدلالتين . وليس لدبنا أدلة تاطهة على هذه الصلة تكد لذا هذا الفرض إا لايدع 
عالا للك ؛ لان تاربخ الالهاظ e‏ التار ميه فى نطور دلالا ما 
ف اف مجح من الءسبر الاستدلال عليما . فليست الألةاظ. ملو كا أو حكاما 
لیمنی الناص بتار خہاء أو لیؤرحوا مراحل E E‏ فلك ملك 
الاشتةافيين من الر بط بين الدلالات جرد الاشتراك ى لفظ من الألفاظ . أن 


) الاشتراك ف اللفظ فد E‏ له أيه أسالة > بل هو محرد مصادهه نشأات ڪن 


التطور السولى ى إحدى اكات حتىي أصبحت مائلة لكلمة أخرى .فإدا 
قالت لا الماجم إن لكامة « السفاهة > دلالتين ها  :‏ 


)١(‏ حفه المحلم او الحېل ااام ا حیں سرع مها الدم وب 


ا آن ربا س ا ین اللائین ۽ وأن صمل احداها E‏ 


ق ب 


ار ا Sl‏ 


هده الم ورة الى ا أن ماثلن كلة « السفاهة € کمن اجى : فن ندری 


لمله کان ى قدم الزمان كلقان عتلفتان فى البفية والممی‌ها : السفاهة مى الجن؛ 


و « الزباهه ٩‏ مى الطمله الى محف دما ٤‏ م فطورت 8 اأرياهة € صونياء 


Ng 


وأصبح فما صورة حددة هى « الفاهة » ١‏ كال الربط بين الدلالتين من أحل 
هذا التطور الصولى . 
وتندو مغالاء الاشتفاقيين حین پر بطو بین الدلالات لحرد الاش تراك ف 
الجروف الأساية ء أو المادة الأسلية للاشعةاق . فدھ ثلا آن ۵ إیلرس٤‏ مشت 
من « أبس ۱٩‏ و « جہم ٤‏ فة من « التحرم » ! ! وعندم كذلك 
« المير» من ايلاء » وآن ر م رأة من الرحمة . 


اما المدثون من اللوبين فبلتزمون موففا ممتدلا ى الربط بين الدلالات 
حین بكون الاشتراك ى المررة عر نامء فقولرن مقلا إا كان لاب من ار با 
نة والحیلاء » فن الراجب اعتبار كاءة وا الأدر ء وآن 
دلالما المحسوسة هى انى ولدت لنا بعد ذلكدلالة مجردة ى صورة « اللاي 
و كذلك الواجب اعتبار كامة « الرحم » هى الأسل وأن دلالته الحوسة فد 
تطورت إلى دلالة عردة هى ما نألةه فى كامة « الرحمة ». 

ومع أن الحدتين ينادون بوجوب الحيطة والحذر والاعتدال ى الربط بين 
الدلالات » لا بتكون ى أن كثيرا جدا من الألاظ التى تمبر عن دلالات عردة 
ا اشرت إلينا من دلالات محسوسة ؛ ويكى أن استعرض ما جاء هى الاجم 
العر بية من كامات مثل إ الحقد ء اادح » القلنى ٠‏ التفاق » الشحاعة » ااكره» 
الضنينة » المداهنة » الشؤم »› التةاؤل » الذ كاء ؟ الافن اليد 


لیتفح لنا أن بءضما إن لم يكن كلما قد اعدرت عن دلالات عسوسة : 
الحةد : حقد المطر أحتبس › وحقدت النافة امتلا ت 

الدح : مدد ت الأرض واللاصرة انمتا ! 

التاق 0 ا اء الارعاح ! 


النه‌اى : قلو! إنه من نافقاء الير بوم !! 


— ۱ — 


الشحاعة : الأشحم هو الأسد » والش-جم هو الطول ! 
الكره :الك رة لار الملطة اة ارات 
الصفينة : طن ال إبطه ؟ فل كان حتدم تحت اباطمي ؟ ! 
الداهنة : هل عت المداهنة نى النفاق إلى « الدهن ٠‏ بعال ّا ؟ 
الشؤم : طد الين ؛ والسود من الإبل » دل هو شوم لأله بقصل بناحية 

اليسار الشثومة لدى المرب أو لواد لونه كالايل السوداء ؟ ! 

الول 0 ات اءبة الصبيان ئون الثلىء ى التراب » تم 
بقنسمونه وية ولون ى أا هو ؟ 

الذکاء : د کن الذار اشتد مما ! 

الأأفن : فلة الام ؛ فمل مته جاء الأفن مى اله ؟ ! 


الى ٤‏ ٥ن‏ مامه اھ بن اداه ن ألءذف . 


س النقل بين الدلالات مةصور | على ما تقدم من نقل الدلالة اهفردة إلى 
ال e‏ الس ٣‏ بل قب بن امحسوسات ممما مع بض لملة 
بهن الدلالتين فى الكاية ار 'ارمانية ٠أ‏ و بر مر الدلالة» 
ا الماظ _كثيرة لو حظ تفلورها ف الدلاك ؟ فاتيل كل مشا من دلالته إلى 
دلا خر ي شمر ك مما ی اکان مثل 0 الذقن € حين تستەمل ى خطاب 
ن ی و اد وی ی ا ا 
وق تان ول «ال٠‏ الى روی لماحم أنه e‏ ا 


تنشترك معا ف ا « الشتاء 4 إععنى اأطر و حاب ادنھر ینن 
: کدلاف دا زوا ام عى م ماأورد ف قأمو ت ت اهر زيادى من د به عن 


كلة « المشاء » رى أنه بكد دده اوقت معان » ونشعر من الاص القامو٠ى‏ 
أن « المشاء ٩‏ فد تأرجحت دلالما بين ثلاثة أزمنة مقصلة من اليوم إذ يقول : 
إن المشاء أول الظلام › أو النرب إلى المتمة » أو من زوال الشمس إلى طلوع 
الفحر ] . فاعل « المشاء ٩‏ ف الأصل کات خصصة أزمن من هده الأزمة ٤‏ 
3 اتقات دلالنما فى بيات عر بي ة اة إلى الزمنعن الآخرن لاتقارب فى 
الداحية الزمانية . 

أو تشترك الالااتان ى بمض المنى مثل « الئبيل ٩‏ حن بستعمل مى 


« الشريف ٩‏ أو المكس »رغم أن < النبل € هو 0 النحابة ٩‏ › والشرف هو 
و املو » 


ومثل « النبيه ٩‏ حين تعمل فى خطاب القاس إءمنى ٠‏ الد کى » رغم أن 
الناهة هى الشررة؛ وكذلاك حن بتملون < الشجرة ٩‏ مكان « الخ 


أو المكس ؛ وحن بتعماون « الاير € مني 9 الدبان » 


والالناظ. ائ نشترك ى مض العى ٠‏ ايه عادة بالدوار المةقاطهة الى 
نشترك فى أجزاء متاو تة من سعاوحما » والتى ملم ا الاسقه )ال و دوران تهر 
على الألسنة . وهى فى دورالما وحر كما قد بتصادف أن إحداها تتمابق على 
أخری عام الانطباق » وبصبح لذلا الواعةة لفطان أو سبارة أخري. قال 
حينثد إن إحدى الكاإت فد انتقلت من عالها إلى عال أخر » واخذت دلالة 


جديدة عت لادلالة السابقة يعض ااملة. 


وأوضح ما تون له الظاهرة ق ازات واانعوت ی تصن عاده 
دلالات عردة غير واأفحه الما والمحدود و آدهان کشر من الذا سي 


س ۹۷ - 


کر که 


وکاں ال وف دشر دعن ااشی ۰ افر رد اذى ٠‏ نظر له له کامة D‏ البقم € 
وء عن « ا q‏ كاه ا فيقول ك رصب الأمواج : 8 می لج 


ھچ ر هن شج & u‏ وار عن E‏ ت ن اضر باأميون الزرق . 


وندلك اء ننا معظم الكهات التى ةيل اما مترادفة فى صورة صفات 

إدا 8 صاحب حواهر الال اظ الدیء . الائ ٠‏ الحسيس. 
٤‏ 

,ا نه . البين ٠‏ الوح . الر یم eR‏ . الساقط الرذل. اليذل ١‏ 
لہا ۶ی ا دصو ر نا ا كات تشترك جر ء کېر من اأمى وإننة‌اوت 
هذا الزء الذى نشترك يه . وهي لهذا تشه الدوار التةاطعة التى مح ركا 
ا فی دوران مستمر › حت ادف أن الطب احداها عل أخری عام 
الانطباف » وها يكون الترادف القينى عمااه المأمى الدقيق . 

نبنا إن ى المديت عن نقل الدلالة من عال إلى أخرأن نع ذكر كل 
ا و ا ممه ذلك النةل المتءمد الذى تقطلبه مستحدثات اليا من 
من آت وترعات جديدة كمقل | السيارة والقاطرة والقطار | من عالما القدم 
اى مال حد نٹ دعت اليه المضارة ومستازما پا . 


1۲ { جو ر الأافاظ لقدأية u‏ عدر ص ۳A‏ 


القع لداش 
دور اللالة ن الترجمة 


عرض كبر مناباحثين لشكة لر جة وفسورها عن تصوي کل مابتضمنه 
النص اتر جم من أنكار وأخيلة و جمال لنفای واخ قفارت با اة 
فى كل ءصور التارخ بتلك ااصموبات التى تصادفيم › ووقوا ع بعض 

أسرارها ء» ولكتهم مع هذا ل بتصرفرا عن الترجمة »> بل ظلوا يتابعون جم ودم 
لا فد ورا هد ف رفن اغنان ذلك لأن 
الأمم والشموب فد رأت منذ القدم حاجتما اللحة فى اتصال مضا ببعض ؛ وى 
تبادل الثقافة كا تلبادل السلع . م بين لمفسكري ن الأمم أن تبادل الثفافة 
حول دونه حصون مليعة فصلت بين بنى الإإأنسان ٠‏ ولك م اى نسمسما 
باللغات . فأداة اللة-_كير خقلف من أمة إلى أخرى > وقد نقسع مسافة الحاف 
حى ليخيل إلينا أن الاتمال عدر أو مستحيل › وفد نةرب فراها الباحث 


هينه سيرة ۰ 


وقد استطاع دارسو المنات البشرية »أن بقسموها لا فى صورة فصائل 
أو أسر ؛ ونتضمن كل فصية › عددأً من اللغات التى تقتمى إلى أرومة 
راحدة وأصل واد › ولفا تشابهت فى كشر من عداصرها » فأمكدت الرحلة بين 
فروعما دون اء کر . . أماحین كانت الرحلة ين لفة من فصي » وأخرى من 
غير فصيانما فقد كان المنت والشقة . 

وأولتك الذبن حاولو! التطلع إلى ما وراء تلك المحمون التى ندعوها باللمات 
نمر فيل من الناس فى كل أمة » يل ى كل عصر . وم الدين قربوا بن 


۹ س 


الشموب » ووصاوا الإ نان بأخيه الإإنساز. »> رغبة فى تبادل للنافع والمارف » 
عسی ان قکون من الداس جیما حتمع إنساف بسوده اقتماون واتدام 


وقد عرف أسحاب المدنبات البشرية القدية شدة حاجتهم إلىالترجة ولسوا 
ممما صعوبة الانتفال بأفكار الصين وحكتمم إل بية اليونان » أو إلى بيثة 
الصريين القدماء . ذلك لأن اثلنة السينية واليوتانية والصرية الندية تقتمى إلى 
فصائل لفوبة مقبايقة. ٠‏ 


وجاء المرب الوا قفل فلةة البونان وعاوممم إلى اللغة المربية فصادفو! 
الشقة والعسر + ولم بحةنق الدحاح ملم إلا الةليل ‏ لأن أ كثر لتر جين فى المصر 
العر لى نقارا أ مار اليونان عن السريانية لا عن لنتما الاصلية » ما حمل السبرافى 
بتشكك فى صصة هدا النقل › وبثير فك العاورة الطريمة الى كانت بيده وبين 
واس ن می ٩‏ ی حضرة الوزر أبن المرات اتوق سبة ٣٠١‏ . 


فايرا أحد عاماء المر ببة فى القرن الثالك الهحرى › ومر عاصروا 
التر مين الذرن اضطاعرا بنقل عارم اليو نان وفاسفهم . وناحظ ى تلك الناظرة 
التق سحاما أبو حبان التوحبدى فى رسالته ثورة السبرانى على ترجمة ۶ ونس إن 
متی ٩‏ وشک ی صما ؛ فېو بتحاظ ى الثر جمة عامة ومناطب بو نس بوه | جي 
أن هناك سرا ما عانى بك ولا افر لمقلك » وهو آن تمل أرٺ لنه بن اللات 
لا نطابی لفة أحرى من جميم جمام) بمحدود صفاہا » فی اا راهاهاء 
وصرو فا وتالیما » وفدگ ما وتأخيرها واستعار ہا وڪقيةما ۰۰۰ !ج 1 هكا 
رى أن مشا كل الترجمة كازن موضع مدارسة ومناظرة بين القدماء € بین 
ادن . وقد زأدها دراسة وتفصيلا عبد الةاهر المرجافى مذ مابقري ون هة 
فرون ی کتابه « آسرار البلا( ٩‏ » وخرج على الداس بظر يته في 


س سے 


ا ران ااتوعیدی س ۷۱ 
)< رار لياع ةر ۲۴ 


التر جه الى _ کنا فما عن أن المرب تمرف ارا الجسم ی الإنہ ان والموار 
مهرفة 7أمة » وقد وطعث اكل جز* مما فعا خاما » فالشفة ف الان ان ى 
« المشةر € لابعبر « والمحف للفرص . وهذه فرونق رء| وجدت ف عبر لغة 
المرب ورعا) قو جد ی أ من اأشعراء والرعاز قد اتمم لوا 
عض هذه الألناظ كن الف الا خر وأحك الى طة مما عل لەطة أآ<رى › 
متأر سن بالإن#اد والانفمال » دون أن يدف عم هدا الى _كقة بلاغية . أو 
E‏ . فقد استعمل المداج کلمة ١‏ اأرسن mE ٠‏ 
« نف الرأة E ce‏ غا ا کن 
و الححةل » الى نى شفة الفرص فى وع فته بأن لاء U‏ 


رز وله ما بعن م شةر ها و بین ورد ما کا زه موت مر د اداد فقال : 


تسمع لاء كموت السحل بن وريدها وبين المحة ل 


ووصف ثاأاث « صمفار الإ بل ¢ بانپا حفان ١‏ وهده حاصة بصمار الذمام» 
وأطلق رابع كلمة 3 الكةة ١‏ الحاصة الان عل « ححالة » الفرص . و 
عبد الةاهر مثل هذه الاستممالات من الاستعارات عير الفبدة التى لا تعدو أن 
امون نوسها ى الاغة » ولوس من الضرورى أن يكون ى عير لفة المرب » بل 
هو خاصة من خواص اللنة المربية » ولا بصح أن تقل کا هى ى لنة أخرى . 
فالفارمى متلا إذاأرادآن بترجم إلى لفته نصا من الاصوص السابقة وجب أن 
بنقل الى ؛ أى بالكلمة المامة التى تدل عل « الشفة ) لابالكامة الحاصة 
الى تدل على نوع الحيران . 


أما الاستتارة الفيدة كن مف رجلا بأته « امد + أو طارة مأ 
« عقاب أو نسر ٩‏ کا ف قول شوقی : 


اغفا : عفرل الحو لاح أ داب فر من هرج الر با 


= 


فنا رى ١‏ عءدااةادر ٩‏ وجوب النقل باللفظ ومراعاة الاستمارة . فيو رى 
ف نتل الاستمارة غير البدة بلفظما مالا لاسخرية والضحك ى عين أنه رى 
أن فقلل الاستهارة اأميدة عمناها a‏ ةة بلاغية . وبەبر عن هدا بقوله 
[ فعرف الاغة وطرةما الخامة برجم بالعنى » أما هذه الاستهارة الميدة والتدبيه 
افيد والكناية الفيدة فتنةل كا هى من نتا الترحم مما إلى الامة ارجم 
إلا »> نقلا اظيا عل ريق الاستمارة أو القشيمه أو الاز > والا فقدت 
جمالما و يلاعا / . 


سبد القاهر ارح رهر «ارى الأرر وعى عل باللفتين المربية والمارسية 
ولعله مارس الم جمة بين النغدين فنصت له نفك العا كل النى تصادى اإنر جين » 


بحاول أن يضع لا م عاما باترمه ارجم ولا بد عنه 


وى الدبث عن مشا كل اة لا بم أل قحم ضف التر جم ى الافة 
التی نر حم ر ا الى حم يما ¢ د Yi‏ :ہی اار حم ا 51 حن 
بسيطر عل اللفتين كةابة وفراءة كرزلك عدر ةاأن نفترض إخلاص النر حم 
ی مله و < سن ته ٠‏ و ی أحرج اأص انر حم فد ٫دل‏ امد ور 
اأص واب ا ان a‏ مدهب حاص ج رنه امه حأافة ٠‏ ی 
أن لار جة م2 کا ودوت حقى مه تفال امتر حم لأمثان »> وأماه واحلاصه 


ب 


ی عله . 
ومن الف الصمهو بات ما سيه مرقدسة الل فالامات تاف ق نظام 
اذى مخضم له امل ى ر كيب كماما » وعلافة كل كامة بالأحرى ؛ لافمل 
مكان خاص من ال ٠‏ ولماعل مكان أخر » ولهفمرل مكان ثالث وهكذا 
وقد مدر اتو جم ةف أو اإقاحم والى مله فيه حاصه تی 


تبدو رجته حاربة على اأنهج الألوف ف الامة الترجم إلها . 


س اوم — 


كذلك من صموبات التر جمة كل ما بتعلنى بعال الألفاظ. وموسيقاها . فقد 
يؤر اكات انظا على أخر لا لشىء سوى أن اللةظ له رنة رتببة فى أفن 
اكاب والدامم اول يحم مع ما سبقه من ألفاظ أو ما یلیه مہا ء 
ى الذان والأسمام . وتلك هى الم فة الت ETT a‏ 
أرحمة الالفاظ. المر بية . 

فاللغة اامربية ٠ن‏ الاغات التى ءنيت موس فى أنماظما وعباراما فى كل 
العصور . فاا ما مى بافسنات الافغاية RT‏ الطرلات من 
كت البلاءة المربية “ وتسون ها شواهد ن ال ر . وبلخ فان 
اكاب و اأشەر ' : والاطءاء ف 0 آأعن ره N‏ € ودم ا ن 
دارهی البلاعه فو اعد واظما أو شکت أن او عأما ۾ ةلا من ءارم الله اامر ويه 
قرا طا ع م وف ار ری وای لاس رل 
رجل لازن بغار من‌ عامل 7 ا انى مار لا فته اا 
ولا ذهيا الا دهن ره > ول غلة إلا غاا » ولا ية إلا أاعما » ولا عرضا الا 
عر ض له ٠‏ ولا ماشية إلا أمتشما › ولا جليلا إلا أحلاه | . وبقال ان اأأمون قد 
ی من فصاحته وهی حاجته 1 

ف_كيف السيل إلى رجمة مثل هذا الكلاء وهو كثير ل اللمة العربية › 
وأى موقب يكن أن باتزمه المترجم حين 7مرض ل تاك انات المظية القى 
قسصدها الأدباء 4 ودروا إلما ار بن ا 6 وحەلما تفت ٫الروعة‏ والجال ٢‏ 


ولیس بمنینا هذا على کل حا ل اث ف ها نين ال كاتين › مشكلة هندسة 
الجل » ومشكلة ا لجال اللةظى وائ ذف انام هة التدل هر قك 
امكل الكبرى فى الترحمة - وهی ااتى تقصل بد لاله اكامات وحدود ممانما 


۲ ردر ادات ح ۲ ص ھ۰‎ )١( 


ذلات لآن الكمات تكتى دلالما نى كل نة بعد محارب كيرة من 
الأحداث الاجتاعية التى ير ها المر* ٠‏ وترتبط الكلمة فى ذهن كيل منا بتقك 
الأحداث ارتباطا وثيقا » فتتاون دلالتبا با › وتظلل تيك الدلالة بالتجارب 
الحاصة للا نسان فى حيانه . وهى أدى فرد من البيثة الاجماءعية نوحى بظلال من 
الدلالة قد لا مخطر فى ذهن آخر من نفس الببئة ٠‏ لأن جارميما مع الكلمة 
مختلفة » ونظرة كل مهما ما متبابنة “ بع لتك الأحد اث التى ارتبطت ما فى 
حیا یما . فير أن هئاك قدرآً مشتر دلا الكلمات ف كل بيثة » هو افذى على 
أساسه يكون التعامل بالكامات » وعلى مستواه يكون التفام بين الأفراد . 


مإذا نغربت الكلمة وخرجت من بيشها الاجاعية إلى ببثة أخرى » اى 
إلى لنة أحرى » احتاح الترحم إلى جد لالحمول على ما بداظرها أو راتفا 
ی دلالها ۰ لتؤدی ی ذهن السام الحديد فى البيثة الحديدة نفس الدلالة »> 
أو ما یقرب مها ی بشما الأصلية . وهدا كن أن بقال إن المترجم فد وفق 
ل مته › وأءطى مررة صحيحة لدلالة الكلمة . 


وع قدر شيوع الكلمة ف البيثة الأجماعية » وعلى قد ما عر به من حارب 
فى الأحداث الدنيوبة »> -كقسب نفك الفالال الدلالية > وتترامى حدودها › 
وتقضح مورا فی الأذھاں > ويال عن الكلمة حينثذ إن دلالنما واضحة 
قوية لا وض فيما ولا إمهام > فلا كاد الأذن نتلقفما حتى مخطر ى 
الذهن 14 مورة بارزة اأمام والحدود » قضطرب لما النفوص > وتفه ل المواطف. 
وهذا هو ال ر فى أن بض ال_كلمات ذات الدلالات المنغردة بتحايل علا 
ااناس ف کل بيثة باسطناع أافاظ فيل الشيوع أو ألفاظ أجنبية عن اللنة ¢ 
رغبة نى أن نصبح الصورة منطاة بستار رفينى بخفى شيثا من ممالمما » ويقلل من 
وضوحما › فلا ندش الياء ؛ ولا تبمث على النفور والاشثزاز . وتتضح هده 


— (¥‡ 


الظاهرة فى الكلمات المبرة عن أءماء التناسل › رالمماية الحدسية وألفاظ 
اموت والأصاض وال كوارث وغرها ٠‏ عابكنى عنه بألفاظ أ<رى بمد 
زەن ممن . 

ودلالة ال لمات ف محال الأفكار وف الغشاط المامى ناتم عادة وا 
لا كاد نتمداها + فهي بين أسحاب الفكر وذوى الثقافات القشامة › ماثلة 
أو متقاربة فى دلالاها » ولا سا حين تمرض تلك الكلهات لظواهي الطبيعة 
والأحوال الكونية ف الما . ولذا يقال دا إن رجة الملوم أبسر وأسيل › 
لأن دلانة الألفاظ فىها عدودة مضبوطة » وايست عل جدل أو لزاع فى غالل ٠‏ 
الأحبان . فأم ما يمنى به ساحب الم هو الفكرة والنظرة الموضوعبة › دوں اثر 
بشعور فردى أو بماطفة شخصية . 


أما فى ترجة النموص الأدبية فااش كل أشد عسرا » وأممب مثالا . ذلك 
لأن الآداب تمد عا القصوير والماطفة » والتالير والاتشال » إلى عاني 
ما كن أن تشتمل عايه من أذكار . ولا ؛_كون الأدب أدبا إلا مخروج 
الكلهات عن دلالتا الاغوية > وشحما بةيض من الصور والأحيلة ٠‏ ومترحم 
الأدب ا بقفع ادة الا بترجمة أدبية ترز نواحی اال فى النص الترحم 
يتذوق القارىء أ كر قدر مكن من جال الاص الأملى › وبقف على عناصر 
البأرة فيه . 


ولسست رجة الأداب بستحي أو فوقق طاقة البشر » غير ألما حقاج إلى 
الجد والمارة› ونتوقف إلى حد كبير على اليطرة والقوة ى اللغةن . وقد عر 
أحد الدارسين من الحدثين عن هذا بقوله |[ إن لغة كل أمة ومخاصة اللغة الأدبية 
متحملة بعواعطف خاسة قد لا ند ركا الألفاظ » ولك يدركما الأديب وحده . 
وکا ناشت امام شعن التمو ص وفيه التردد الدى بةتمی نو أنه رأی 
الأديب فيسأله ما أراد مهدا الثص » وبود أن لو كان حيا لياه ما ريد ٠‏ 


س وا — 


بل هو يرجم بذهنه مستمرطا ظروف الأدبب » نافخاً فيه الحباة من جديد ليسأل 
=۔ا پرید ! ذلك آں من المای ما لازال فی بطن الشاعر کا بةرلون » لا نمثر عليه 
إلا با لحد » وإلا بعد أن نتعرف على قاموسه ونهسيته ؛ ومقدار احترامه لدلولات 
الألفاظ » ومقدار جراته ى الحروج عامبا“ ] . 

فإذا كان هذا هو الشأن فى النصوص الأدبية الى مى من خاق الشعراء 
والكتاب » وم ليسوا إلا طبقة موهوبة من الناس والبثر ؛ فاذا يكون موقف 
اتر جم إزاء النموص الديلية المقدسة الى لا بقف أ رها عند ءاطفة مابرة أو أنفمال 
وقتى » بل هى نسيطر على المقول والقلوب . وتحاط تلك الذمرص الدينية عادة 
بهالة من القداسة والطہر نسمو بهافوق مستوى الإنان . 

من أجل هذا م يكن من النريب أن بتحرج أممر ار جين فى نقل هذه 
النصوص القدسة إلى لضة أحرى » لاعن آزمت أو تألم تدفميم إليه الماطفة 
الديفية وحدهاء بل لايم رأوها من الآداب فى الفروة المليا إذا تسامت » تفشوا 
آن بزبفوها » آو مخلطوانی را کیا ووصلات أجزالها.. 

وظل هذا الشمور بلازم الكناب فى كل المصور حتى أيامنا هذه . إذ رى 
مور الفسكررن فى كل زمان أن نقل نهك النمموص الديلية أسبه بقل الزهرة 
من منبما ةد يمر ضما للحةاف ونطب المبير » وأنه من واجب القارىء أن 
بتعرف على الذص الدبنى فى بيثته » مى المء مر أن بتذوقه فى غير لفته كتدوق 
اتخات اللغة له » فو من السمو والإعجازبحيث إذا شاء أراكالمالى اللمليفة الى 
ھی من خبایا المفل اعا قد جسمت حت رأنماالميون . وإن شاء لعاف الأو ساف 
المسمانية حى نعود روحانية لا تناما الظنون ء 


. ۳۷ #يارات و س الشرد واادرب اھ گتور ارادم سلامة س‎ )١( 
. ۴۴ ا اأ اة + ص‎ ۴( 
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ولنا فى فمة النر جمة السيميذية لمرد القدم مثل طيب ربا كيف أختلةن 
الآراء فى رجة الاسرص الدبفية لاعوراة و كب الانبياء . 


وأول ذ كر 4ذ النرجمة ما ورد ي كقايات أحد أحبار المهود فى القرن 
الثانى قبل ايلاد » م شاع أمر هذه الترجة بين المهود أولاء ثم بين الأسيحيين 
بمد ذلك . وقد اضطربت الروايات التاربخية يعض الاضطراب فى شأن هذه 
الترجة » وحيكت حوطما بض القصص والأساطر . وأشهر نفك الروايات 
وأ كثرها ذوعا » تقك الى محدتدا عن أن أحد البطالسة حكام مصر لى القرن 
القالك قبل اليلاد أراد تأسيس مأتبة الاسكندرية ومتها بنفائس الكتب فى 
المام “ فتصحه بعض خاماله باستدعاء نفر من أحبار الهود ف فاسطين ليفوموا 
بتر جهة المد القديم من المبرانية إلى اليونانية وكات اليونانية حيالد لفة 
الكتابة والمل » فطاب من الرئيس الدينى لاود فى فلعطاين أن يأذن بقدوم 
انين وسبمین حبرا من أحبار الو د الى الاسكددرية ليف طلعوا بم ذا الثأن 
لطر عل آن کون کل م م من فا من ار اعرد ااي رة 
فلما فدموا ومعم لحخة ممتمدة لامد القديم بافته الأملية » أ كرم بطايموس 
وفادمم وأقام مم الولائم والاحتة‌الات »ثم آمر بوطعم فى جزبرة ليفةعلعوا 
تقك التر جمة ولية_كون منم ما يشبه الم عر الدينى . وكان أن أعوا الترجمة ى 
حو سبعین وما کا تقول الرواية . 

وإرى بعص النقاد أنه بالرجوع إلى نصوص الترجمة اليونانية » والبحث 
فما ضح ممالم وإشارات برهن طى أن الذين قاموا بالترجمة لي بكونوامن 
هود فلسطين »› وإعا کانوا من هود الاسكندربة . وقد كان بالاسكندربة 
حينئد حالبة مرودية كبيرة » ولملمم رأوا القيام بهذه الترجمة لتبير المبادة ؛ 
وأداه الشماثر الديلية كلل أبباء الطاثفة فى لنة البيثة المديدة ٠‏ وهى أبطا أئمر 
لغة علمية فى ذلاف الزمن ٠‏ ذلك لأن ود ف طين حيتئذ م بكونوا على انال 


س ۷۷ا س 


وين بالاة اليونانية » ومن المشكوك فيه أن بكون بيهم ذلاك العدد ااوفير من 
الهارفمن ا والمطر ن عليما لبستطايءر! القيام عثل هذه الترحمة . غر أن هذا 
النقد تفه عكن أن إوحه إلى رود الإسكندرة الذي لم يمي شوا فى كف المطالة 
قبل هذه النر جة أ كثر من ۴١‏ عاما» وتك مدة فصيرة لا تسكنى لقان لفة 
من امات ف حيل ەن الاحيالء al‏ ا مض أهله بإعام مثل هده اتر جه . 
فإدا انيف إلى ذلاء. آنه م بءرف عن اليم ود آم مسون إلى رجه نص ر مم 
الدينية من المءرانية إلى لات الببثات اتی يترون اليما e‏ أن کر قيام 


ما بقو ما أو يو بدها . 


وأ ما كال الثأن ى أصل النرحمبن وبثمم »ةه عت الترجمة الس معيفية 
فلل اأيلاد رمن طوبل »> ونت وحودها و يداولا يڼ اممو د قبل الميعية»› 
کا ثبت اناشارها من الإسكندربة > وات اها إلى اليثات الاخر ی اتی اش ہما 
اليمود بل ا ده ار حمه أقدم مدر أنمرص المد القدسم 6 فاس رک 
أبدينا الآن نخة عبرية ته ادها في الذدم أو قرب مما » رغم أن الممراية هى 
اللعة الأسلية لاميد القديم . 

ورى ربق من النقاد والباحثين أ أفسام اتر جمة الس يمياية غير متكافة ٠‏ 
وآ رهما درل غ به الحوردة ق حن ا ما الاخرم يمل ای نہیں الس تو 8 


ما دل و را > على تمد د الا عن لتر ح4 + واختالآاف قدر + علوما . 


وحاءت اأسحية فوجوت الترحمة اأ.عيفية مشمورة متداولة بهن اليمود › 
وأعتمد عا کاب الآناحيل هن الواردین ا ¢ فام بر موا ى 
اانص انم برالى الا فى النادر من الاعياں . 

وم ا اأ٘ے .4 شت أقد مما و أعاء رة من الام حتى وحدنا 


اليم ود ترون فده اأتر حمه السدميديه : وتاولول تدر ما والانتةاص ٥ن‏ 
( ھم ۲ س لاط ) 


— ۷۸ = 


قدرها » ولا سا فى تاك ألواضع اتی يش مما اننب أو ااإرهاص بقدوم 
السيح . 

ورغم أن الترجمة المبميفية قد بامت بين اأ يحيين حد القداسة ف القرون 
الأرل لأحسيحية » وحدنا وض ال كتاب والنةأد عاولون اصلآاحءا وامديل 
ارا 2 ا ااال الا و وب خد وک فا ان ب 
ثلاث تراجم جديدة لامد التد بالامة اليوثانية لال القرن الثاى بد 
اللا 

(۱) اولاها ترح ة ا رودى بدعى 9 أفويلا ٩‏ ( اوه ) ف سنة 
ميلادية ٠‏ وهى ترجهة حرقية ء الزم فا ماحيما الماك بقاهر اللذارض 
المبرية وصيذما» وكان دف من ترجمته ألا رتراك حجة لام جين ب#تمدون 


عاي ف فكرة الإرهاص ٤ولد‏ اأسيح ف اسوص المد القد م 


(ب) سما دوس وبا طآcوس‏ ص رڈ وهر < وصفه النقاد قاف م سے حى . وکان 
م الادباء ااسيمارين على رمام الاه اأير تأيه > فخاءت :ر حمته به سامه ف 
أسلو ما » رادة فى خير ألذاظما ؟ وإن ضحت بع مماء النص الممرى ٠.‏ 


| 


)> ( ودوشن Tbeod ton‏ وهو اا فف می .وك امور 


أنه مساكا وسطا بين الترحمتين السافقين ؛ فكاات ارحمته م لا رصت 


با لمرفية الحالمة » أو يمد من الترجات الأدبية الى بطفى فيا الذوق الشخهى 
لاء تر حم على أأنى وص اام حمة . 

¢ ظمرت بعد هدا عدة ترحمات ری رها ار حهه 0 اور جين‎ ٤ 
)الذي أعاد الترحمة مد أن امیت له عدة وروق مل اأص اير ا‎ Origen ) 
والنص المرى »› فأ صح الاخماء وأعاد المحذوف › وأحرج لاماس اخته وقد‎ 
قسمت إلى دة عرض فيم التراجم الابقة كا عرض فيم الص الم بر الى الأمليء‎ 


حى تكون وافية بالمقارئة » فيسقتير ا الباحث اادارس . 


— ۷۹ 


ا ر جمتين للمبد القد بالاغة البونانية ء كانتا ى القرن الراب الیلادی » 
فم) انمت نةس الطربقة التى اندمما « أور جين » . وهانان الترجمتان كانتا أ كر 
تداولا واعنادا فى اللكليسة الشرقية . م م تكن هناك محاولة ٠‏ أخرى لترجة 
بونانية بعد القرن الرابع اليلادى . 

وهکذا رې أنه رغم أن المسيد.ين نى كل المصور قد نظروا إلى الترجمة 
المهيفية نظرة آ_كاد نبغ حد القداة » ورغم أن كل التر جات الديثة إلى 
اللنات الأوربية قد أسست عل تلك الترجمة اليونانية > وجدنا عدداً من‌الكتاب 
بميدون الحاولة » ولايقنعون عا حاء ى الترجمة السبعيفية » فيتبدلون بألناظما 
اخرى + لأن جاريم مم الألذاظ ودلالاما متبابنة » وشعوره إزاءها ختلف» 
هذا بار لظا بمينه ويل استه ال غيره » وذلاك بةخير لفظا أخر وبتەسك به » 
وکام خاص أمین فی له » حرص على إنةا نه » وکام م بفممون انرص الأسلية 


وبحاولون جمدم تصوررها والتمبير عا . 


وكذلك كن القول نى النرجهات الةرانية » إلى اللاتيهية » والفرنسية › 
والا حلىزية دت ولت ال جات وا ختل ى قر ٥ن‏ أ لفاظما 
لالشىء سوى أن ءارب الترجمين مم الألفاط متبايئة » وماحيط بالالفاظ من 
طلال اماف والدلالات حتاف من مترجم اى ا ولوس من اة أن 
نفترض سوء اانبة فى هؤلاء الترجمين » أو أن نىك ف أوايام » ولوس من ‌الةبول 
آن تتصور جم امم بإسدى الامتين اتر جم منما والمنرجم إليها ء فسكامم من أهل 
ف لمم ولذلك حور بنا حمن :ته رض الاك انر جمات اففتلفة لال اظ القر"ن 
الكرع أن نفترض فيمن قامرا بيا البمد عن النرض أو اوق » وام الوا 
أو رغم هذا راهم بختافون فى خر الأله_اظ وإيثار ب ضما على بمض »> بعصا 


س ۰ س 


ص 


للف عا ٤ a‏ و فعا لاحتلآات حل ودھے وله !| ف دهن 

وقد رجهةا إلى أرجمة الألةاظ القرآية إلى الاغة الإنحايزية فوجدنا أفدمبا 
2 :ل سنه YT‏ \ يلاد به وی ای قم ا D‏ جوډج سول «Ceorge Sale qd‏ 
م أعاد الترجمة ee‏ رودویل J.M. Rodwell ٩‏ ف سنه ۱۸۷٩‏ 
0 بهار « E. H. Pal mar‏ ف سه TAA®*‏ . وه اء الاه له يکو وا من 
ااسهين أو مەقنقى ادن الاسللای › واكم ا المد › وحا* وا ءا وسەتټه 
طافتمم فى اخلاصى وأمانة ومثارة . 


نہ مرت مدهي ثلاث رمات أخرى لألناظ اة رآن قام ما قوم من الم لين» 

ن إ#«سكون وبه رون بالدن اللإسلاع » ومحر صون عل إظمار امه وأحکامه 
O CE E‏ شن ولایشوما زيف › فدلوا < هدهي › 
واستتقدوا ہم ٤‏ زارا عا می وغو لای تح مالیا ای نت۹۷ ۲۱ 
مر مدوm û Marmaduke Pırkthal! Jaa,‏ .17 » وأخیرا وف ل 
البا كستاى ود وات 


وحين نس ةعرض هذه التر حم ات التة ٠‏ راه نترك في ألءاظ كثبرة حدا 
وراها مع ذلك حتاف فى بض الألفاظ والءبارات الى ر وف 
مى ف مومه ٠‏ قد تيايذت إزاءها نظرة الت ر حم وموففمم مغمأ . ولتوضيح 
دلاف و اختہ ار نا ي 2 یات “ن اخ 0 وره اأمفرة C2‏ ر له نمال 

| سکاف الله تفا الا وسمما ها ما كسبت وعایما ما ا کیت ۰ ريا 
لاتق اخدنا إن نينا أو أخطأنا ربا ولاحيل علنا اعرا ا حاته عى الان 
من قبلنا ء را ولا مانا ما لا طاقة لذا به »> وأعف عناواغةر لنا وارحمةا أفنت 


مولانا 6 فااعر ا عل القوم ااسکافران ١‏ 


۸١‏ س 


فيا رى معظم المتر جين بترجم كلة «البقر ة» الكامة الإ عايزية نع 
نری احدهم يستعمل كلة أحرى هى ١١٤ء1‏ . كذلك بي) راهم بے ت رکون 
مها فی کہ Souls‏ أنه س وى كامة Burden‏ لامر تراهم ختلفون 


: فى ترجة الألفاظ الآتة‎ 
(1) foree. (2). burden. (3) require. کان‎ )( 
(+4) impose a duty. (5) tısk. (6) place a burden. 
(1) its Capacity. (2) ils Powcr. (3) its Capacily. e 
(4) ability. (5) ita Scope (€) what it Can bear ا‎ 
(1) Punish. (2) Punish. (3) Catch up. e) 
(4) Punish. (^) Condomn. (9) Condenın. ا‎ 


(1) act sinfully. (2) fall into sin. E 
(3) ınake mistake (4) make u mistake 


(5) nıiss the mark (0) tall into error. 


(1) Be favourable. (2) Blot out our sins (3) forgivele_si ۱ 

(4) Pardon. (0) Pardon. (8B) Blot out our sins | 

(1) Spare us. (2) forgive. (3) Paroda. اھر ن‎ ۲ )۰( 
(4) grant Protection’(5) absolve. () grant forgivczness. 

(1) Patron. (3) Proteclor. (3) Sovereign. 

¢4) Patron. (} Protector. (*) Protector E 


وها بحن أولاء نعرض بص الترججات الدنفة للا بات القرآنية الأ نة الد“لر 


مره على سن تاربخ ظمورها 


— AY — 


1 - George Sale. 13|. 

God will not force any soul beyond ita capacity : It shall 
have the good wbich if gaineth, and it shall suffer the evil 
which it gaineth. O Lord. punish us not, if we forget, or act 
sinfully: O Lord, lay not on us a burden like that wbich 
thou hast !aid on those who have been before us ; neither 
make us, O Lord, to bear what we have not strength to bear, 
but be favourable unto us, and spare us, and be merciful 


unto us. Thou art our patron; help us therefore against the 
unbelieving nations. 


2 - J. \M. Rodwell, 1875. 


God will not burden any soul beyond its power. It shall 
enjoy tte good which it hath acquired. and shall bear the evil 
for (he aquirement of which it iabouared. O our Lord; punish 
us not if we forget, or fall into sin: O our Lord; and lay not 
on us a load like that whieh Thou hast laid on those who 
hare been before us; O our Lord ; and lay not on ua lbhat for 
which we hare not strength : but blot out our sing and (orgive 
us, and hare pity on us. Thou art our proleclor: help ug 
then against the unbelievers. 


3- E. H. Palmer. 1880. 


God will not require of the soul save its capacity. It sball 
hare what if has earned, and it shall owe what bags been 
earnéd from it. Lord, catch us not up, if we forget or nıake 
mistake. Lord; load ıs not with a burden, as Thou hast 
loaded those who were before us. Lord. make us not to carry 
what we have not strengih for, but forgive us, and pardon 
us, and have mercy on us. Thou art our Soveriega, then help 
us against the people who do not believe! 


4—Maulvi Muhammarl Ali : 1917. 

Allah does not fmpose upon any soul a duty but to lhe 
extent of its ability, for it is (the Eenefit o] what jit has 
earned, and upon ik (the evil of) what it has wrought. 


Oar Lord: do nat punish us if we forget or make a mistake. 
our Lord : do not lay on us a burden as Thou didst Iay on 
those before us: oar Lord; do not impose upon us that which 
we have not the strength to bear; and pardon us and grant 
us protection and have mercy ou us, Thou art our patron, SO 
help us against the unbelieving people. 


ı~ Marmadiûke Pickthal!l : 1920 


Allah taskelh not a soul beyond its scopes For it (is only) 
that whicb it halh earned, and against it (oaly) that which 
it hath deserved. Our Lord! Condemn us not if we forget, or 
miss the mark !' Our Lord Lıy not on us such a burden as 
Thou didst lay on those before us! Our Lord! impose not on 
ua that which we have not the strength to bear! Pardon us, 
alsolre us and have mercy on us. Thou,our Protector, and 
give ug victory over the disbelieving folk. 


Opn no soul doth God Place & burden greater than it can 
bear. lt gets every good that itl earns, aad it suffers every ill 
tbat it earns. (Pray) : ‘‘Our Lord" ! Condemn us not .if we 
forget ar fall into error; Our Lord! Lay not op ns a burden 
like that which :Ehan didst lay on .those before us; Our .Lordl 
Lay nat on us a:hurdea grcaler than we have strenyth to bear 
Bloat xat our sim; and granl ıs {argiveness. Have mercy on 
us. Thou Art our Protector; Help us Against those who stand 
Against Faith. 


وأبس مسر مد هدا المرض لمدة ر جات لل اظ الةرأنية > ادراك 
ار لى احتلاف المسين حول رجة القران الكريم . إذيرى جور كبر 
مهم أن رجمة الةرآن ممما بلع ارجم من القوة ف الامتين لا كاد قق 
الهدف » وذاك لأن للة المربية أواحى خاصة من فون البلاغة تمنى بها كل 
اماه » وديم EEE‏ ولا نکاد تیمہا فی هذا[ ٠ E‏ فم فنرن 
امال الاغظى التىأشر نا إلا أ نفا »مف الامة العر بية بالمنابة باجاز والاسته‌ارة 
ال کنابة ۴ التو ر به وغيرها من فئون اقول ألو يقة الى لة بدلا الألفاظ . 
القدماء لأافاظ القرآن بائشرح والتةسيم » وتبين لمم أنه لا بر فيم ألناظ 
القران ال بود الةعر ف ع اا 4 وما کن اق :نوی وراء هرأ نه ٣ن‏ 
المعاى وااأقاصد . ولا وسم اء عبیدة کا به ااسمی D‏ محاز الةرآن a‏ واعدث 
ے4 عن اأحازات ¢ ودلالما الاطيةة > راصف أو عجيږده الا تين : 
« الوا ماشثتم € و « ومن شاء فايكفر » . 
بقوله : إن هذا ظاهره الأمر وباطنه الإ جر + وهو من سان المرب 
2 جر ا فتاه کتاب عت عنو ان » :ويل مشکل ا ٩‏ ) وفیه 
على معئاه » وفيه بقول إن للقرآن من القوة والجال ماقد بخن على غير أ 
ا تظره واقسم علمه » وم مذاهب المرب وافتنالها ى الأساليب » وما خص 
اله به لپا دون جيم الات , 
ر فقی قوله تعالی : « وألقيت عليك محبة منى € ثول أبن قنيبة :آم پر د 


فى هذا ا لموضوم ألى أحببتك > وا کان په » وإعاآراد أيه حبه إلى القلاب 
ا 


)الان اام اف کی ١ا‏ 


— A6 — 


وقربه إلى النفوس . ويقول فى قوله تمالى 9 وجمانا. نومكم سانا €: لوس السات 


وعثل ان فتدبة ألاستمارة فى الةران بقوله تال :«أو من کان l4‏ فأ حميذاه 
وخا زرا ي به ی الئاس € ویشرح الأب بقو له : آی کان کافرا فہد يناه 
وجططنا له إیاتا متدى به سبيل المير والدجاة . 

ون کیایات القرآن فوله شال DP‏ وتيا بك فطمر qf‏ »ای صر زك ن 
الذنوب » فکنی عن الج بالئیاب لاا نشممل عليه . 

٥ن‏ اہ الیب الةرأن فی رأی ابن قتيبة ا اا۔کلاء لی مدھں 
الاستفمام وهو نةربر كقواه سبحانه « أأنت قات للناس الخذولى واي المين 
من دون ان ؟ ٩‏ وک ال على الاستفمام وهر تحب كةوله 9 عم ياساءلون 
عن الباً المظے » ! ؟» وكان يألى على مذهب الاستفمام وهو توبيخ كقوله 


م ظير بعد كتاب ابن قتيبة ألر جايل الشأن هو كتاب إعحاز القرآن 
البلاغة المربية » كالمشيل والأطابةة والتجنيسوالمقابلة والموازنة والمساواةوالترشيح 
وال كثابة qe‏ ا 


ر 


وظېر معه کتاب ا هر « تلخيص البيان فى عازات الةر ان » اشرت 
اارضى . وفيه بقصر الؤلف دراسته على البجث ى الماز الةر أ ىء أآى فى الألواظ 
الستمملة فى غير ما وضعت له كقوله نعالى « ففتجناأبواب المماء عاء تيمر “ 
ومجرنا الأرض عيونا فالتنى الماء على أمر ةد فدر » . فلمراد بقفتيح أبواب الباء 
تسمیل سبل الامطار حتی لا حسما حابس . وقوله « فالتنی اأاء على أمر فد 
قدر ٩‏ » أى اختاط ماء الأمطار الام مرة 1۶ء الميون المقةجرة › فالتتق الاءان 


— AN —- 


1 2 2 

وأخررا نحد کتاب B‏ دام الةران لابن ای صم f‏ اتوق سنه ٦٥٤‏ ھ 

وفيه بوق الؤلف من فنون البلاغة الى وردداى آيات القرآن حو مائذفن » 

ث 5 
کامھاز و الا ستمارة والكنابة والإردان والمثپن واانشہءه و اا باز .0 اا 1 
E‏ 

وف الحی أنه ل بکاد المرء يی ۵ن صفح هده الكتب وأم انما حی 
حس فى فرارة تسه أن الوقوف على دلالات الألةاظ. القرآنية أمر عسرر انال » 
تلاك اادلالات » وص ويرها بااقدر الذى بقارب م٠‏ هى عليه ي منوما الةرأ لى 


الف ےتا اا ریشم 


نصيب الا"لفاظ العر بية من الدلالة 


ت 


أمية المرب 


نذ كر العاجم القدية لكلمة الأمى معنيين أحدها هو الألوف الشائم يبينا 
الان ٤‏ والاحر مەی عر ب عر مستد اع ھور عل حل بعر ۶ العیں الجاى 
ا حاف الفليل الكارم | . ولت أدرى كيف استاح أمحاب الماجم لأنفسمم 
أن يابوا مثل هذا المنى لكلمة الأمى بمد أن وصف بها النى فى القرآن 
الكربم 4 وک ەور أن کون لاكامة مشل ھره الدلالة ف دهان المرب ¢ 
م 0 هرر ا ناد وصفا ندم فی فو له E‏ ان وغول ارسول ایا لای € 
وقوله 9 فامنوا يالله وره وله انى الاى » . والغربب نیا لا ری أی آر ذه 
فر پرد لما ذ کر فی هذه الاجم على متها و کنرة ما جاء فیما . 


وبندو آن كامة لای من الكاات الى م نكن شائمة ى الاستمال قبل 

الإسلام » فلا تمرف ها نصا مجيجا من موص الأدب امامل » ولا تمرف 
أن المرب قد اشتقوا فما فه لإ » أو عيره من آنواع الشتقات . 

ومم»ا كن من أصلل هذه الكلمة ؛ فالدى يبدو من است ماما الترآ ى 

) ااویافت لا ,راد به الط شر شان ارتو او الانتقاص من قدره »> بل 

یوصف به من لیس من أهل الكتاب » سواء کان يقرأ وب کتب » أو ممن 


~~ AA —- 


لا يقرأون ولا ,بون . فن قوله تعالى « الذبن بتبعون الرسول النى الأمى ٠‏ 
وواه ۵ فامیرا بالل ورسوله الى الأی ٩‏ يدعو سبحانه أهل الكتاب من 
بنى إسراثيل أن يؤمنوا بذلك الرسول الذى ليس منمم »> والذى ورد ذكره 


ف کتمم . 


وقد اققضت حکده أن کون « غد ٩‏ من غر آهل الكتاب ٠‏ خلايا 
لا جرت به الموابق من اختصاص أهل الكتثب القدسة بارسل والأنهاء . 
فجميم أ ناء ی امرايل من بيهم ٤‏ ومن نشأوا ف ظل الکتي القدسة الى 
آزلت من فبل » فأصبح الةوم وقد خيل إليمم أن الرسول الى لا بكون إلا 
مهم e‏ کا عا کان النبرة أص ورال فوم - 


ويتضح هذا العى حين نتعرض الآبات القرآنية الأربمة التى ورد فيا 
كامة « الاميين ٩‏ › فليس من با ما یشے منه لأول وهلة أن المراد بالاميین 
الذين حاون القراءة وااكتابة »> سوى قوله نعالى , ومنمم أآميون لا يمون 
الكداب ال انات E‏ )8 مثل هدا امم حب أن يساممد حين بنظر إلى 
الآية ى وء الأيات الى سبةلما» وى وء استعمال الكلمة ى الآيات الثلاث 
الأخرى . وقد ذهب ي مثل هذا التهسبر بعض علماء الإسلام أمثال فتاده 
وابن زد ؟ فقد روی ٤‏ پم الطریى فی سره ما بشبه هذا اذى رر ناه و 
أن المرب أمة أمية ٠‏ آی آم ایس مم کتاب سماوی يقر *ونه وبدینون به . 
وجاء فى داثرة اله ارف الإسلامية ما نصه ٠‏ ومن العتمل أن كلمة أى أر أميين 
وضمما أهل الكتاب « وربا كان وأضهوها اه اليمود » لادلالة على الولنيين . 
وار بد فی ایبد ھداالرآی ان « ھورفر ١‏ ا آن لما مقابلا فى الععربة هو 


3 ا ھاعولام 1 ا دقذوړل 2.7 اة المر ده a D‏ & 


— A — 


ولا المبربة « أما » رلا الأرامية « ميا € تدل على الأمة فى حالة الحمالة ‏ . 
واذاعرفناآن « مدا ٩‏ رام يكن على بينه ما ندل عليه كامة أى عند 
اليمود وأنه رعا جمل ذه الكامة معلى جديدا | . 


ولا دف دا 2مس مر أن شت للنبی أنه کان 1 و کتب > أو أن 
المرب كانوا بقرأون ويكتبون » بل ندعو إلى عدم اربط بين هذه الابات وبين 
ما کان عليه انى فعلا . فإذا أردنا البرهان عل أنه م بكن يكت وبةرأ المسنا 
هذا من الأبات القرآنية الأخرى كقراه تمالى | وما كنت تتاو من فبله من 
كةاب ولا مخطه بيمينك ] . أما جيل المرب بالكتابة والقراءة فيءكن 
الاستدلال عليه بكثر من الوادت الذار ية المحيحة »> ومن ابة مل ابه 
الدين ( بأما الذين أمنوا إذا نداينتم بدين إلى أجل مسمى فا كقبوه ؛ وليكتب 
بين كم كان بالمدل ... الاب ) » فى اوضع لما ان الكاتيين فى بيثة المحاز 
كانوا من الندرة ح.ث طالب من الاس إد تداينرا بدين أن بلقمسوا لمم كانبا 
بجله وبوتقه › ثم فرص على الکانب ا بستحي لدعرة الدائنين فلا ر ف هم 
فادرین ڪل الاملاء ¢ ونه من عر ا!ااوف أن کد efe:‏ من ۷ بسقعليم أن 
ET‏ 


٥ن‏ الأدلة الى كن ان لومس لابرهنة لى فل شيرع اللكعابة بن 
المرب قبل اللإسلام ما بروبه اأؤرخون اتقات کالبلاذرى فى كقابه فو © 
البلدان حين بقول ( دحل اللإسلام وفى قريش سبعة عشر رجلا كام بكقب ) 
ا اسجاء‌هم فردا فردا . فإذا کان هذا شآن فربش مع نقدمما فى القدارة 
وسلطانما بين المرب » فا بالك محال القباثل الأأخرى . 


. ٠١٤ النخة المر ببة اليلد الثاني س‎ )١( 
٤۷١ ص‎ )۲( 


۹۰ 


ولم تكن الال فى المدينة حيرا ممأ فى مكة » قد حصر اأؤرخون أعاء 
ال كا نين فير ل ڪاوزوا | عر رحار وادا کان صاهم REE ٩‏ اسمن 


شّ اه نه عل 2 ال_كتابه ¢ ز ودی الاسر ف زوه یار تە ليم سره ٥ن‏ 


أما الجالية اليمودية باأدينة وما حوها فقد كانوا كنيرهم من اليود فى كل 
دون اة تفم عن ا ( و هی مھا أستتر ٥ن‏ اشر م هم م هذا قد 
وتر<مون بض صوص التو راء الى هده الامة الحدبدة»ويتهيدرن عمال المبرأايان 


ودل كل الأساءيد التاربخية على أن اأمة العبربة م تمد لمة كلام بتدث 
با الناس فى حط هم مفذ القرن الرابع قبل اايلاد "“ . ولم بتردد الةأخرون من 
اسا بے ار ایز ی کا بض أسفارهر بالاغة الأرامية أمثال دانيال وعزرا 
وع و اة امار ا ي ن ار فدات 
ى عداد الافات الميعة » لا بتكل را أحد» ولا ,تفاهم با البمود أنةسمم ٠‏ تلك 
كانت حال الم بر بة فى أواثل ظرور الأيحية وى فلسطين »> كيف كان حالما بەر 


و نوق ا ف کو 


هدا نتقصور أن مود اام بغ كانت لمم العربيه “ وقد ا لمم شمر اء 
يمرن الشەر بالءر بيه کالہ مول ¢ واو ی د والربيم بن أف الحقيق ¢ 
و كەب ن فرت : وبصف ب رکلمان مود بارب فيةول| ام کارا بتکامون 


(1) Hebrew Grammar, by Gesenius. p. 15. 
(2) Iatroductioo tu the literature of tbe old Tee'ament 
by. Driver p. 467 — 48U. 


۹۱ 


اة سما التى بتخاطب مها السكان الآخرون ]° . 
ومع هذا فأغلب الظان أن بهرد المدينة كالوا أوثنن انمالا باللكتابة من 
سار المرب » فقد قيل لذا إن بمضا ميم كالوا يلموا المبيان زز الدبئة . 


وړوی لنا البخاری حدیثا مفسوبا ازید نابت بروایتین إحداها | ةل آ یی 
انى 9 صلمم» مقدمه اأدينة » فقول هذا من بى النحار وقد قرأ سبع عشرة سورة 
فقرآت عليه فأعجبه ذلك › فال تعام کتاب یود فإلی ما امنہم على کتاای ٠‏ 
قات فا مقي ل ما ق خده ] ب واز واه ااانه | نز ن 
ابت قال ى الى حلمم إلى کب إلى قوم فأخاف أن زيدوا طى أو ينقصوا 
فتعام السربانية فتمهها فى سبعة عشر روما ] . 


ومدو ر أن اروا 4 الأول فر ب ای ا ید4 6 لاض بعال آن اسا ا مرا 
بلغ من | ا 7 غ واامنڌر به بست ھام مام له أنبية كاابريانية ج ف مثل هده 
اة الرجيزة. هرا !ل أن ب الى 9 صا م٤‏ إغاکان پہدف ا ناون با نه 
کاب مین ةة ن ول کن « صاہم 3 بستعايم الاملاء ودر اأءر بيه ولا ی 
ن أن بطان من زید ته م السريانية » فطلا عن ان السريانيه ليت له التوراة 

حتی کن أر ل عور أن هود الد نة اوا تبون پا ای مى »> بل لقد 
ا پود الدينة م يکو نوا على بالاده أ ار به ي 
اأقدسة . مدا كاه ؛ رجح أن الود قد اعت بام الكتابة بارموز العر به 


اأألوفة انا » فأراد اانبى لی اه عليه وسا ۾ <ٿ زبد علي تمهما › شان ممه 


يقرأ عن ظهر قاب بض من سور القرآن . 


)١(‏ امرب والإمراصورية المراية أ وكاهان ترعة اا دكور يبه مين نارس ومني 
ہما کی ۰ م ۲۹ : وامل صاحب ممچم اابلدان IS‏ اى و5 ب قال م 
ام عرب م ودوا ٩‏ م ررد وی أن بصفيم بأم كانوا من انأحبة الموية فيزم من 
ءرت الفائل اعری < ؛؟ ص ۱ا 


— NAT 


وأس من المسبر إذن على زيد بن ثابت تلم الرموز الى تكقب بها لته 
المربية فى مثل تلك الدة القصيرة . ويكون معنى فوله « صلمم > كتاب يهود 
او کقابنہي ء تلك الرموز المربيه الى شاعت بين يهود اأدينة أ كثر من شيوعبا 
بهنالقباثل الأخرى»حتى آسببحت لمم عثابة الحرفة الى مروا فيماء ولا ينافسمم 
فيها غيرهم من العرب . فأراد الى أن ع اللمن على منافسة اليم ود فى تعلم 
السكتابة المربية حتى بكون من ببدم كانبون مهرة بطءثن إلى ماب طرون ل 
من رسال . وقد آمل رسائلہ کاپا الاغة العربية حتى قك الرسائل التى بث ب 
إلى كسرى وقبصر الروم والنجاثى وااقوقس › وغيرهم من الوك والمظاء الذين 
| تاره 

= ۲ ت 


الأمية واكقافة اللنوءة 


وفراءة ٠‏ فمل تتلزم هذه الخال ا وا )ا ءل قدر ثبل من الثقافة 
الاموءة ؟ . 

تشمد الاثار الادبية التى رويت عن الصر الحاهلى أن شعراءم وخطباءهم 
فی إجادما شرا ونرا. 

وقد دل نظام الشعر وأوزانه عل أن الأدب الجحاهل قد سقته ءاحل 
وأطوار عت فيها نثأته وعوه > فها حاء الإسلام وجد الحاصة من العرب 
يکوسون حیاهم لاإتقانه وتحوبده فى أسواقمم وملتدبامم »> فكانت نقد 
الساحلات والمفاخرات بين الشمراء والحطباء ى تلات الأواق الى كن أن 


تدعيى حى أو عرات الثقامية لأامرب القدماء . 


— ۳ 


فايس من اامالاة ف ىء أن تد الإنتاحج الأدى عند ا لاهايین e‏ ن 
مظاهى النفافة الاذوبة التى كت بوها بالتاتى والشافمة جيلا بعد جيل .. 


ولم يكن بنةصمم حياذ إلا ال.كتب وال كتابة ووساثل التد ون والاسواير 
وهذه کاما فی رأآی أمور تافة فى كي الاك الكاومية . فقد نثأت الانات 
الشرية فىمورة صونية غطانى من الأفواء وتعاقة ما الأسماع م تفسرها الأذهان . 
ولا تزال على هذه الخال حتى الآن » بل ستظل هكذا فى مستةبل الأبام . 

أما ال_كتابة ذهى تلك الوسيلة النافصة اى اهتدى إاما الاإاان فى ءمور 
م#أخرة هيا حين تفاس بنثأة الاة الإنسانية . وقد بدات ااسكتابة تم وي ية تم 
ءقطمية م هائية على بد الفينية. من الذرن ورأوها لاماج المحديث . ولم كد اقتدم 
الكتابة أ كر من هذا خلال الثلائين قرا الاضية .إلى أن حاء القرن الم شر ون٠‏ 
واهتدى الإنان إلى وسعاثل أخرى لاقيل أءر م وأدق فامطام تسيل 
السولى عل اسطرانات وأشرطة وأسلاك تمن مم صغر <جدما ما کن ا 


وةصم نه کاب أو عر . 


وبتدم الم الجاشر بسمة السرعة ى كل شىء ٠‏ ف واصملاه سربعة »› 
وال اا اط ف4 ٭ ية عند حدود اأدن أو اباك 4 ل ومد اها اف و 
أطر اف الآرض . 


وله_دا يدو أن ااكتابة س عل آھ یتما ف أذ حل وااتدون 6 وسي دل 


عابا الدجيل الموآى حين تصبح أدوانه فى متناول الناسص جيها . 


فااستقبل للدمع لا لمان ¢ والفقافه ر طرای اأمان سةد كلير أ هن 

سلطا ما » وسیکون للسم لاز الأولى ولا س) فى الما_كات الا_انة وسفاءة 

الأدوات ومتباين انات » ما عيؤدى حا إلى أن بصي اكلام أقرب إلى 
رم ١۳‏ س الال اظ ) 


= 1 


الموسيتى ٠‏ وهنا ءكن أن بةال إن الثقافة الاغوية قد ادت كاما إلى الوسيلة 
اأطبعية وهي حاسة اسم » لانستهن إلا هأ ولاعتاج إلى ما أسطانه الإنسان 
من وسال ناقمة كالكتاب والةر . 


ومشل اتام اسمس علد ەر ب ا(قدماء م مله الان عن طر ای الإإذاعة ۰ عر 
انبرض اتباع الآن! كث » وعافها اوسم وانعل . ى حبن أن طالى الثقافة 
من الهرب القدماء كان عليمم أن بشمدوا الاسواق والحافل اتهم وان 
بتد موا فى ذلك من التنةل والاسة‌ار مالم يكن ی وم کل منېم . 


وى مل هذه اليبثة الأمية لا نكاد تمر ممالم ال كلات رحدودها رها 
رمن القار من الكانبين . وذلك لأن ااةارىء حين بسمم کا ة من الكاات 
تف طم فى دهنه ورتا 4ا ء ,دام ية منطوفة والأخرى بمرية «كتوبة ٠‏ 
ر ووو ا و ا اا رر اال اه اال 
والأعلال عتم الكامة من الاحةلاط أو الام تزاج بكبمة أخرى سابقة أولاحقة . 
غا اش ا ی ھا ی کک ی 


را بين اذاف والمفاى اليه رى دلك الط الرأءى اافاسل بين 


“ی دی 
الو ا عا وق ع ر اک ی ور کر 


محدود كل كامة . 


ت 


و مل لا انفصام بين أحزاما . 


اما الأى الذى لا بةرأ ولا بكب فار كاد يدرك الانة الاق شئ عبارات 


وقد دلت ال حيلات السونية على أن الناطنى لاعاول عيبر حدود اكات 
ل باط ممحموعة مها فى جملة أو عبارة رقد اكت أطرافما واختفت <دردها 
ولا كاد يوقت عن الاطق إلا حبث ينام الاس » أو حيث اى ال كلام الى 


مەی مسقل باذم ةق أهدرن ٥ن‏ النعاى . 


س 


حص 


. ٣ص. حوطك‎ ١ دعر فى اة لمر وة اة 4 زألف اقرف أ‎ (e 


-- 4 — 


من أحل هرا م لمحد ون من الامو؛ن ل ان الاه ااكةربة النطو و4“ 
أقل استمدادا للتعاور من المدطوةقة فقط . وذاك لال اكات بحاول اله ردة 
بال كامة إلى ما كانت عليه ءا ماما اراب فى الأفواه وعل الألسدة . 

واللغة المر بية التى اعطنعت لى الأثار الأدبية ال هلية فد نشأت وازدهمت 
ى ظل الأمية » وى اللغة التى عارل الدماء من الملهاء الاحتةاظ هأ كل 
حصامما اأقد عه الى فا ما عکں ا عر ی ال سيوع الأمبة كا لو سةية 
A 2‏ 
و الكلام | 


۳ 


موسيةية الإ دب المر لى 


س 


وقد ا کسیت رن ٭ آأس ةه مزل أقدم عمردها أوأفدم صو ما ْ واد ١‏ اع 


أحدا من هؤلاء الدارسين ةد ربط .ين هذه اأوسيةية ون ما شاع لدى المرب 
القدما . هن الا ميه او ددره اانراأهة وال-كقابة ه 


ون رانى أن ظاهرة الموسيةية ى اللنة الهربية مى ف أغاب عفات رها إلى 
تلك الأمية حن كان الأدب أدب الأذن لا أدب المبن » وحيناعتمد القوم على 
مسامممم فی الک ءل الاص اللنوى » فا كلدت تاك الأذان الران والمبيز 
بین اافروق المونية الدقيقة ‘ وأصسدت س فة اتر ج إلى كلام جن وفءه أو 


ابقأعه وتا ا نجوه »أو لانه ک تەر آهل الو يی نشاز . 


وكا عرن الآذان ى ببغة الأمية عرن الأاسئة أبتا » فتدطلى من عقالما وقد 
كمسدت نة الذلافة > فلا تت ثر أو زل ى أتزاء النمانى . وتتماون الأذن مم 


— 1 


لاان ف مث لك اابيثة على إبثار المناصر اأوصيقية من الامة » ون المنامر 
التابية والتخلص مما » ويؤدى هذا م صرور ايام - وبشرط أن نظل الم 
ف يتما الاحماعية والحفاربة س إلى انسحام ى أصوات اكلام وحركاته 


ومقاطهه » وبةترب يزلف إلى نوع من اأوسيقی أو النباء . 


وى الدارس للا دب المرلى أن لاممر ااهل آ ثاراً أدبية أ كثرها من 
اللظم » وافلا من الدثر * بل پړری أن ما روی من النثر قر بب الشبه عا روى من 
النظم » فيه تلتزم القامية بهن عد من الدبارات ٠‏ ولكنه لا بکاد فم امظام 
والى المقاطم اذى ألةه ف المنظرم . 


م قد ویدو لدارس الإذب اامرل أن بفسر نا عغابة هؤلاء اأقدماء ت 
وی ا ا و او ی ات ا 
يقم الب ناما > فير أن اليونان أحاب فاةة ومتطق > وأن الرس 
أحاب نقايه ونقل »> وأن أهز المند أمحاب حكة وأخلاق » فأما البيان فى 


الشءر والتثر 2ظ اامرب وحظمم وحرة . 


و طور' بلہ-ه م مده الرلى كاافافى ادر حن قول ان ااشعر عر 
هن علوم اأمر ب ا 4,9 امار والرواه »9 ارک ¢ ا الدربة مادء 


وقوة اكا واحدمن أسبابه ] ٠‏ 


ا کی لساب الأصاية ااقى ساءدت عل شأ هذه الشاعرية المربية 
لدی نينا ه! أن نقد کر آن الأدب الامل قد ع واز دھر فی مجةمم لا بم طلم 
الكتابة والةراءة » وظلل هذا اليتمم العرلى فال الإسلام بضمة قرون برعي 
راك المضة #بيافيه » وبمل لى ازدهارها . وء بدن لأاشهر خلال هذه الةرون 
إلا الدورة الصوتية » تتردد على الأسعام فت كسما ابران وعد الییز رمن ال كلام 


ا شەل على البقاحم والغم 


— ¥ 


وناحط می درحات الو سيةية فی وزان الشمر وفوافره » أما نره وراه 
مثلا حبر عثيل فى خطمم ووسابام ناك الى القزم ذبا إل حد کییر ردداسوات 
مما فى اة المبارات والجل . 


ولا شك أن كا من الشمر والحطابة > كلام مد به أولا وفبل كل شىء 
الاثم فى الءاطةة » ومر هذا کن أن بکون عن طري الجال فى المنى» 
أو عن طربق الاإيقاع والنةم فى الافنظ ربح القارىء ال كان عادة إماف 
ااكادم أ كبر من إعحابه وقمه فى الأسماع ٠‏ نى حين أن الأ ارهن الا دن 
بيب أولا ر تين اللةظ وفةذمه » وقد بتعمل له ويدار به تارا قربا وان خلا 


من ۳ال فی مەامواه وم‌مناه . 


لهذا رجح أن الشمر العرلى القدم عنى أولا اأوسيتى » وشفنته الا وزان 
والا فذام عن الماى والتە مق ا : واءل وله اأطاهرة : هر أمرشا “ل الشعر 
المر لى الفدحم » بل عدت كل الا شهار القدعة ال2 ممالا خرى » كالةم؛ د الرمانية 
الد عه 0 واش الو نان فی عص ور م الا وی 0 وګواهدا ا ا لی روات 


و تی : او ای اذاف فی A4‏ اش : 


عر أن أمية المرب قد ظات امه بوم رغم ما وصلوا إليه فى عصر مافل 
الإسلام من ناحية عتلية أرفى كديرأ عا كانت عليه البيثة الإغربقية أبام ءروب 
روا » درغم ماوصل إليه المام الإاسالى أيام همؤلاءا اهارن من رفىو<مارة 
واعماد كيير على القراءة والركتابة . 


لذلك لا مال حن نقرر هذا أن أر الأمية في شءر المرب الةدءاء أ 


ف ن 
بل لا عرف أمة أ < خری من الامم قد ظہر هما مثل دلكف اللأدب ا۵ی فى 
ا احکامه واعتزاز آهل > و وفرهم عليه ¢ م انت مع دا 'مة أمي_ 4 


أو شاءت فما الأمية عل ای روی لنا عن المرب اأقدماء . 


فی اود ان ند ره اغ هو أن کڑ الم فد بدآت حیاا و جوالامية ‘ 
واه من اتل أز اون فد نتا لە‌عر مها و م الأب ف هذا الر أو 
نلك الغاروف » وا كن لبس من بيلها أمة قد عدت بتاك الأداب الى ندأت ى 
ظروف أمينما إلا المرب . 


#الفارى امام بين أمة أامر ب وغم ۳ ٥‏ الام 6 أن اأمرب صو ا بمو د 
البداثة وهم أميون ؛ وكان لمم أداب ترج را إلى ما قبل اليح ٠‏ لم تطورت 
هده الاداب ى غل الأمية حتى | كتمل نطورها » وأخذت صورة الأدب الداضجح 


عنى المرب إدن عوسيةية الكلام » ا م یکو نوا امل کتابة وقر ا۶ ٠‏ بل 
أهل تاع وإشاد» وظات هذه اللاصية بارزة و الثعر المرى فى كل الم مور» 
وان ات اأوشحات ٠‏ وأريد با اللروج عن أظام القافية الواحدة 
والوزن الواحد » رى أن هده أأوسبةية فد تنوعت ألوالما ونبابنت نفالما حن 
انققل أبناء المرب إلر ااءيثات أاعابيمية القمددة الألوان » من ميف للا شحار» 
وغناء ل طیار > ووفع للا مطار > وأمداء تة لاسوات الفا بي 
ازج فتأنلف » وأوحى بنوم من الوسيةية الى لا نسير على وليرة واحدة کا 
كانت ى شبه الزيرة » ولكنما موسيقية الكلام عل كل حال . فقداظل ار 
الموسيتية الحاهلية هس و السائد ف كل المصور حتى بعد أن أسبحت الملكة 
لر بية أبعد ما #سكون عن الأمية أو ما يشبه الأمية . وذلك لأن الأدياء ى كل 
المصور قد امخذوا من تلك الذاذج القدعة نصباً حون إلا > وبلق ون مها 


الألمام والوحى . 


ولص ما سی الا عشى بصخاحه اأمر ب فېر مع اشترا که ی الا مي کمهور 
الداص فى بيثته قد عوض هن فقد البصر بسمع رهف ٠‏ وأذنأ كر حساسية ‘ 


— ۱۹۹ - 


جماته ته کل لبه ونه حر هده اأوسيةية اللةظية » وبوعل ١م‏ حتى كبز 


شمره بسلاحیته للغناء کر فن عر 
ولانر ما کن ان الملاء الممرى ا شاعر عر أفت رن اى مأ اه 
بالازوميات › فقد قى و الملاء كل حیانه ا ولایکتب ¢ وأرهفت أده 


۔ بل لا کون ماليا ين قول إن آوضذم ماهير به الأدياء ال كفرفون فى 
ال كلام عن مراميه رأهدافه » فيذ مرون المعى القليل يضمن الألهاط والء.ارات 
الة_كررة دات الممنى الواحد أو النشابمة الدلالة . 


وبصف الداقد الحدرث الةم يدة العر وره وها من أوحية +١‏ فلو فير افتاف 
مما بعص ا لم عل هدا بکیاما ¢ أو ص من فدرها شد .وهو ف هدا 
الورسصف ينامي أن المرلى قد اند وحدة القصيدة من الوزن والقافية » لن عنايته 
باأو قى والامم فد قت عما ته اا وال “ فأبت اأتقمصدة مف كه 
الأومال ک فد تمدو ٠‏ بل شذلل المرلى عوسيةاها » وأصبح افم لكر بين ٠‏ 


وس #جین لوزنه واا كر رت الةافية › واد نظام توالى الاقام . 


رلذا لاندهشی حين روى عن أحد الشمراء أنه فال متحدتا عن الأامون 
( أحمته الساعة ببةا لوشاطرفى عایه ما که اکان فایلا ). وکان بو نواس e‏ 
البيت من المحسين بن الفحاك فيتوعءده بأشد الوعيد إن لم يترك له هذا البيك. 
وكان القدماء من نةاد المرب كمون على الشمراء وشهرهم بالببت الراحد. 
جر وی من الاصہەی فوله « أغزل يث فالته المرب : وماذرفت عيناڭ إلإ 
لةاقصرى . ٩‏ › وفوله انا هحی بيت قالته امرب : قوم إدا تفم الأضياف 


ا ۰ بل می رهد فامی الشمراء بدت من آلثءر هو : 


سس 


اجکی موقا اث ارا أو تھے ۰ اء 


- . ۴ . ۹ 
E i aa SEN E E el 
ر٣ س‎ ٤ ح ت يي رات مم ارل‎ 


pp 


وفال أو مرو هو بيت جررر :الم حر من ركب اأطايا ٠.٠.١‏ 


وقال ع ره :ل دہ ت الاحطل : سمس المد اوة ہی يس ةاد هم N‏ 


وکام م هو حره ەر ده ¢ وعالس عمد الك ن مروان مله لاف الاحکام 
المزثية كةوله كتير عرة(آما و هلولا بيت أنشد ية قبل هذا لر متك عار تك). 


ت 


و کان بقارن جن اأ ررد وحربر على أ اس ١وت‏ واحد اكل منم ٠‏ هررد 
قول ) فإف اا او تاد م واقفم ) فیچ..ه حرر بقوله ( 0ا الدهر فى 


الشاعر الور لى رعيته ي اطاله اأقصيدة » وة اعترأره عر ية اها قد أحل 


E Aa و ای 4 و‎ E و دده انی اما ¢ م 4ےا # له الور‎ ن٥‎ YT 


اللفة و كاباتما ى امم بين هانين الوحدتين . 


وان ٥ن‏ اوه اقول شرا ا ەر ص عر ما در وا لوه اا واأمنى 4 لف 
القصية التى ظات مةاط البحث والحدل فترة طريلة يعن النقاد القدماء وكان 
من کک لاء ةاد هن نأادی عا ذادی به الآ هن أن أله العر سه له ف 
افوص الآداب أأروه تعد من الامات الى عفيت باللفظ أ كر من عفا یما 
بای ¢ أو تعد ارة ا مەت عوسی ال كلدم Ç1‏ ن فاا E‏ . 
غر آنا ندالنا بدا الرأى نمزوه إلى الظروف الاجتعية التى نشأت فيم تلك 
الاداب ق يوم الامءه بين المرب » وأعمادهم “ل j‏ سەم وامشافمة ف‌تافی 


الارن ودارا 


س ° ¥ ~~ 


وکان عن تشبموا للفظ والصباغة « ا اظ » » وتبعه فى هذا كشرون 
من الذن حا وا بده من ناقدى الأدب ودارسه . «لنستمم مثلا الى أف ھلاں 
المتكرى إذ يقول ( ليس الشأن ى إيراد اماي »> لان المالى يعرفما العرى 
وال عحى والقروى والبدوى » واعماهون إحادة الافظ وصفانه وحسنه 


وبمائه ...الخ ). 


ولم بك بنةصف القر الراهع المحرى حتى رأينا نقاد الأدب المرف 


قد أنقسموا فر بقن : ریق بنتصر لافظ وأحر لمع 


وبلخص ان eT‏ ى كتابه أامءدة هده القمية فيةول ( اللفظ حم 
وروحه اأمنی ) م بقول / وللااس فی هذا آراء ومداھت ١٤۵نم‏ من بور الط 


اد ما ءشنلا غمبةمضرية هتكها ححاب امس أو قطرت دما 


ومن هؤلاء فرفة أصحاب جلبة وفءةمة بلا طائل ممى الا القليلى النادر )ء 
سم بقول ) ومن الناس من م اأمنى على اللةظ بعالب دته » ولا یبای حیث 
وقم هة اللفظ وقبحه وحښونته » كاي الر وی وای الطيب المقنبى ) . ى مخت 
ابن رشيق هذا الفصل بقوله ( وأ كبر الكاص على تفيل الافظ على الى ) . 

وبعقد ابن جني ف الخصائلص "فصلا مستيضطا عنوانه ( فى الردعل من . 
ادعی ی اأمر ب تاوما بالالز اظ واغداها اإمای ) .و بقعم اي جني من م 
مدافء| عن الأدب المر ى » فيملل عباية المرب بالالفاظ بقرله « لأا لا كانت 
وان ا ما وط رها اى آفر ار اغ اطا ومر اناا سارها ور رهاو 


)١(‏ #وفى ى :صف الة ل اأخامس ف#رى 


(۲) ص ۲۴ 


— ۴-> 


فی پیر ها و سالا ليكون ذلا أوقع ى المع وأذهى بيا ى الدلالة على القمد» 


لم لابلبث ان جنی فى هذا الفسل أن يهود إلى طبيمته كنحوى لاناقد 
ادب ویبداً ی شرح مدلولات بعض الصع فيقول ( فصيغة « أفدل ٠‏ للنتلوجعل 
الفاعل نعلا حو دحل وأدخاته » وصينة « فاعل € لكونه من ادبن فصاعداً 
حو ضارب زبد را ... الخ ) . 


وعلی هدا المج الدب بستمر لى دفأعه . ولا رید بعد هدا أن تستقدر <) 
قضية اللةظ والمنى إلى أ كثر مما سبق ذ كره ويك أن كثرةمن ناقدى الأب 
القدماء قد فطنوا إلى عناية المرب بألفاظم ومرسيةام » وإن لم ينسبوا هذا 


إلى سيب واضح أو علة ظاهرة . 


ولبست تفتصر موسبفية الشمر المرى على نظام القاطم ى الأبيات » أو نظام 
الةراق و أواخرهاء بل نشمل أيضا تقك الظاهرة الى سماها علماء البلاعة 
بالناس ٠‏ وهر دد الأموات الائلة أو التقاربة ى مواضم مختلفة من البيت 
الوأاحد . وشواهده ی الادب المر لى فده وحدیثه غزړة جدا ۽ ما بدل على 
حب المرب لدا اللون من الوسيقية الكاامية » كقول أوس بن ححر : 


ڪر عرار أب کار نعأان م حشن الاق ا مکی زور 
وفول الخحطثة : 


وقول کم ن زهیر 1 
ولقد علمت وأزت حير عليمة ال لابقرتى ايوق موان 


وقول الفے)ء : 


ال الکاء ھر الي ء س الو ی اغوانح 


—- ۴ ~~ 


وقد عنى علماء البلاغة من الةأذرين بإبراز هذه الظاهرة الوسيقية » وألفرا 
فبا كنبا ورسائل ءرضوافيما الأمثلة من كل ءصر › وةسموا المناس إلى تام 
وناقص + وفرعوا لكل قسىم من القسمين فروءا بطول شرحما » وإعكن ار جوع 
إلها فى اأماولات من كتب البلاغة . ولال أهم عفة عير المناس التام من 
اناس النانص هى أن القام نتردد فيه كاة بميلما سواء صحب هذا الثردد 
اخ: ارف ممناها ء أو أم يصحبه » ممل قول ابن الروى : 


ادود ى الود أ ثار ركن با وقما من الببض يى أعين البيض 


أا ف الحناس الدانص فیکتفی بتر دد بعمض اراك الكلمةء كمغام الأءثلة 


هدا هو ماکان من شأن الشمر المرلى » آما اثر القدع ت 
أبضا » وظات هك اأوسبةية للازه» فى ممقام عور الانة » ولم رح علم-ا 
إلا بعض ال كر بن من الأدباء أمثال ابن الةفم وعيره ى عصر الأمون من 7ألروا 
عا رجم ءن افرص واليونان والهيود . لر ادت الكقابة بعد هؤلاء إلى 
الموسيةية ملل فى الأسجاع والازدواج وظأت سوقما راحة إلى عمد قريب من 
عصرنا الديث . 


وقد رويت فا عاذج من نر الجامايين فى صورة خطب ووعايا أسدت كلا 
على موسيةية اللفظ » والزام نظام القافية أو الفاصلة » وفيها وجرت كل المفابة 
إلى الأسوات فغءرت اماق » وأمبح من ال ألوف القمبير عن انى القليل بألفاظ 
کشر فاسةحع لا روی عن مرد الیر بن بتكف ) : (قبل اقكاث 
الممد ء واحلال الءقد ٠‏ وتشةت الألفة » وتباين السسهمة ) بجدأن كل هذه 
المبارات ذات ممنى واحد. ثم استمع إلى قول طريف بن الماصى : ( تاق 
ما مت کالیوم قولا بد من صواب ٠‏ ولا أقرب من خمال › والاه آيما الك 


— (of — 


ما فڌلوا يمهم ٻذجا › ولا رقوا به درا » ولا أءطوا به علا » ولا احتشوا به 
خشلا ) » غہذه کاما آمقلة راد بها ممنی واحد هو ألم لم بنالوا تاره ! ! ! 
او استمع لاصيحة ذى الإسبع المدوانى لابنه : ( أن جا بك لقومك بوك »› 
ولواضم هم يرفعوك » وابط لمم وجك بطيءوك ) عد أن كل هذه المبارات 
لا تکاد تژدی إلا ممنی واحدا ! ! 


فالنثر العرى فى عصوره الأولى قد اتظمته قلاف الوسديةية مثلة فى المبارات 
الكرعة خا 6 او ارا رة ها اهر وق دال الا سن ان الا 
بض من هذه الظاهرة اأوسيقية حين فةى الرسول صلى الله عايه وسل بدية 
الین فقال رجحل ف مداه ( ES‏ م لا رتاو کل > ولا صاح 
فاسل › ومثله دمه باکر وسجم ا ان ) . وقد وصح 
ا ن الائر هذا الادث بةوله ( إن اای لم بکن عن اسم تفه » وا عا اأمى 


عن حکے الكاهن الو ارد بالا ظ الجوع ( 


ومن مظاهر الموسيقية فى تر اللغة نظ المبارات الكثرة انى اشتمل عى 
ما یسمی بالازدواج ج أو الزاوجة مثل ( حسن بسن › شبطان نيطان » عفروت 
نة ريت ) و حو هذا م ادات ای کات لا فى لها ولا نس تممل مستقلة > 
واا عى ار الا ا وا من کات ردد الاسر ات ا وان 
لم تفدا تى جدبدا ى عازن الأخبان . وقد جح ابن فارسى كتيب صفبر مموعة 
ا من مال لك الە‌مارات وی کتابه ال باع والزاو <4 1 
ومن الي ارات الى روب ق باع وآ کات الرواة ا دلا 8 : 
۱ | سوان أ نوان : حزان متردد لا ستقر Es‏ 


۲ = عطشان نماےان : عطشان قلق . 


۴ - خزبان سوان : متخز لقبح الاص . 


— < — 

£ هنى* مرى* : أسمده الطمام سره . 

@ ` :وی ی غ زول 

ر ان الار قي الو او ا اواك 

¥ -- غی مل : غلى جا ۔ 

۸ = خپیث بوث : انیٹ الذى يفاش عن حفايا الناس » وكان من حق 
ااعيفة أن نلكون « ناث ) + ولكن للا باع جءات * ميث » ! 

. خفبف ذفيف : الذفيف السريع‎ - ٩ 

۰ س سے وو ره 

۱۹ فم ةيح : آرم ا 

aga 

۴۳ = کر ر ير 

. طثيل بثيل : صنبر الحم‎ - ٤ 

۵ ¬ خیم ای : الأحينح الذى بتندنح إدا ثل عن ااشىء. 

. سيخ مايخ : لاظمع له‎ - ١ 

اشر اور اش قر 

۸ - هدر مدر : ال.کثر الكلام غامد . 

س حقمر قير »> حقر نةر : حةير عممل القياد ممهاون به ! 

E E CH E 

۱ - سمح اج : الامج ااکثیر الا كل لا بى على شىء ! 


. امون ا کتعون : كام‎ - ٣ 


— e — 


أثر الأمية فى وصل ااسكلام 


يبدو أن س الأمية فی شمه الررة المربية » والاء )اد عل المع وحده › 
قد ربط بين اللفاظ ى الكانء التصل ربط وثيةا » أدى فى أخر الأمر إلى 
ظمور نلاف المركات الى وصلت بين االكلمات › و سيت فا بمد مح ر کات 
الإعراب . ذلاك لأن وحدة الاة عدد الأى هى الجلة الفيدة » أو المبارة المرنبطة 
الأجزاء؛ راو استطاع الأى ألا يةفعن كلام الا حيث باقبى غرضه لفءل . 


من أجل هذا قد تتأر أواخر االكهات بأوائل التى تاها وباثأ بين 
ا-كلدين المتراليةين نوع من الربط فى صورة ح ركة فى فال الأحيان . وه كذا 
نهأت ظاهرة الاءراب ف اللنة المربية . 

والأمى والقارىء عى السواء فد امس تلا الج ركة للربط بين كامتين 
متواليةهن حين ندعو الضرورة المونية فى أثناء علية التطق › غر أن الفارى بين 
الأمى والةاریء هر أن القارىء لابكاد ,شمر بتلك الجركة »> بل حن نوحه نظره 
إلبما لا بكاد يتبينما أو ير بوجودهاء لان نعود أن يكب كل كامة وحدهاء 
وأن عيز ها هحاء مستقلا ‘ ما أفقد تقك الج ركات الرابطة فى نط الارن 
الكانبين بمعض حقما اأصرلى لانه تل مما اختلاسا . 

والأمى الذى لا يمرف لا_كلم إلا المورة السموعة أحرص على النطق 
اعا یرت درن ان ری ل کا نة االو غاد کی 
صوت أخر من أصوات الكلام » به بصح الاطق » وبغيره بتمثر الكلام . 

لهذا حين مع علماء اللنة التدماء نطتى الأعراب من الأميين نبين هم 


بوضرح أن تلاك الجر كات الرابطة أو ضح فی نای الأعر اب من نطةپم همأ نسم 
لمبارات اة الم ربة » فوضموا لما القو اعد الألوفة فى عل النحو . 


— ¥ ~~ 


ا ری ا 


وقد بيئٽ ف عحث ل من قبل 
أن #كون عثابة الروابط بين اللات »› وأوحت فى هذا البحث أن نظام 
القاطم فی نطن الع رلى يازم Ek‏ > وبتطلب تلك ازن معظم 
الأعرال .ی رو را ا اا ای اوی جرک مه ا خد انان :: 
أولم إبثار بعض المروف لإركات معينة كجروف الما حمن تور الفح > 
وثانسهما ان جام هذه المر كه الرابطة مم ما بکتئفما من ح ر کات أخری . 


وآ کر دلدل عل أن تفت الم ر کات ارابطة کاٹ را عی فی لب الأحیان 
هو الوزن الشهرى الذى لا بستةيم بغيرها . فإذا لم كن هناك تلاك الضرورة 
RR E OC‏ وروت 


فى اهر اود حم لا بحتام ال و ا » ول ع هرر | ار افر 


وء کتفی را ان تعر ص رهه ٥ن‏ ا حور ااك الءرفى ۰ متخدنٰ 
من ەس س اھرھا الدلبل عى مانةول ی بحر ال كمل واواار والدسيط 
والحفيف ٠‏ كن الاستفناء عن بض الاك ال ر كات الرابعاة فى اوضع ا 
لاندعو ااضرورة الصوتية لةجريكما ٠‏ دور إحلال بائوزن أو ممارة 

ففی رده لخاعر حل لت ُن اأبمدر الكامل م طامما 

أدرك بفحرك عالا م ڪر ورا عوذت خر أ ن یکو iE‏ 

وعدا و بنا ری ان ے کر ۷ E‏ شور ف ك ا 


مثل فوله : 


با الل لاطل" عل الورى طول لممدك ان اق طوف 


— oA — 


کامة ۵ حقق ٩‏ لا فرورة لتحريك أخرها» وكل الذى محدث حيفثذ فى هذا 
البحر آن 9 متفاعان ٩‏ مجح 9 مصتفملن ٩‏ وهو کشر وسن فی کل الا شعار 
اتی حاءت مه . 
ومن أمثلة البحر الوافر فول الشاعر المحديث : 
وک ضاق اج_ال بطالبه وأوذى التدمل واللضاب 
فكلمة « الاحمل » لا ضرورة لتحرء كما » وكل الذى بيترتب عى هذا 
أن « مفاعاسان ) صح « مفاعلتن » > وهو مقبول حسن ف الدظم من هذا 
البحر . 
ومن أمغلة اليف قول التاعر الد ت : 
ا ممما شف :ا رزه الا من أسر اطررة الكرد 
فكلهة أرفه لاضيروره لتحريكما ؛ وكلالدى بترنى عل هذاأن «فعلان» 
مح 9 منمولن ٩‏ وهر مقبول حسن فا نم من هدا البحر . 
ما البجر ابيط فكل الذى بيترتب على عدم التحربك هر أن « فملن > 
و ان ی ا ا الا ول دون تصربع » و <شو البيت مثل : 
با طالا حدئتنى النفس قاللة أعن أنعي أم أجدادنا إلا 
ام نض باطتما عار من هدوء الال سرالا 
وەن الغر بب أن أ عاب المروض عل كثرة ما حوزوه ف هدا البحر م 
يشير و أ إلى مثل ذلك الا مابة البيت . وهم ذلك فيحوزون قول الشاعر القدم: 
إن امس لا اشتی نمی الى أحد ولت ممتديا إلا ممى هادى 
عت أطعمت زادى عير مدخر أهر الحلة من جار ومن جاد 
فالدوی والاذن ع كان بغر ما أهل أهل الءروص »› وأحتک ی هذا الى 
أ ذان الشعراء ومن قرأوا كيرا من الدمر الار ى . 


Qo 


أا حين سال ا عن الجر م قد بقع فيه الدكام أو القاری* ۰٠ن‏ اا 
الإعراى » رى هده الجر كات الإءرابية تتعارض ى كث من أحواها مع فور 
هام من قرانين النطنى هو مان ميه « اميل إلى أسهام الحركات الةتحاورة وتار 
بعصم | ببمض» وهو ما بسمیه الأور یرن » Vowel-bharony‏ € . 

فده الحر كات الإعرابية 6 وصةم الاحاة امارض فى الكثير من الأحبان 
اليل العام لاذاطقين » ولذا أعانها ممظم الأاحنة أو تبرت فما 

وأولاك الذين طون فى هذه الر كات الاعرابية صئفان من‌الناس : ممم 
من انصال بقواعد النحاة أيا كان هذااأقدر من الانصال »> وهؤلاء قد بكون 
السر فى خطنهم الإعرالى آرم م بسيطروا على تلك القواعد فحتاط عام 
ص هر واا بةدسون لمص المواضع عى لض ما درسوه أو ەر و 
خاطاا ۰ ن اده کامة کالسیل مثلا وراها ی أ كر ماقرأ آو م مفو عة قر 
نح إلى رفعما حيث نتطاب قواعد النحاة أن اكون مكورة مثلا . ولمل 
كعبر من تلك الأخطاء الإعرابية الى ممما من أف اه الت لين الآن تر حم 
إلى ذلاك القياس الئاطىء . 

آما المعف الثاني عن مخطاون فى الج ركات الإعرابية فم اولك الى 
م بتملوا بالدراسة الدحرية ٠‏ رهؤلاء وف ا#ون مم N ETO‏ 
بتار بعصا بعص . 


فالتهيد الصفير الذى يسمعم مدره يقرأ له اأنص الةرا لى قراء وده 
وتتكرر عى سمه تقك القراءة المخيحة فى سورة جمية » راه حين بطاب 
منه التسميم فد يتحرف لسانه فيجمل المرفوع ماسوبا أوالجرور صرفوعا » لال مب 
صوی آنه انساق مع طبيمة النطق . 

وقد نتبهنا هذه الظاهرة فى مدارس تافة »> وفصول متعددة فرأينا كثيرا 


من التلامبذ ينصبون كامة « اللإنسان » ى الاص القر أ نى ( امب الإنسان 
زا مم N7‏ — الألماط ( 


e کڪ‎ 


آن لن ۶مم ءطامه ( ٤‏ وقولون ف (ولا علكون لاقت ا ولا ها ) 
وأ كتن بهذا القدر ى الجر كات الإعرابية التى أرجح نها كاات لاربط 
بین ٩کت‏ » وان دنم أرنبط بأمية امرب أو إعوسيقية الكلام ارتباطا 


وليةا . 
جس ۵0 _— 
أر الامية فى ولالة الالفاظ 


الأل ف الألةاظ أن تص كل لظ إمنى ٠دين»‏ بهذا جرت الكثرة الفالبة 
من ألناظ اللات ى الما » عر أنا نرف أن أمور الياة الانيا متداخلة متشابكة 
کو ن فی مو عا ااا ات اا ات ا وع ا ای ان ری مەی پقترب 
اا جز من معنى يشترك ى عدة ألفاظ . ومع دلك تتجه 
مء طم الإغات إلى حميص الافظ ەى مين نصبح له عثابه الملامه متى طرفت 


السمم أ#ارت ى الذهن دلالة ممينة بشترك فى ممما أفراد البيثة اللذرية . 


ولا شك أن الألء اظ المربية فى ده نشأا » ولا ندرى متى كانت هذه 
اللشأة » قد قصد جما أن يمر كل لفظ عن معنى معين » وأن تكون له دلاله 
الستقلة . وممما قيل عن نثأة الألفاظ فى لنة الإنسان الأول › لا نستطيع أن 
ناصور ألما كن أن نوجد فى عصؤرنا التار ية إلا حين تدعو الحاجة إلبهاء 
بعد أن استقرت اللغة الإنسانية » وأصبحت ممما الأاسية أن تشخذ وسيلة 


م کان أن اأشتدت عناية المرب القدماء بالالفاظ وموسقاها » فشنا ہم 
هده الوسيتية اللةظية عن ملاحظة الفروق بين الدلالات › عاأدى إلى أن 


— ۳١۷ ~~ 


كرا من الألاظ تى كانت تعبر عن معان متقاربة » فد اردادت قربا واخداط 
مما وت اكت ارو او تفوسيت » وأم.ح المراى ا 
الموسيةية بضحى بتاك الفروق فى الدلالات حى بته-كن من نظم فرافه 
وتنس أسحاعه 

وهكذا رأبتا أن الأرب الحاملى والاسلای فد شملت موسيقاه أص حاب هذا 
الأدب عن تاك الدقة ى مى الألفاظ » ولم تعد الألفاظ عحددة الدلالة فى غالل 
الأحيان » وعدت الألةاظ بتضبا على عض * ما رتب عليه تلك الظاهرة الى 
لانمرف لما نظبرآ فى لغة أخرى وى كرة الألداظ الترادفة . 

ولت أريد هةا أن أثر جدلا أو نةاشا <ول هذه الظاهرة »› وما ادا كافت 
مد ميزة للغة المربية أو عة فى عير الدلالات » فد ةلف وجمات النظر ى 
اى افدی ال رخ ان طافة ك ال رادت و سج 
خاصية للنتنا العر بية » ولاكاد تشر كما ى هذالفة أحرى . 

والاذوى المديث لابحاول تة ضيل نة عل أخرى ءبل بعحب يكل لنة» ولا بقطار 
إلى ما اتمفت به إلا عى أنه اأص لمذه اللنة » عليه أن يدرسما وأبٺل 
يجٿ عن مرها . 

وممءا اول عض الاشتةافيين من علءاء الامة كان دريد وان فارس 
وأمثالهء» أو بمض الأدباء من أسحاب اليال الحم الدن بلقهسون من ظلال 
المعالى فروةا بهن مدلولات الألفاظ » أفول مما حاول هژلاء أو هؤلاء !كار 
وقرم الترادف فى ألفاظ اللة المربية فلوس يفير هذا من الحقبقة الرافعة سا ٠.‏ 
فالتر ادف قد اعترف به معظم القدهاء » وشمدت له النموص ؛ وإن كان مض ` 
الذين قالرا به قد غالوا فيه . فم هم من بقول لذا إن للااسد بحو ٠٠١‏ كلمة » 
ولاشمبان حو ٠٠١‏ كلمة ؛ وللداهية حو ٤٠١‏ كاعة » ولامل حو ۸٠‏ كامة »> 
وليف عر ٠‏ كلمة ٠٠٠‏ ا © . 


. ۲٠۴ س‎ ۷٩۹۲۳ ابر :ات ه ارجات الور بة € ر‎ )١( 


th hk a 


والأسل ى كل اللمات أن يبر الاظ الواحد عن الى الواحد» ومع هذا 
فقد رى فالنادر من‌الأحيان أن لنة مانقبل أ كثر من لفظ لادلالة على أمر واحد» 
وهر مايسمى الترادف وقد نةبل لفقا واحدا لادلالة عل أمربن مختافين اختلافا 
بنا ؛ وهو مايسمى لاأثترك الافظى ٠‏ قم مثل هذا ى كل اللنات دون إسر ان 


فيه ودون أن تەد اوز داد عددا طشلا دا هن أا اظ ال4 ۰ 


أما الذى حدث فى اننا لامر بية فمو أن عءوعة كبيرة جداً من ألفاظما قد 
تدازعما هذان الأمران الترادف واأشترك اللةظى » وألفت فما الكت |أستةلة 


کا سفری ۰ 


وره الترادف و أالاةَة المر ية ار مفموم استاي اجره + فقد مات 
موسي اكلام أ حاب الاة عن رعاية الذر وق بين اادلالات فأهملوها أو تفاس وهاء 
واختلطت الالةاظ ,هما ببءض »او را كت فى عبط واحد كسرب من الاحل 
بجتمم ى خاية واحدة ٠‏ أى أن الدلالة م تصمد وم تكن عصية على القطور 
والقەر » بل أفتھت هن أعارافما > فالةت الالاطا المتمددة عل اأملى الواأحد ٠‏ 
وعذا هو ماعبر عنه بض القدماء بقولمي فةدان الوصفية حين كان لاسیف اء 
واحد وله +. ون وصفاطكل وصف دلالته التميزة ' كاهيدى الذى عرف بأنه 
سیف حاد رقیق فى صلبه مرونة وكان يمام 3 باد أأمند » والءا نی الذدى کان 
بصنع فى بلاد المن مقوس النصل بمض الدقويس وله فرند ونةوش» والمشرق 
اندی کان بصنم ی دمشق على شكل خاص متمبز عن سابةه وهكذا ٠‏ 


ومع هذا فحين استهمل علترة أمثال هذه الأوساف شمره لاكاد نلحظ 
تاك الفروق » بل كل الذى يسقبين من كلامه آنه عنى سيفا جيدا > وقد أرمته 
اانافية أو نظام ااقاطع آن يستممل المندى فى موضع » والمانى فى موضحع آ 
والمثرق ى موضع ثالن ٠‏ 


~~ 


ودر صه ی مو سی مدره و نظام فو افيه قل حدله يتنا سی زاك اروق ¢ ان 


صح آنا کات راع ی وفت ُن ارقت 


أا الى ةد صمت لاسر فر مرد ممنى الاةظ ى مثل هده البيثة الأمية» 
واياؤهااتغر أو الةطور » حى کون له نظبر ى اأصورة › كالذى حدث )ا يسمي 
الثترك الاةظى . ولكن الألماظ. الى تمد من الشترك الافظى فليلة جداً إذا 
قوست الله اظ المغرادفة » 1۶ , حم ماشادی به هنا من ان اامناية فد وحمت کاما 
آل ات وون ا لر ا وان الان ى افاي ا لالات غ تة انام غرافر 


رو وت اوا ت ر توت اروق الى ا 
ولم أرنة دهن عد الالاظ اأترادةة فى اللمة العر يه > وعدد اذك الى تسى 
اإشنرك الاةظى ٤‏ در الاح أن دقوم باحے اء سد واحھاء بلاک ٣ن‏ نص و کں 


الاه » 6 2 و کل نمو ضس آا رت الجامل مثالا . 


ولاتمام المماجم التى بين أيدبنا للقبام ثل هده القارنة »> وذلك لأئك 
ألءاظ الماجم إعثابة الث الهامدة» ولايبمث فما الحياة إلا النص واستم ما فيه . 
اكم على دلالة الاةظ ىنص ماأدق وأوثق ما لواستقيناء من الهاجم وحدها. 


«اذا دات نم وص الانة على أن بين الألةاط الختلفة الصورة فروة) لى الدلالة 
ممما كانت تاك الفروق طفيفة › لا يصح أن تمد من الترادفات » لأن E‏ 
الترادف المجفيقى هو الا محاد التام فى المنى . والمحكم E RE‏ 
إلى الاستعمال » لا إلى مابة-كمن به بض أصحاب العاجہ . كداك إدا ست 
لدامن نصوص أن الففظ الوا حد فد يعبر عن معفيين متها بهن كل ااتبابن ينا 
هذا بااشترك اللفظى » أما إذا انض أن أحد المفيين هر الأمر وآن الآ. عاز 
له » فلا وصح أن يمد مثل هذا من الشترك الاةظى فى حقيةة أمره 


~~ ۱ 


وةف کن ان در هاوه ا حن ا معطم لاک الالة اظ اى عربٹ 
من اة ك الله طى و أعتہر ھا هن اهاز - Aas‏ املال حن نەم ڪن هلال 
الماء » وعن حديدة الصيد الى ابه فى کہا الملال » وعن فلاءة الظةر الى 
تشبه فی شكاما الملال » وعن هلال اامعل الدى بث فى شكه الهلال ٠‏ لايسح 
إذن أن تمد من المشترك اللفظى لأن الى واحدق كل هدا. وقد امب العاز 
دوره ف کل هده اللاتم الات 

ذلك لان اترك اللةظى الفيقى اا کون س لا فح ا ن 
كن بقال لنا مثالا إن الأرص ى الكرة الأرضية وهى أبما الزكام !! وكنبة ل 
لا ا الال دو خو الام هُ وهر الامة گّ اوه 6 وهر الاک ااه 


ومشل هده الالاظ "تى اختاف فسا الممنى احتلافا ا بز اادرة 
واک عاو اصابع ا 


أا الک مات اتی اہی اداد فة ها نمس اللموإهن ر هدا اشرت 
اللفغى رعم مارى بيمها من صلة الضدية »> وهي صلة وليقة ٠ى‏ الدلالات ٠‏ ان 
ا الاي الا درا ممه السود ا 3 الى 7 د لوا “a‏ 
الذ كى » وقد لمب التفاؤل والتماير دور هاما ى بشأة نلك الأنداد. 


وخ هز | فحن نسل حدلا و الالفاطظ اتی و فحت أله نکن مھا اسيا 2 
أن فد من اميرك الافظى راأھا فا له المد د ات باممرادفات مى ا نکد 


اروز المشرات 6 ف حن ان اتر أدفات قز عاوزت الات 


ولسنا نقرف من القن ااقد عة تى ألفت فى هذا اك اا وئ 
كتاب « الأجفاس من كلام المرب وما اشتمه ف الأنغا واأ:اف ف المنى a‏ 
لای عبيد اتوق ۲۲۲ »ومو كتين صضر بشتمل لى و ۰ کءة کا 
مقتبسة من كتاب أي عبيد هسه المسمى بالغريب لأصدف › والذى لازال 
عط طا حر . الآن . 


— a 


وروی کا الث احم أن ل می ۇل ب دی 2 4ا افق لماه وأحتاف 
مصزأء € »¢ ولا ددر ی بن ورا لتاب 1 


٠ فقو اتا اا کي وابن السكيت وأبو حاتم ال ستاى‎ OI 

تم جاء بمدم ابن الأننارى وجم أفراله ى كتابه اأشمرر الى بالأضداد . 

وبءرض هؤلاء الاغر ون ى كتبهم النتافة إلى نةس المجموعة من u‏ اتی 
قال 8 کد ن عن الى وله . 


وفلف امال لس ادن هن ادبن ر مذل شه المحموعة لوعر :ات 
و ئت عا عل أ ص lz.‏ لاا ا الى أ ل مارصح ان دسہ ٭ ى نما بام داد 
لایکاد مدو عشرین کاءة e‏ 


ا و ق ةر ےا ا هن ذلك االنرك الاففى هدول دا » وحله 
ا كاه ٠‏ ى باحظ فيه الل اأحازبة كلمين لابامرة وله.ون الأرض »› 
ودر E E‏ مش ةا ی أستء مات ف الغر ار 4 ۶ی اع من 
اواس ` و "ی ا لين ی قله 8 ) واد کر وەل ات 4 ق ادن ق وه 


SSI 3»‏ أ 


ف حبن آن لک مئل « الال ٩‏ اتی اشر اراق دت 
ورد ھا 1 ss‏ فاا الاإنسان رغم استعماها ي الةرا 
18 هره اش هاا ھن فر ی واد وکل الأرض الى نذ کر دا 


أما الترادف قد وفع EES‏ القرآن دغم حاولة بض اله رين أن 
ياتهسوا فروةا خيالية لا وجود ها إلا ى أذهالمم لاتفرقة بين تاك الألناظ 


القر أيه اإمرادةة . 


(۱) = ۲ ٠ن‏ عا د اءوی ص ٠۸۸‏ . 


س ۳۹ — 


وع کل حال ری آن الب اتی ألفت فى المترادفات آو الت اشتملت 
ص کر من الألكاظ النرادفة أ كثر عددا وأوفر مادة کا سنرى ى الفصل التالى»› 
بدت عاك الكتيبات التى مت فما الالهاظ الحاسة عوضوم ممين أو مجال 


القول دد كر سال الاسمعى وأ زد الاارق: 


وافہت کدی الترادف بک تاب نسمع عنه وإن ) ره ارجل أغرم الترادفات 
وف ا كل اادذف وهو الم وزيادى وعةوان اكاب ( الروض األرف 
فم له اسان إلى ألوف ) !! 

ولوس کل ماررد ی هده الكتى من اأترادفات » و اغا م ات ەم ف 
ثداياها وة كرة جدا من تلك الألفاظ الترادفةء يرم ةما كبا مر ية كى سب 
الوذرعات أو الدلالاث. وليس بتمورأن يضم كتاب ممستلل كل اللكلات 
الحامة « باأطر » مثلا دون أن يكون بين هذه الكهات عدد من الترادفات » 
ل بەقل ان کتاں لماص ااا 85 دون ان کین را من 
رادت وا سم هده الكتب وأشعاما هر كتاب الفصص لابن سيده » فر 
صبمة عشر عادا نض بين ثاباها أ كر محموعة من تاك الكلات الترادفة . 


على أن مولن هذه الكدتب كوا تافرن فى نظرمم لدلالة الألفاظ . 
م من كان بورد عدة ألفاظ لهءنى الواحد» ومتمم من حاول ى القليل من 
الأحيان أن بلتهس فروقا طفيغة بين معانى هذه الألفاظ » كان ريما رتيا 
تاعا ار اا > فيد عى الثهاأبى مثلا فى كتابه فقه الانة أن و المحم 
ھی : ی أذنیه وفر > م الصمم » م الطرش » ثم اللخ !1 

ويندو من الاسته‌مال القر نی أن مەی « فی آذنیه وفر» لا تاف ماقا عن 
مى « الاصم ٩‏ فى قر ته أو ضعةه > تما ملفا تتشكك فى كثيرمن تاك الفروق 
التى ساقمرا هإلاء الؤلةون 


— ۷ 


ولا نکاد ری ی كنتت هؤلاء الملهاء شواهد أو وشا فدعة نسقدل 

ا لى ما كن أن يكون بين الدلالات من فروق؛ وأغلب الضن أنما الّوء 

من تلك الفروق لم يكن إلا من وحى خيالهم »أو لعلمم قد عز عابهم أن بروا 
تلك الكثرة من الألفاظ الترادفة فى اللغة المرببة » وحسبوها ما يشوه اللفة » 
أو لوقع فيما اللبس والإمام » فعمدوا إلى بعصا وفرةوا بهن دلالاّرا دون أن 
یکون هم فما منعوه أى سند من نصوص اللغة واستعمالاما ٠‏ وكان هذا بمد 
أن اسةةرت الدولة المربية » وارنقت العةول ؛ وبدأً اكرون يمنون بدقة 


'ی لمانی واحکامما ۶ 


و٥ن‏ ار بب ا ری زافرا هن اناد أأقدم)ء مل ى هلال المسکریى وهر 
هن عرف تا نه عدھ ب اماه قول ار الاد قزر دمر بالا وده 


ادا کان مامه ) و حدس ب اأمئى 


اون مقو م طا | ٴ مر مم هدا أو ر عہ هرر ا 
م لف لیا کا سەر ص لل مه فعا يقط سیه ةروق اإإمو يه ¢ وفبه عڪاول 
ایی ن ولات 5 ا دون دی 
تفر ار راد ورلن غو و هد الاب الا غل الاد اعت الال 
اضيب لذ ,ری ف لامور مالارء عەره 6 ودلقەس هن طاول امان مالم 


يعار گی دهن انات الاه من القديهأء ٠‏ 


فإذا حن ضممنا الأافاظ. تى اعترت بترادةما ى تلك السكثب مع مجمرعة 
احرف من ك ای امراف ور واا رل انه رامن صان ودا نا 
آمام قدر کبیر من i‏ ااقی انکشت دلاآا» واقتص من أطرافما 


فتحممت فى خلية وأحدة أو معنو واد 


وهباك محموعة سير ة من الكتب عى يما مؤافوها بصين الکءات 
وبالفروق التی نرجم إلى اختلاف ار کات ٠‏ کثلات قطرب اتی متا لر < 


۸| س 


الاء اللكشبر ء الر = المد فى الصدر ) اأغمر = الاهل ٠‏ وكذلك كتاب 
اعلام ت اکلہ 2 بالك وهر مث مائات قطر ب واا ص مأحاء 
فى تاب إملاح اأنطنق لابن السكيت» وأدب الكاتب لابن قتية » و كةاب 
فت و انات لازحاج ال ٠‏ 


ویس بءنينا من هذه اا_كةى تلك ال كات الى احتلةت ممانيما لا حلاف 
سین ۵ کالنمر € التى وردت فى مقاقات فطرب »> لأن هذا هو الأسل فى 
الأافاظ ٠‏ ومثلما هنا مثل كل ال كلهات التى لكل منما ممنى واحد . 

أا التى احتلةت صیفما وهم اوت ا ا وحزنة »أو مثل 
ذخف فخرذ وفخذ وافخد ؛ فمذه كام وليدة القطور الصونى * ولل من بين 
عرامل الةطور الم نى هذا ماعكن إرحاعه إلى الأمية أيفا ء وإلى المدابة بالةظ 
تفا المناية الى يتر تس عدبما كثرة الشيوع » و كدثرة الشيوم والتداول فد يوفع 
ی مئل هدا الاحراب الاءظى ٠‏ فثلما مثل المملة الفضية كلما كثر تداوما 
ساعد ذلك عل الديير ى ملاعماء بل قد طا القواى والأسجاع صررة معينة 
اكلمة اور اانه ا ولائ القاعر أو الاطقباسا مر داك 
ال انانف ى ال كات را موسيقاء › ورطاية لأ نغامه ؛ ولم جد رژية 
اتاق أن بذير « المالم » إلى « العألم » ولا الفيق إلى * الضيّق » » ولا 
الولق »إلى « الولى ٠‏ حن وةم له مثل هذا فی أرحازه » وإن أخذه عايه 
ابن ققيبة فى كقابه الشمر والشمراء ٠‏ 


من هذا کله اری ان المناية مرح الاغظ فد أثر فى كير من الدلالات› 
وأفقدها الدقة والإحكام ؛ والوقوف عند حدودها الأولى » بل لأشالى حين 
فقول إن المئابة عوسيقى الكلام فد سلب معظم الدلالات تلك الدقة ودلك 
الإحكام حتى ى نلك اكامات الى ما مدلول واحد » وأصبحنا نرى الشعراء 


~~ ۳۹۹ 


ا ءکن وص Aaa‏ کيو عه ار لال أو عدم استقرارها ٤‏ 


ت " نك 
صراع علماء العر ية مم دلالة الالفاظ 


شيدنا انها أن بض هؤلاء الملماء قد أسرفوا ى الاعتزاز بالألاظ المترادفة 
ظدا منم ألما مفخرة الامة العر بية . 

وم لر سمم على جيم الألفاظ النرادنة فد بجاهلوا مور الدلاله فيا > 
وخلطوا بين عصور الامة . ولذا جهرا بين لةظ عرفت له دلالة عاهلية قدعة وآخر 


اهر بدلا أسلامية حديثة »> وحم لوا من اللفظين صفورل وقر بان . 


هذا هو أو المسن الرمالى ى كتابه السمى « الألفاظ الغرادفة € فد عاد 
حو ٠۴١‏ فصلا » وخصص كل فه لل للإحدى الدلالات ١‏ م سرد كل فسل 
الألفاظ التى امبر عن دلاله . فتراودت الك الأاناظ بين ثلاث كامات مترادفة 
ف فصل ؛› زت احدی وعشرن كدة مترادفه ى هسل وم اعتوال أ 
الحسن ى حمر تلك المترادفات » لابكاد الدارس بستمرض ألفاظ ال كتاب حتى 
پتبین آن کثرا مغما لاعت إلى القرادف بعلة ء» وحنى ياح له أن معظم كات 
الكتاب من ذوات الما لى المجردة كالأفمال والأحداث والصفات » وبندر أن 
تشتمل على الدلالات المسوسة أو أسماء الأشياء . 


ولمل »ن خر ماجمه من مترادنات قول : 
طرف » مقاتی » عیی » ناظری ( بممنی واحد ) . ١‏ 
افاس › واففل » والندى > وانجتهم » والوسم ( ععفي واحد) . 


)١(‏ انول ۴۸٤‏ ھ 


N (o 


ارون رر » اذل » الماة » الةرح ( على واحد) . 
فی شد؛> اك4دات من رأدف 

فإدا استعرضنا أمثلة أخرى من الكتاب رأيدا الععاط والالاة فى عدها 
من اتر أدفات ممل : 

)١(‏ وصلته» رنده»› حيونه › أءطیته | م ا وها هر آلذْر وب 
التحك أ رشبته ١‏ 11 كلما فى رأى الر مان ت٠ر‏ عن المالة والمطية . 

( ۲ ) أقاقنی » کر بی > ضمضملی |! . 

(۴ )آھانتی ۔ اشحای !! 

( 4 ) البؤس ٠‏ اأ كنة ٠‏ العر » اللصباصة »› والفاقة !!. 

( ° ) «صنی » مادآی » ملادی ؛ کی ١‏ 

٩ (‏ ) سالت › درفت › هطات . 

( ۷ ) الکدب لعن ٠‏ ار ور الاك :الاتةهال . 

( ۸ ) مريض › عابل ٠‏ 2يد . 

( ۹) غربزآی › طبمتی › عادلی ۰ شیمتی › دیدنی » سلیقتی . 

(۱۰) بعد » شط › نزح › راخی » عزب . 

١ ۱)‏ الجاع » المبطل › اشم شم 1 

. امراج “الإناوة » الفىء » الجرية » الذريبة‎ )٠١( 

. القبر » اللحدث » الرمس + المفرة › الضربح » اللحد‎ )١۴( 

(۱) تاب » آقام » كف »مك » صدى ٠‏ أعرض . 


س ا 


(۱۰( أظمر ٤‏ أعأن ٤‏ حمر 4 اشام ¢ أذاعم 4 ت : 

۷ أظطن أننا حاحة إلى التمليى فى هذه الأمثلة ١‏ محرد النطر إا مین 
وضوح مقدار منالاة آم حاب الترادف » و اهام لفطو ر الدلالات ی ااال 
الختافة ؛ وخامامم بين دلالات حهاية وأخرى إسلامية . 

وقد سا-كوا نةس الدالك ين وتوا عا موه باأشترك اللةغى »> رجملوا 
لافظ الوأحد 1 من دلالة وأحدة . فار ا فی كانه اأسمى ( ڪتاب 
الأحداس من كلام المرب وما أشةبه فى الاظ واحتاف ز اأمنى ) > فد جسم 
و ٣۰۰‏ کل من هذا انوع » وبس ةايم الدارس آن يتمد ممما قدرا کبرا 
وار عازه مر a E‏ ) ايد :ان )هن ااك الى › و نمر 
”ن دلالات آرم ی : اليل « والووّاد ْ وال س والأوب الأعل ءل الشاب 
دهن افر بف أن عة او عمف ڪل قوله هرا أن يقس اسب ا ااخت ق 
هده اأرلالات اللةة ول9 إں الد نان سمی الیل لاه جن 03 می * :صامته» 
و الهم اد لان ڪن ادر › وااامر س لان نة من امرف والةلم ٠‏ وبالشوب الأعل 
ا بتر ما مه1 !ومو ادن :اهل الف ى التاةة ق روه الرلالات وبتحاهل 
وف هرا آن اكك اغى ق وراه اھ .کد اتور دت د اأملة 


بهن الاين ۰ کااال یز بەپر عن العاءة ى الوجه » وعن أخى الأم مثلا. 


رپا ری بض هؤلاء الماءاء جءءون الااءاظ ورون بینها » رى 
ا بةرقون وبة اون < تى بين ملام امم فيه اأفه لل والقةريق . فأبو هلال 
المسكرى “لى كتابه « الفروق الامرية #ارل أن باتءس فروقا بن الدلالات 
ااتثابمة أو الماثلة » تبس مما بض الأمثل فبا إلى : 


. انو ۴۲۲۳۲ ھ‎ )٩( 
a fe اأنوو‎ )۴( 


۲ 


)١(‏ إالفرق بين القديم والمتين أن المتينى هو الذى .درك حديث جذسه 
فيكون «لاسبة إليه عتيقا » أو يكون شيا بطول مکثه ؛ وبہقی أ کثر ما یبقی 
أمثاله مم تأثير الزمان فيه فيسمى عتيقا .. ولمذا لابقال إن الماء عتيقة وإن 
طال مكشما لان الزمان لايژثرفيها ٠‏ ولابوجد من جاسما مااكون إللسبة 
إليه عتيةا “ !! ] 


) ۲ ) انرق رفن اس اء والحود آنا لے اء هر أن اين الإإنسان عند السۆال»› 
ومذالايقال ن تمالى سخى » أما الود ة-كثرة المطاء من غر سؤال" ] . 


(r)‏ الةرق بين الذنى والمدة واليارأن الحدة كثرة المال فطيقال رجل 
واجد أى كث الال » والذنى بكون الال وغبره من القوة والمعونة و كل ماينافی 
ا جاجة . وأما اليسار فو المقدار الذى تير ممه المطنوب من الهاس فليس ينبىء 
عن الكثرة اا ریات رل لان تار بوسر ولا قول ماف موسر ان 
أ كثر ماعا كه الاجر قليل فى جثب ماعلکه الا 2 ۱ . 


م جاء بعد ألى هلال بمدة رون عام أخر هو على بن محمد الجرجافى » 
ووه كل عنايته إلى ناك الفروق بين اأدلالات فى كتاب سماء « التعربفات › 
»اول فيه التحديد الدغيق نمض الدلالات مثل فوله : 


١(‏ ) , البخل هو الام من مال نةسه › وااشح هو بخل الرجل من مال غيره 
قال عليه السلام : اتقوا الشح فإن الشح اهلك من کان قہاسکی ؛ وقبلاامخل نرك 
الإيثار عند الجاجة ء قال حك البخل محو عفات الاإنسانية وإئبات عادات 
المحيرانية ) 


. ۲6 ص‎ )١( 

(۲) ص ۴۳ . 
(۴) ص ٩٩8‏ . 

. SAI“ ¢, (t8) 


— ۳ 


( ۲ ) [ الإغاء هو فتور غير آمل لاعخدر بزبل عل القوى»ء وفوله غير 
أسلى بخرح الدوم ؛ وقرله لا عخدر بخرح الفتور بالدرات » وفوله يزيل تمل 
القوى بخرج المته ]| ٠‏ 

e‏ هو استمرار الوجود فى أزمفة مقدرة غير مقناهية لى حانب 

ستةبلء كا أن الأزل استمرار الوجود فى أزمنة عبر متناهية ى جانب الافى .. 

4 ) [ السكر هر الذى من ماء القر أى الرطب إدا غل واشدد وفدف 

باۋبد ]۰ 

فل اء سرح من الةصب لادسمى سكرا !؟! ٠‏ 

٥ (‏ ( لوجي من فيه <صال دة من E‏ مرت ول هد ( . 

ا رى أن القدماء من عاماء المربية ٠ق‏ مراع مم ANS‏ 
بوس هون دا رما وبةداهلون الفروق يتما حبك نادم لكام من الكمات 
المقرادفة أو اإعترك اللةظى» وأخرى عددون a ES OS‏ 
ما ا كى كارن ار واف اوا عن 
استممالات دثہ: . وکل هذا الف الدلالات ق مص لالا e‏ 
ق اارق ا ر ی جر ا 

انظر مثلا إلى ممحم المخصص لابن سيده ‏ حن يمف راس اسان 


مسل ۰ أل اظ لاکد تحاص مذما وره واف ڪه 3 دة ل 


راس أ کس : مستدبر طخم › والرأس الإوء الستخيم :اودر 


والدرواس : المغيم الرأس » والجمة : الضخم المامة اإستدبر الوجه . 


( )صصص لاان باه الول 10۷ ھ داص ۴ . 


(Y1 


ثم أنظر إى حرص الدلالات ى نلك الألءاظ المترادهة الى وردث فى كاب 
اوت الالفاظ. لان السکیت المتوق ۲٣۲۳‏ ه إدينوز ° : 1 ليله مدمية أى 
مظامة > ود جور ء ودجوج ٠١‏ واطرمر. الاي أظلء والذيه موه ؛ والملحوم 
الظامة .. وال كك الأسود » والمطلخم ءثل ٠١‏ واطاخمت علينا الظلمة فا 
تمص شیا ؟ ولل ہے لایور فیا شىء . والندس الايل الشد بد الظلمة › 
ویقال ليله طرمساء لا ندر فیا | 

وى كاب الألفاط. السكتاببة لمبد ار من الممداى اتر ۴٣۷‏ ۾ .)١‏ 


( اط اله و دج و و ر ا ع وغ ر ان ووی 


و ع ەس ٤‏ واعتكر اطاحم وادهم انید و طش وأغطش » وأاسحنف 
واحلولك ؛ وسا وأسجى ؛ وجن وأحن وارحجن ٠٠٠‏ الخ ٠)‏ 


)5 ف قاف حواهر الال اظ قر امه ن هور ا 8 Pv‏ ظ Ce)‏ 2 


(ا »> وطارعه وو ا EE‏ و ساېه» وشا کېه. الخ)!! 
( ك سوسس ر . مین * و زرصيم ' مدد ٠‏ ریم Ct)‏ ۰ 


= 


0 


خامل ۰ سافعا ۰ رذل ٠‏ ) كما مى الد ! ! 


س سسس 
() س۹ا 
(۲) س ۲۸۹ 
?۴ )س ۲ `° 
)١(‏ ص ۸" 


الزنم 
كنوز الالفاظ العردة 

شبد النفف الأول من القرن الثاى المحرى أستاد الأساندة أباعرو بن 

لملاء"“ يمل الاس طرفا من کل ی ۰ لاکد بقوفر عل أي مين افو ا ری 
القراء السبعة وإمام القراءءة فى البسرة » وهو أحد المؤسسين أده المدر بين 
ف النحوء وهر فوق هذا انوى ضليم بروى من أداب اللفة وألفاظم ال 
الكثر › وهر الذى بقول لنا : ( ما ا إليكم مما قالت المرب إلا أقله ‏ ولو 
قد حا وافراً ا عام ومر کشر )» وھو الذی کان بور أدب الاھیین 
وړی الوقوف عنده » وبعد شمراافرزدق وحررر من شمر الولدین فلا تج ا 
فبروى عنه أنه قل فى هذا الشمر : ( لقد حسن هذا المولد حتى كدت أ اننا 
بروایقه والتأدب به ) ' وهو الذی ړوی عله الأصممى فيقول : (لقد لازمته 
عشر ححح ها سحعته حت بميت إسلاى فط ! ! ) 


ومەطم الدين حاءوا بے آی #رو ل وام ل له الصا وور اوه أونتهذ 
عله له من علهاء المر سة مئال عوسی ن ٤ر‏ الى ١و‏ االات اا حش 
واللیل بن أ جد ٤‏ زا لي بن < ملب ٤‏ وحاه الاڃر ْ وکل ھولاء ر عام )اء 


البهرة» كا عاصره بالكونفة أو قروا عرده المملى العي ؛ ور الراوبة 
واكان 


أما الدين سبقوا هؤلاء من الأءة أ امثال نى الأصود الدؤلى » وعتبة ابل 
ومول الأقرن » و حى بن يعمر > وعمد الله , بن الى اسدق لفلا نكاد نمر 
عم إلا القليل. و مهدو ان معام ھولاء قد تور ګ این عام اأنحو وقواعد 


}۱( ول ۹94 « . 
( م a‏ س الألفاظ ) 


۹ س 


اللغة ی دا م رد ن ءام روه اا يدول ا داص و تس الله وآلفاظہاء 
مشر حول امف پا و دوا إا اةاظ ف دعو صما 4 ولک فما دلو ا بحم وا 
إلى ال تاج المامى ى مورة الكتب والرسائل ؛ مكتمين بتلاميذم النامهين عن 
لازموم سان طو له 6 و عا کانو | ورول 5 رسالېم اأملهية نای عند حف 


الاه ن والایلاء ڪل الله تک 


فاندا لا دكاد تمرف عا شا . ومعظم هو لاء عن عاشوا فلبلا بعد منتصف 
Ri‏ 1 ۰ 


! .ا ر ر‎ 2 3 , f e 
ی ا ق 0 ما ا‎ 


ر 


کف ادر وررت اراده اخ ب ¢ واف € آآمر ر سي 3 یی IN‏ نە ر ف 


للهغصل الى کات ات و الامثال 

م جاه بعد هؤلاء طقة من العاماء عاشوا جميما فى أواخر القرن الا اف 
الهحرى وأوالل الكالن وهولاء ه الدين عثرا حة بتدوين عاممم ولاللف 
رساامم ١‏ وعم وردت لها مص تلك الرسالل المغمرة الحم الى نوفر كل مما 
صة رة ى أأطر ٠‏ ور هرا. 

وأشير ماب هذه الطبةة من الملماء الاغربين : 

)۱ ) أو زید الالفارى( توق (a \o‏ : 

) ۲۳ ) الاسم ) وی (a‏ 

( ۴ )اء عبيدة ( وى (a‏ . 

( 4 ) الاضر بن ثل ( وی ۴١٠٠ه)‏ . 

١ (‏ )الیزبدی( وں ۲۰۲ هھ ). 


( 1 ١ء‏ عرو الشییای ( لوی ١۲١۹‏ ه). 


— ۷۷ = 


فژلاء بكو نون طبقة من اللوبين الةم امرين الذين عنوا برواية ال لاط 
والنصوص» وتوفروا على #دوبما وشرح مء دلولاہا۔ وروی هم یکت النر اجم 
أسماء لكت كثبرة لم برد لدا م ا إلا الةليل الذادر ٠‏ ولوس بإممم مى علماء 
#_كوفة إلا أبو تحرو اأشيباى ناميد الأةضل الى ۰ وقد سآهم فى جم اظ 
اللغة بنوادره » وأراجيزه » وبكقاب « الج ١‏ » وكتاب اليل و كتاب الإبل ء 
وخلقى الإنعان ٠‏ ولمل « كتاب الم أشمر وأجود ماأر عن أى تحرو 
الشيبانى » وبةال إنه ضن به على الاس بهد أن ألم تأليفه ؛ ولذا لم كر نخه؛ 
ول بشنهر أمره بين الأ رن من العلهاء ٠‏ تى ظن بطم م آنه مى بكتاب الح 
إأن مؤلفه بدأه بالألفاظ الى أوا « جى » !! 


وملاحظاننا عل هذا ل_كةاب أن « اسان المرب ۲ ) بذ كر شيا عنه . 
ولکن اله‌مروزیادی د کره م نقل عن الةبروزادى صاحب اح امروس «ةال 
ما نصه : ( ةل اأصدف قال أبو حرو ال :با « الح ٩‏ ى اة المرب انديباج ) 
قال () ولای ترو کاب ی الاغة اء « الح € کأنه مهه الد اج )1! 


ah E A SOR RSE AN, 

وکان النالل e.‏ #رو الشيمابى النوادر وحةظ الةر بب وأراحز المرب ٠‏ أا 
فصة الل بالكتاب فيد كرها الأرهرى منوبة لأبى عرو تدر الهروى انتوق 
سنة ٠٠٠١‏ ه وبقول (أاب كتاا كيرا ف اللات أه على امروف المحمة 
واہتدا حرف الج ٤‏ ف اخرنی ہو بکر الإیادی وعرہه من لقیه ) . لم بذ کر 
آنه فن ٭ عل تلاميده › واناه عنده حتی عرق ى طوفن :مض اا E‏ 
ل ر کی ی ی ی ا ر ی رک چ 


وال ا 


وعل کل مال + ا ا مخطاءط عو اده کاب الے و ماسوب لاف 
مرو الشيبانى » وهذا الخماوط رواية السكرى وأ مونى الحامض ٠‏ 


~ YA — 


أما الآخر ون مين ام داب هذء الطابقة فكامم من عاماء البصرة » وأ كثرهم 
تاليا الأصسى » وأ عبردة » وأبو زيه الأنمارى وإذا جاز لنا اكم 8 
مۇلفام عاورد اغا مها من الول إسما جميما رسال صميرة سامت ف وح 
اللبنة الأولى لاءماجم المربية کا عرفت لذا بعد ذلك ٠‏ 


چ ii f‏ ا : 
ون ر ج ی ر مھ الان ار الو ھن أ د با الان « کتاب الاوادر » اادى 
ډ A‏ ۹ ر Hi 9 A‏ م ر 1 lapP:‏ کن وه *ن در ال ميد فر ماع من 
انل اأ u‏ € کا a‏ ن ااه 7 ا 4 اج اف { 9 3 د لا ھن 
E 1 ١ 0 0‏ خر E) e‏ إا 3 ااا #۴ . أ ام + E‏ إ2 یا 


یا 
ا 
ا ال حي HE‏ ا J3‏ الار مان ز iW‏ 8ور أ e‏ ي 


وأا کات عبات مہ عت کل مرا روطو »مین 
أ ااا فا مو لفا زه ا و 2 شيوعا * وبق ليا ما 
عو النتى عشرة رصالة هی : 


الاشسات ٤‏ رر ا ۾ أا الوحور » الالء خلى الا نسان ۲ 
الأميل » الثداء » الدارات › الابات وااشجر » الال وال كرم ... !لح . 


وش ک ر رسااز صحده ا ا ا الماح الع ية E‏ او 
عيدة قد ردت له کت ار احم ت ما ر له اوش ف م وعپا من وم 
مۇلنات الأص دى غم أمما تقطن ارساثل رض لدالل تارعية ١‏ أو لاام 
المرب وأسامم . و م بم اناه ن کته إلا و کاب عازالة EEE‏ 


سخ ف ااقرن اس ادس أذدری »> واا خ4 اى بن أ بد | لت و رة ی ری 


ق مک ەن اء ر سما ا ا الزرغ 4 آلەر س ’ الال t‏ ايل ٤‏ 


أف e.‏ ب 


أ ما الاكر بن سیل اکر وی اذا بى انه هھ ۾ می ف عه 4 ن ارف أو ¶ 
سوى كتاب امات الذى يتيل عل ألفاظ. مرتبة على دس اأمالى امرض 


می الانساںء والحود والكرم » وعفات النساء ... الخ . أى أن معظم مؤلفاته 
کانت فد اندترت ف عېد ااال نة 4۴۳۹ ه e‏ کات الانراء « 
اعمس والةمر » السلاح » خلنق الفرص ...الخ . 

وهکذا رى أن اماب هده ااطبةة فد اشامت جمودهم » وأمم رساامم 
فد ممدوا ااسبيل لنثاة المحم الم رى 

م ولى هذه الطبةة طبةة أحرى من الاميذهي ٠‏ واستمر أثرها إلى أواحر 


القرن اثالث اهحرى ٴ ور اساسا 1 


( ۱ )ابو حالم السجسنان ( نوی ۲۲١‏ ۸) . 
e‏ 
( ۴ ) ابن السکیت ( نر ۲٤٤‏ ۵). 

( 0# الاعر ای ( نوی .(arT‏ 
) 

) 


( 
۵ )ابن سلام اج ARIN‏ 


. ) ھ۲١١۰ مرو مر افمروی ( نر‎ iS 


ورعم أن كما من مؤامات أ حاب هذه الطبةة اللفرية قدضاعأ ياء عير أنه 
پېدو ا ورد لنا مما أا کات آمخم جه ۲ رأشول من مؤافات من سبةرهم. 

ذاو جام الجستای نذ کر لہ کب التراجم مجو ۴٤‏ کدابا ٤‏ فیا لہج 
نه من سبقوه مثل : کتاب الو وش » اليوف والرماج »> الزرع » خا 
الإإنسان » الإ بل ...الح 

کا روی لا كب الفراجم لابن الأءرانى اء عر ٠۴‏ كقابا لها : 
الترادر » الأنواء» صدة الزرع » نمب اليل ...الخ وم بين من كته سرى 
أسماء البئر ٠‏ اء اليل ونا ہاء ى ا ختين خطيقين . 


ةه الاغة لثمااىى ص ٠۸‏ . 


(e —‏ — 
آما ان اا 5یت فنەرف له کتبا مه بمصط ما مطبوع متداول يننا الآن 
مال : و کب هداب الالة افا € › وهر ٠ن‏ اام ءات ااقوسطة المحم ومرتب 

عل س اأماى » ونمرف ل أيفا كتاف الاب والإبدال وإم لاح التاق . 
أما أب عبيد فيد من سا٣‏ وا و جم الألهط ونشأة الاجم بكتابه الضخم 
ای لازال عهاوط) دت الآن وهو الذر ب SE‏ 
حن العا . 
وهكذا رى أن فكرة الاجم سا ت لأم يداب هذ الطبقة ؛ وألم 
ENE ys A FS‏ 
كوا »دون الى لاك الرس ال الى فيرة أتى عرات عن فبأمم ففرا تا 
إلى مر وبكرنون مما هدما . ولم مر بذەن أدهي أن رتب نيك الألناظ 
اتی احتارها » أو ااتى جما U‏ اا ی سب الجروف کم فال أمحاب 
الما.ةة اآتى حاءت بعدهم . 
والمابقة الرابة من ااملهاء الا ربعن ما وا جيه خلال الةرن اارابم اه<رى ؛ 
وا ام حایما ّ 
( ۱ )ان ردید ( توف ۵۸۴۳۴۱). 
( ۲ )ان الأنباری ( توف ۳۲۱ه). 
( ۳ ) بد ارعن اذاف ( نوی ۸۳۲۷ ) ٠‏ 
) 4 ) قدامة بن جە:ر ( توفی ۴۴۳۷ هھ ). 
) ( القالى اابندادى ( نوی ۳٣۹‏ ھ) . 
٩ (‏ ) الأزهری( تونی ۳۷۰ هھ) . 
( ۷ ) الزبیدى( توف ۳۷۹ھ ) . 


( ۸ ) اام احب بن عباد ( توف ۸۳۸۵ ) ۔ 


۳ س 


)٩ (‏ الوهری < وف ۴۹۴ھ » . 
(۱۰) ابن فارس « وی ٥‏ ® 0 . 


ا القرن الر ابم ومحق قرن أأماجم اامربية أو كنوز الألماف ء فيه أأاف 
كير عدد من‌المماجم اأشمورة المعتمدة ٠‏ وفيه أخذ الحم العرلى الصورة الالوفة 
ت وفبه اجه الملهاء إلى رتبب الألفاظ ر اليا > وبد* وا نە رفول عن 


فلاس بين من د کرنا من اعاب هذه الطبةة ٠ن‏ اسةءرعلى وطم الاجم اارتية 
ءل حسب الءاى سوى « عبدار حن الممذانى ٩‏ فى كتابه المى < بالالهاظ 
الكقابة € › وقدأم4 بن عفر فی کتاب أ یسەں ( الألناظ €. واد ظل امس 
الملماء من الاموبين يؤلمون نفك الماجم التى رەت على حاب اماف خلال 
القر نين الحامس والمادس وأشمر تلك المماجم : ميادىء الامة للا كو( 
وفقه اللغة لاشءااى"“ والنم ص لابن سيده » والأشباه والنظاثر لأى ال ركت 
ابن الانباری(“ . عبر أن الكثرة الذالبة بين الاموبين من اعاب المأحم فد 
اجموا إلى تلك ااتى رتبت رتيب مجائيا . ويمد المخمص لابن سيده ألم وال 
ممم مرآب على حسب المالى . و كل الذين ألفوا بده على هذا الفستى ك لوا عالة 
عليه » فكاعا قد احق أبن سيده عة « المخصص ٩‏ عفر هذا النوع ٠ن‏ 
الماجم . فل اوه بمده إلا القلبلون + واذصرف الملهاء فى كل اام مور بعد ذلاك 
اى ا[ټاليف فى المماجم ار تبه على حسب روف اء ة 


وف ددم اخمرة لابن درف أول مم مراب 7 اا ی مەاجم 


(۱) لأترفی نة «1۲١‏ 
(۲) المتوفی سنة ٤۲۹‏ د 
(r)‏ ااتوفی ٠٠۸ ٤:‏ ڪھ 
(1( المتوفى سنة ۷ ۷ه 


— ۴Y — 


القرن الرابع المحرى فقد رأينا آنا أن الملاء قبل هذا القرن بدأوا تأليفيم 
بار سال الصغبر ةم اه الأمر بهم ى أواخر القرن الثالث بتاك الماجم الصغيرة 
فخا رتیه ر ندا هايا واه « كثاب المان ٩‏ » آی آنه دا ا 


ءصر الماجم على الجر الألوف لنا عأ يقرب من قر فين | ! 


ليس لدبا الآن نسخة قدعة كاملة أ_كتاب المين ء و كل ما بأبدينا منه لا بعدو 
أن بكون قطمة خطية فى دار الكقب المرية حت هذا المنوان . کا لينا كتيب 
ادر طءه الأب استاس الكرملى مشتهلا ءل بض التاذج من كىتاب العين . 
وقد أفتاس هذا القدر الةليل من مخطوطات حدثة النسح > يقال مرة أا ف 
برلين » وأخرى ف العراق ف بعض المكتبات الحاصة . 


دم هدا رزوی اأماحم الى بین أ يديا ر ا مذةولة عن 9 كاب 
امن » ٠‏ کم بروى لنا أب كثبرأ من علهاء العربية ى الةرن الرابم الهجرى 
فد رأوا هذا الكتاب › وقرأوه » وبمحثوا فى مسائله . فلا حال لاشك 
إذن فی آنه کان هباك كتاب بهذا المنوان فى صورة معجم کامل مرتب رتيا 
کا 

و( بظةر كاب فى ءصرنا الحديث بالحث والدراسة ٠‏ بقدر ماظفر به 
كتاب المين » غير أن نايحة البحث كانت داءا سابية » لتكثرة ماروى عنه 
من أمور متناقطة . 

وقد بدأ الطامن فى نبة هذا المعحم لاخليل مذ ظمور الكتأب بعد موت 
مو لةه ا رعق فزن من الزمان فبروى أن ااندم فى الةمرست مانصه : 
| وقم لى البصرة كدتاب المين سفة ۸ هھ ققدم به وراق من خراسان » وکال 


س ۳ — 


ف انيه وأر مان ا » فباعه مسان دیناراً . وکان قد م پد| الكتاب آنه 


فى خراسان مخرانة الطاهرية حتى قدم به هذا الوراق | . 


ا ااا من تلامیذ الحلیل عل کر مم لم ړو هذا الکتاب › ولا عرف 
مم ى صورة مو كدة أن الحليل قد ألف هذا اأمحم » حى ظمر ااكتاب اة 


ىاساي ا 
و حیں لستعر ص اراء ألقدماء فی کتاب المعن راھا تاخ ص ف الا 


. بړی السبراى آن اللي ل :ةر الوطم الزء الأول من هذا الكتاب‎ ١ 


ن أأضمر ٠‏ وقد سيه الى الخليل لفق الك عاب » وروج سوفه . قول 
الازهری ف ودي الانة | الليث إن اأظةر الذى حل المليل بن أعد الف 
کے َ.. 

لتاب امەن ليافن با سمه ۽ و زعب مةه هن وله 3 قول وقد قرات دات 
اہی عر مره 4 و دص فته بارة دد بأرة ¢ و ء٬نت‏ بتتبع ۸| صحف و عير مزه ؛ 
فأ حر حته ف موافمه من الكةاب » وأحمرت بوجه الصحة فيه الى أن وقول 


[ وهى قليلة ى جاب الكثير الذى جاء سحيحا | . 


و بوفق | خرون بهن ارآ بهن السا بقن فيز عم 'آن الخليل ألف الجزء الاول 
ال ص برف الممن ٠‏ م بقول إن الليث أ كاه » وى الايث افسه اليل لبه 


الف الكتاب ¢ وأهداه اث 6 واختصه به › وبل من إعحاب الليث 
بالكتاب أن ظل درم فراءته » ويتوفر على دراسته بعد موت الخليل . م حدث 


أن اشترى « الليث » حارية جلة غارت مما امرأنه » فأرادت زوجة الايث أن 


تفحمه فى أعز شىء لديه » ولم جد غير هذا السكةاب ‏ فأحرقته . فشق هذا العمل 
عل الليث » وقام بإملاء نصةه من دا كرته »> م طالب بمض العاماء ممن حو 
كال النمف الآخر على ءط ما أملى . 


وھراهو الر فما وق فيه من خال أو أاصابه من # ربب !! 


٥‏ _ وروی أبو الطيب اناغوى عن « ملب » أن الخليل رتب أبواب 
الکتاب » ونوی فبل آن شوه + آی أنه قام بوضم الھیکل . م پروی آبوالطیب 
أن الذين ءشوه بعد الخايل كنوا من الملماء »> ولكنه لم بؤخذ مهم رواية› 
و!ءا وجد بفقل الوراقين » فاختل الكتاب طمذه الجمة ٠‏ ويوافق على هذا الرأى 
از بيدى » فى مقدمة كتابه « مختعر المن » . 


وببدو أن السر فى كل هذه الآراء التذاربة أن كثيراً من عاماء الترن 
الرابم الهحرى » وهو فرن العاجم العربية ك قلا » قد لاحظرا فى الكتاب 
بض الخلل والاضطراب › فزهوا الخايل بن أحمد عن مثل ذلك . فيقول 
ابن جنى مثلا | أما كتاب امن ففيه من التخاط والخال واله-اد مالا عوز 
أن حمل على أصذْر أتباع ااخايل فضلا عن نةه ا 


وبروی الزبیدی أن « تعاب » كان بستدل على فساد نسبة الكتاب للخليل 
بأسباب منہا : اختلاف نخه » واضطراب روایاته » وما فيه من حکایات 
ڪن التاخرين والاستشماد بالردول من اسار الحدثین NE‏ رروى الخليل 
عن الاسصممى وآ عبيد وابن الاعراى » فى حين أن الخليل تونى وعر 
ألى عبيد سثة عشر عاما ؟ ! 


ولمل آفرى ما يوجه إلى هذا التنتاب من طمون ما ذ كره أبو على القالى 
من آن کتاب العین ورد من خراسان ی زمن ابی حالم » فأنكره أبو حالم 
وأعابه أعد الإئكر ¢ وأنه مضت مدة كبيرة قبل ظور الىكتاب 6 فل روه 


= د۴ — 


ت لاه لايل أمثال افر بن شل › وأ اسن الأخفش ولو أن المايل 
ألف ااسكتاب له هؤلاء عنه » وكاو أولى بذلك من رجل محمول المال . 
م بقول ابوط | ولو مح ااكتاب عن اللليل ابدر الأصعمى والور دی وان 
الأعرانى إلى تزيين كتمم بالمحكابة عن اللايل » وكذلك من جءوا بودم 
کای حالم وأ عبد وای الكت ااا ا ی کتابه 
عن اليل حرف من اللمة أ ! ! 


ومعم کل هده المامون وحد العخم من ندافم عنه » وبنة لل منه ٤‏ ویرفعم 
e‏ » بل اعترف به اې دړ ید 


رتيب كاب ألمين : 


رتپ صاحب کاب المین روف المجاء ريا عرجياء غير أنه لم بيدأ 
امه زة كا كان الواجب ؛ بل بدأ بالمبن » اء رتيب المجروف على النحو الآتى : 
ظ. ۰ ذ۰ ت ۰ ر. ل ۰ن ۰ف ۰ب ۰م ٠و‏ هة »یه 

وأشكل الأمر على الأرهرى فى لهذيبه » فزعم أن الر فى بدء الكتاب 
حرف المين | أن مؤلةه وجد رح ال كلام كله من الحلق فصير أولاها بالابتداء 
أدخلا فى الاق » ووجد « اامين € أفماها فى الحلقى ٠‏ م رتب على خسب 
امغارح الأرفع فالأرفم ] !! . 

ويبدو أن تطليل ابن كيان لادء بالمين أقرب إلى المخة ¡¿ إذ إوؤفى 


— ۳۹ 


التقتص والتنيير والحذف » ولا بالألف لأا لانتكون فى ابتداء الكلامة إلازالدة 
أو مبدة > ولا بالهاء لأا مرموسة خنية لاصوت 4ا فبزلت إلى الميز الثاني 
وفيه المين وال حاء فوجدت العين أنصم المرفين ) . 


وخصص الحم لكل حرف كةا؛ » فيہدأً بكةاب المين ٠‏ م كعاب المحاء» 
لم كعاب الماء وهكذا على حى انر تيب الخرجى الى ذكرناء آتفا . وبقسم 
کات کل کتاب من هذه اکب عن حب الصيغ الأنية : 

)١(‏ الثہف التلائی والراعی مما › آی شرح ممنى « عق € ثم يشرح 
ممنى 9 الءةم » . 

(ت) الثلائى المحيم ٠‏ 


< ) الثلاى اأمتل مل ای › وعط ¢ عا ۰ 


) 

( د ) الف مثل عوى ؛ وعى ٠‏ 
(ھ ) ارباعی مثل الہحد ھر . 
) 


و ) اڅامی مثل اميقم ' 

وإراعر ماحى الممن الروف ا لا امه ؛ ف كامة 9 متاح € ملا 
بہحٹ عا ی انی اام یح درگ و ر غر هماق ازا * 

کذلاف ما وسر عی الانتياه فى رتيب المين ان اۋات لابکتق بث 
الكامة » بل يءرض فى نة س اوضع إلى الصور الم-كن كرما من حروف 
هذه الكامة » وبشرح معني كل صورة إذا كات مستعملة فى الافة »> أو باص 
على نرا مېەلة ° لن بتحدث عن فعل مال 0 ءرب € برض ازا اذمل 
ربض ٩‏ » طبر ( الفرس وثب )» رث ( ازاب رحيقى الشفةين » رض 
( اء خرج فايلا ) ٠‏ م يبص على أن ه بر ٠‏ من المممل لأا لم رد فى 
الاذة ٠‏ فاأصور الم_كنة لائلا ی اأصحح ست رر » بعرض ااؤاف لئرح 


انس ةدمل مسا ق 2 واحد ۵ن 2 ٤‏ دو ربط بها إلا ٥ن‏ الناحية 


— PY 


وة ٠‏ لا ع اول ٠٤لا‏ آن .مرها على عو ماقام به ابن جى فى اللمائص 


و .ماه الاش تة اق ال كيم زاعا أن وا صف دلالة بین هده ا ۰ 


وبث: .ل اتاب الأول ٠ن‏ هذا ادم طط كل اكات الى لمن 
حرف ٣هن‏ أا کان ٥‏ وما ٥ن‏ ال كاءة ¢ واتەل اتاب الما نى آی کاب 
الاء فل کل اكات اتی اتان ۰ اء ٩‏ با کان »رطمم بعد أن تذرح مما 
مابتمءن حرف المهن فق سبق ذکرھا ل :اب الأول › ويشتەل الكةاب 
الإااث أى كةاب الماء عل كل الكه.ت اى اتضمن حرف الهاء أيا كن 
مومه بەد أن بود ممما ما بام من عينا أو حاء » مثل 2 العم > ٠‏ اليه 
ر لاهذأن) ْ اأ ہے ) رر لامد .ار { وال ماب الرابم اخم ص لاجا لایشءر 


اا ات آی وما ل أو اء أوهاء ١‏ فأإاس .4 آمل دام ٤‏ ا حأام ۰ 


وھ کيا ری أن ک٣ي‏ احم درج ف عی د3 اكات و يەل فما 
کتابا بد لاخر ٤‏ فلا تکاد امل لی کاب درام ٩‏ حى ده تمل عى 
عذدد قال دامن ا کء ات ۰ و 


أا رةه اأ کدف ق مەم کل ھن ی انەر أولا ای ا ات 
ن ااكلمة. 
رأننا مثلل هذه ا اة رد ف اة اب الأول اأ عى ,كةب المهن » فإن لم بن 
ہا ۵ عمن ٩‏ واشةءات على « حء ٩‏ أبا كان موضمما من ااعكاهة انت فى 
الكةاب الثاني اأسعى بكناب اعاء ٠‏ وهذا عي داءا أن لفذكر الرتيب 


کے لے . - 


ا#رحى لام روف i‏ با هن ف کا که ٤ن‏ أامى خرف ف افرح › وذلك 
بان ر تي حروف الكلهة على خسب فده امارج ١‏ و هذا فالفروش 
إذن أن تكون أول كلة فى الحم هى إ عم أوخة ] كما لر يردا فى اللفة 


۷٤ س‎ ٩ أاطر ه ٠ن أسراراافة‎ )١( 


س ۳۸ س 


ا الااستدءال ٠‏ وال حرف و م المعن 4 وون ممما دلالة من ولالاتث 
الانة هو < القاف » ٠‏ ولذا رى أن الفمل ( عن“ هو أول كلمة ئى مجم المين 
هر ومتلوبه 0 « م امن ممالكف( e e‏ کم + امین 
1% الجے 2 ع ( ومقارما 0 ْ( 34 ھکرا ی aT‏ اتی 
اغا الد باأ فمف اا اؤ ریاعیا م لار ني ا ¢ ع اأمتل ¢ ع ا لافس 
از باعی ع انھامی 

ماھ ری و کا ا ا ار تی کرت 


مم اجر ا مما حم آأة, ا الراء اهحری : 


أل ل ارا 


) ۱ ( الحم رة لان در ده ا ويەلل أ اأسمية م بالمپرة IT‏ 
ف ادمه EI‏ ) وال ةا اتك ا حھی ا امروف اھدنا کقانت 
اجہرة ۰ 3 ا2 ۴ ل اح رر من كام اشدتت ( * 
آن ر تيب كتاب المين على حن الخارع آم اق على الباحث التدىء . 


: بف ان در بد اأذدمة 
2 هن أحل فاا ربت اأحروف ف س ب الر تبي اشام 
ابت ٿث جح Ee‏ وأخ اء على الف اروف امم مةه ا 

اة لوب ےا أ وف الع أنفذ وعم اأمامة ا كەل أا اسه ( . 


وبمك مسد م الحمرة ' ن العاجم الى ص أادوت القبول والاحترام من معام 
الے )اء 2 و هدا ولم يسام ھ4 ن الطەن والةتحر.ع - » فقول dis‏ ابن <+ ی NEE‏ 
| وأما کتاب الحم مرة ففه هن ات طراب اأصنبف ¢ وفساد التمر ف ما أعذر 
واضعه ليده عن ممرفة هذا الأمر ( ٠‏ ويقول الأزهرى : | وعن أاف فىعصرنا 
الكتب ٠‏ #وسم بافتعال العر بية » وتوليد الألهاظ التى لبس لها أسول » وإدخال 
ما وس من کلام المرب ف کلامم ابو بسکر ن در يد ( 


— ۹ 


ولمل أشد الثوار على الخممرة هر 3 نفطوبه € فد ثارت بينه و بین أل درد 
مهاجاة شمربة فيقول أبن دربد بشم إلى نفطويه : 


حر قه ا فاع فب اسه ور البافى راخ عه 


ابن دردد دسر ۵ و س 


ويدعى مر ' مف --ه دم ڪڪ اب الخحمېر ۰ 
٠‏ 


وھ_, ڪتاب الل 1 أزه ة د غەره 


ويشبه نظام الجمرة رتيب معحم الدبن فى :ء ص النواحى . فان دربد بة-م 
ال كات الى المت الاف مثل ت ١ ٤‏ »> وغيرها |١‏ ميه الصمرةف:ون 
ا ای ات ای ول سس رزلا ےم الافمال 
ا البح وها 2 ا 
الاي . وهر ف اتسيمه هدا يلاف مسلا صاحبت ا اأمعن » عر ان 
صا حى الجممرة يعقد هذا التةى بإاحام إمص الاقام الفرعية ى نايا هذا 
نراه بذ كر فصلا لاكلمات اأتى تشتمل على الهمزة وما بق كرر معيا» وبعد 
الأفمال الكلاثية المحبحة برض لبعض الآء)اء التى لاما وعينما من أوع واحد 


مث « اتد والجبب 4‘ والاءماء الجامدة الى مما حرف علة مثل « باب ) . 


بەد أن اى من بحت اكامات التى من ااضمف الئلانى والر عى 


ولا کاد ت لا اجک ف مدل وة الاقام اأمر عة ٤‏ واخةھ اما 


وفصول م نله ' 


کدذلاف قبع أبن دريد طربةة ممجر المين فى حث المور الختافة لا_كلمة 


— ° aap 


وهكذا : وتلاف ی ااعار بقه ى العر مما ما دب آلمون » والتى E‏ 
عةلويات ال كامات . 


أا وجوه الاحتلاف بين رتیى الممرة وريب المعن فقتاخص ف أن 
ساحن الج رة بدأ حدبثه عن كل كامات انانة الى وردت من الضف الثلاى 
واارناعى » وف مما أو راتما على خی ا ی ا ار فی ۲ 
للت نشتمل على « باء » آيا كان موضمما من السكامة ٠‏ لم آخر للتى تشتمل على 
« ناء ٩‏ ولیس فيما ١‏ باء ٩‏ مم التى تشتمل عل «ثاء) ولیس فيا « باء أو 
اء ٩‏ ..۔ رھکذا حتی ياتى من تلك ال كات الم مفة أو كا يسميما الثدائية 
وهر ذا بتخل E‏ اكات ى أ كر من موضع من مواضم ا ( 
عبر أنه | بسلل من هذا التكرار فى بمض الأحيان . لين حدث مثلا فى ياب 
انبء عن الكامة التى أوها باء وثانيها اء وثالما واو » وهی «حبا ااصى عبر » 
:رح اها لى الأفمال الثلائية المحيحة » لم اد وشرح معناها فى 
الثلاى اأمتل . 


و نتاه اجر سط ی E‏ ¢ عر آں الەروع ای مما ابن در ند ف 
اا التقسے حەل النظام وة رأ اشر الثم قيد وآمبح من لمر على اأمتدىء 
الكشف فى مثل هدااأمحم » ما حمل اشرق ١‏ كرنكو ٩‏ على أن بصم له 
مر سا مف أا 9 هن ید أمےے أن کد صل ی < چ اأمحم الأسل 


۲ ديوان الأدب لآل إبراه الفاراى . وهر عم الفارالى الفيلسوف . 
وی صئة ٠٠١‏ ه عل أرحم الآراء ؛ ولا رال مييه عطوطا. ' 


وقد قم المحم دي حن ااه و او J‏ ف الكلمات لمل مله م کر i‏ 


من ستة کت گی 


(۱) کتاب السام (ب) کتاب الضمف ( < ) کتاب الثال ( ۶ ) كتاب 
الأجوف » وسماه ذوات الثلاة ( ه ) كتاب الناقص ( وسماه ذوات الأريغة ) 
(و) كتاب اموز . ۰ 


م جمل كل تاب من هذه الكتب الستة شطرن : ااشطر الأول للا اء 
والشطر الثانى للا فعال . 

اما رتب ال کات ى كل شمر من هذن الدمار ن فحاء على حب التدرد 
أو الزيادة ى الكلمات ؛ أى بدأ بالجرد م اأزيد حرف م المزبدحرفين . وهكذاء 

والكلمات ى كل كعاب من الكت الستة وف كل شطر من شطرى 
ال كقاب صرنبة على الترتيل الألوف مروف الهحاء اب تثح ... إل .. 


وول راعی ف هدا»› احرف الأسل اغ هن اأكفة و حمله ال أب ¢ 
امرف الأسلى الأول ما وجمله الة صل . فالفارانى هو ى القيةةأول من ابم 
فظام الباب والةصل . 

وعلى هذا فكلمة مثل « الارع © تكون ى اكاب الأول اللسمى الال 
وى الشطر الأول من هذا الكتاب وهو شطر الأماء » ونكون فى باب المين 
فصل الدال مع الكلهات العردة من الزوائد. 

( ۳ ) معحم البارع لاقالى البغد ادق المتوفی سنة ٠۴١٠‏ . وهو صنب على 
حست اهحاء ¢ ول دوں ء نه الاأنتت ف مكةنة ارس :ورل ارق کا ° 
إن أغلب ماجاء فى هذا المجم إرجع إلى المهرة وتصانيف أخرى كسكتاب 
الأفناظ لان السكيت . 


٤ (‏ ) هديب اللمة للا زى سدة ۳۷١‏ ه . ولايزال خطوطا حن الآن"» 


(۱) = ۲ س .İslamica 4¢ ٠11‏ 
(۲) م طبمه اخراً . 
( م ٩٩‏ س الآلماط ) 


~E ~~ 


ولد دا مه اتان خطیتان ل احداعا الاخرى « الأول نشتەل على اروف 
من المين إلى الذال » وخطما جيل وكن كةاب الزاى فقد مما . أما النسخة 
الثانية فة مة الى ۱۸ حز اول وهو اأتضمن ءظم الكمات 
الشتملة عل حرف المين ء كا فةد مها الزء الاد وهو التضمن لاما مع 
اطا والدال والداء والظاء والذال والذاء . كيذاك فةد منه ما تمل بكذاب الذال 
وکتاب الثاء ٠‏ 


ورتإب هذا المحم کتر تیب ممم امین + أی عل حسس ارج . 


( ۰) ن2م ر الین لازبيدى سنة ۳۷۹ : ولايزال مخطوط ا حتى الآن . 
الاه ابه فى باد الأندلن » وهو صورة عسوخة لاءمجم الأصلى » ويك هنا 
أن تشر إلى ما جاء فى أخره من وله : = ٠‏ وعدة الكلهات جما على ما أورده 
اوت المبن من تمل ومم يلل سة أ لاف أاف وسا ة ألف وة وقسمون 
ا و ا 
هذ. الأرقام عبر دقيقة » لأنالملية ا لجسابية تنتي لا ٠١‏ مايو نا لمم ل وااستف ل» 
اما مره الم ل على خة لاف ذم مقول ولا مقبول ٠‏ لأن ألفاظ اللة 


اإمر بيه زوك ءن هذا کدرا دا 


٩ (‏ ) الط لاماحب بن عاد الوق نة ۳۸١‏ ه) وهر ممجم ضاخم 
فى سبعة علدات ٠»‏ كثر فما اأؤلف من ذ كر الأاناظ. » وقطل من الشواهد . 
ویدو آنه کان پہدف الى شد أ كر ء-دد عكن من الألفاظا. ٠.‏ رالمحم 
ح تب عل حسب حروف الحاء . وبوجد الحزء ااثالك من هذا المحم فى دار 
الكتى . 


(۷ ) المح اح آجوھمی اأتوف ل ۴۹۳ ھ ` 


ا 


ل بكد بهي القرن الرابع الهمحرى حى وج عمجم له سبق له انظير فى 
رانےډه وريه وهر احاح باهر م م حیم» او بالفةح صف ععنی ج 
مل ی“ وراء فہدا اأمحم 2 ماع | :ره لاحروفی الاملة من کل O‏ ¢ 
بقعم إلى أبوات ؛ لكل حرف من حروف الهجاء باب . والحرف الاخير 
من الكلية هر الاب . فال كات الى تى أصولا بالمءزة بيدأ بيا المحم 
وتسم باب الہمزة * م التى نى أصوهما بالباء وتسم باب الباء ٠‏ 
وهکدا ۰ 


وبنةسم الباب إلى فصول على حب المحرف الأول من أصول الكدات . 
وعد: اواب المحم كمدد حروت ال اء آی ٤اه‏ ورون رابا ٠‏ وقد کان 
التركع E E O TE N‏ 
ما ورد ملا من اكنات اأسةمملة يى الانة لا بتضمن كل هده السول ف كل 
اب دخات دد ال مرل ن الا وات اة فن الأ واب ها يشل 
ڪل 4 فصلا » ومثما ما لآ كاد عا وز ال مول فره مایم اليد ن عدا کاب 
الظاء . وبرجع ذلك إلى احتلاف سبة شيوع امروف فى كلات الان . فلابحث 
عن كلة مثل « كةب » بوظر فى باب الباء فصل الكاف ٠‏ أما فى مثل 
8 اتمم 6 فالروف الأاية فما هى 9 فم ٤‏ وعلی هدا فے۔حث عنما ف باب 


اليم فصل الناء . 


وفد لقی هدا اأمحم مدل تأليغه ااا ره ¢ وإقبالا عليه من مور اله أمأء : 
ویعد فى القيةة أ کل ما وصل إليه الهم المرلى الةدى من نضرج فى العرص 
والتر تيب والقدظيم والةحتينى . ولا نكاد نرىأحداً عن ألفرا اإماجم بهسبده 


يضف شا حدیداً علل هذا الترظب > وکل الدی قاموا به هو إطأفة لمات 


e Es 


جديدة م رد ق هدا اأمحم . عقر الصحاح بين الماجم کرم یم البحاری دک 
كتيب الأحاديث : 

ومعم هذا أو رغم كل هدا لم بل المحم من العامن والقحربح . قول 
« التعريزى » بمد أن يمدد حمات امهم : | إنه مع ذلك فيه نمحيفلابشك ی 
اه من الصف لا من الناسخ ) !! 

وبقول عفه ياقوت و «معحم البلدار : هدامم تنص ف ده ف عده هو اضم 
تتبصما عليه احققون > وق ال سیه أنه لا صنفه سم عليه إلى بإب‌الساد المجمة؛ 
وعرض له وسرسة فاا ذو 4 ٥ن‏ او فات ) 3 وومر ياقوت الى أن ألذى 
ا کل المحم ھو أحد الو رافعن › ودا اتم على الام بف !!. 


وظل هذا المحم عو أربمة فرون د تأليفه هدةا لعامن بمص المهاء تمن 
ألفوا المماجم أو کارشوظا 

فان ری التوق :هة ٥۸۲‏ هألف كتا ماه | التنبيه والإبطاح ما وفع من 
الوم ى كتاب السحاح] . 

وألف الماغالى الوق نة 11١‏ ه [ الفكلة والذيل لكتاب احاح الافة] 
ی ست محلدات اسەدرك فیما مافات الرهری من لات › ولا ,رال مخطوطا 
حتی الان ٩‏ , ) 

وألفب المندى المترى سنة ۷١١‏ كتاب ( نفوذ السمم فبا وفم لاجوهرى 
من الوم ) . 

ويف ان منظور صاحب لان المرب فى مقدمة ممجمه معحم الصاح 
حرها كالدرة )! 


)١(‏ اهرمع الان مض الميثات الملهية ى طبه بااقاهر. 
(١)الوقى‏ سة اا 


— {gg س‎ 


وقد بلغ الت جرخ مداه عل دی اله وزادی سنه ۸١٩‏ ه. . حین بشم أل 
Eb‏ 7 الم حاح وسا ح.ه ف عیارات قاسہ۔ه مشل } ام خف فاضْح؛+و ک 7 و 


کلاء باصل مر دود »› اصحیف فيح » ! : 
( ۸ ) امل لان فارس سنه ۳۹۰ م : 


ار ا ا ا الح لى ا مها کن 
الام » كا أخد تمن تقدمه . وهو مرت على حب حروف المجاء » ولا ران 
منه عدة اسح عطوطة ى مكاتب الما »> ولكته لم تتم له ااشهرة الى أنحن 


لأمخاح . 
اهن المعاجم رود الهرن ارا 


کے اأقرن المامس الهحرى فل حظا ف امف المحم 4 و ەر ف هن 
arana‏ سو ی نین 6 آلا ص ا ولا روی ا 1 اه وهر 9 و 
الغ اانا ۹ ف وار E‏ ا و ا ا 


أ 
قد م 4 آم حيح ا حو ی و المن وموم اجمرة 


الحم الثالى هر ١ار‏ » لابن سيده الأندلى اتوق سنة 20۸ ه. 
ماجن الأصص ٠‏ وتوحد منه نخة حطية فى المتحن الردطالى ؛ وق دارال كت 
أجزاء منه لا كمل احة ٠‏ وبقوم يعض الملماء بتحقيةه وشره الان . 


وببدو أن « ابن سيده » قد الف ممجمه « امك ٠‏ ى أرائل القرنتب 
الجامس » وقبل أن تمل إليه شمرةالجوهرى ومهجمه المحاح » فل بتار به » 
ازاف ممه على الترتبب الخر جى كج المان » وهو الترتيب الذى انصرف 
معطم المؤلفين عده فى أواخر القرن الرابع على يدى المجوهرى . كذلك م بلج 
ابن سیده ی مەحمه امک»› هج علماء المراق فى أواخر القرن الرابم من 


- ۳٩ 


الاقتمار على المحيح من ن الألفاظ. . ولذا اء »ممه أضخم من ممح الحوهرى 
وشل ړ آعم مه ° 


وظل الا جاه بين الؤلفين والدارسين أءماح طى النجو الاى اكه 
اللجرهری ٠ن‏ الاقتمار على م ميم الالاة. ةرابة رهن من الزمان ٠‏ فن ااقرن 
السادسص اه×رى وضع از عر ی سنه 0۳۸ ۾ ممجمه اأسحى 9 اا البارءة » 
وهو ممم مفيراسهيا > عى فيه صاحبه بالا حية الغاريية لدلالة الألفاظا ٠‏ فيسمى 
الد لاله الأعلية ل كامة بالةقة > والدلالة اأتعاورة علا اهاز » وا كه كى عامه 
وفله م لفاح له قوانين التطور ى الدلالات ك أشرنا إلى هذا أن . 


م عادت المماجم إلى الث ءول والتضخم عل بدى الماغالى سة 199 ه حين 
آلف مەچمە اأ مى « يالاب € ٠‏ ولوس بين يد بلا منه س وی الحزء الأول ف 
دار الكتب ٤‏ وأربهة أحزاء احرف ف 2 أ موا » ٠‏ وقد وعةته ااروايات 
القدعة بأنه مكون من عشم بن جزء »> وأن مؤلةه مه من كل كتب الاءة 
امشورة ٠‏ ويبدو مجاه الصاغالى ى تذخ اأاحه من مؤافه الدى ا 
التذييل والتكلة » أمحم الصحاح» فو فى ستة رات » ونقوم بدبعه الآن 


غير أن مولن الأماجم رغم مبلمم إلى تطأخرمما » فد ظلرا بعد هذا يتبون 
طربقة الجوهرى فى ترتيب ممجمه المحاح من الباب والةصال ٠‏ قاين منظور 
الصرى يضم معجمه المشور لنا وهو لدان المرب لى عشرين علدا على طربقة 
الباب والفمال ٠‏ ويبدو أن صادى الان فد استنل كل ما جاء ى مهديب اللغة 
للاأزهرى » واكم لابن سيده ٠‏ ۰ 


فقد نقل !بن مفظور كل مواد هذين المجمين »> وقام فى ممم الأحيان 


ا 


)١(‏ خر ف هذا الكتاب فصل الفيقة واله ر 


— 


نةس ال#مارات التى وردت فى المديب وامحكه اشرح الألفاظ ٠‏ فاي لابن 


+ 8 ت 


ويامهى تألرت اله جم العربية الضخمة بدلاف المحم انشمور المتدأول يننا 
وشو ةموس ا لاء و ریادی ااتوی سنه ۸١١‏ ه ١‏ وقد وحه انبر وزبادى ك 
عذابته الى ا ءاد من أ4 اظ الامة » رجهم فى أل عدد هن ار ات» 
فا عا ڪل الوهر - أفتياره عل ۰ ٥ں‏ أ ظط الاد وکان ر عم أن 
اخوهری ور فاه Hh‏ الاه وا 5 1 ا وم هرر | ١۔قول‏ السيوطى ل اأزهر 2 
إِ ومع کء ما ل القاموس من ام لانو ادر وال وارد قد فانه آشیاء ظفرت ما 
ف أناء مطالمتی !كت الامة 


ودی لامر وزیادی هن او لەي 0 ون ۰ ا عامه مأ ونه » 
و ګر ونه وبدأوءول ع. AT‏ ان الاص دار: زاأده سنه ۷١۱۰ھ‏ 
فى كيتاب | الدر الاةط فى أغلاط الميط ‏ » وكذلك أبو زيد عبد الرعن 
الوس فا و ب الوشا- وتثةيف اأرماح فى رد توه الماح ٠‏ 0 
درس ااشدیاق فی اواخر الةرن الاسم عثر الیلادی ى کټابه (الاسوس ع 
الة موس )» وأحد نيمور فى كتابه ( مهبم الةاموس ارط ٠)‏ واا شرق 
لن LANEz‏ فى مةدمة قأموعمه لمر ف الاعليزى د قول : 9 ان الغاموص 
اط ا وا یکول گوعه كامات أخدت من 4 واو کت او 
)من . إلى ا والباب ‏ . م يول : « وقد بين لى ان کشر ا من اأنقد الذى 
وحېه ادناو الى الحوهرى قد أخذه عن حواٹی ابن ری وااد ای على 
المحاح »أو عن تكلة الصاغانى » | إ 


و ھ_یا وقد عرادی اقام وس عتا من الدأرسين ث ع مر نا اخدث 
بات ف بص الان رل ةد يس ۰ وقد ۶ر حه وعلى عله اأسمد مر نی 


از بیدی سنه ۱۲۰١‏ ه فى عشرعادات تخمة اها «ناجالمروص ۰٠۲‏ وببدو أن 


ې — 


الدارس شما قر يا بهن شر وح کل من المحمين : 


دلالة الألفاظ فى المعاجم . 


تمد حاممو الألفاظ. المربية فى بادى- الأمر إلى النصوص الى وردت هم 
4 حاهاية أو إسلامية » واستخرجوا مها تلك الألفاظ › لم شرحوها › 
وة ر وهأ E‏ ديل النص ا ن ااه : و يکن هم من هدف سوی حدم 
النموص الادبية الى روبت ھی واعزوا بپاء و ادوا باد اء سم کان ا 
لاک الم وص { اکھت من ال يث بصب جما ی کتاب وأحد 
أو ٤ة‏ كةن . وهنا خطر فى اذهام القيام بتعمذيف مفتاح لقف اانفوص 
الكيرة ا 6 وا فوا در الال ظ 4 وّرح کل ما 2 الإشارة ق 
نثأت الماح وتطورت عل الذحو الذى رأيناه أ نفا . ووجد جاممو الالفاظ آم 
آماء عر حفم من الالهاظ. العر بية الى تاج إلى ذظ ورتب ٠‏ فقذموا مرها 
أو مس خا لى حد دمر اند سین ٤مم‏ الةايل م٠ن‏ ااذ وأهد ا النصرص الاد 4 
حتی ٤ءکن‏ أن بضمما جما كدتاب واحد من عدة علدات . بل إن ممم من 
ا بالالةاظ. دون شواهدها حر صا منه على د اک عدد من تلاك الالةاظ 
ق م > 5 وەل الةبر وزبادى مەعدمه القاموس اعيط : 


وفقل عاب المعاحم مم عن بەصس ٤‏ و م :بعص ٤‏ ول يکن 
فى التر تيب والتصنيف . فلإس منم من اكه إلى البحث ى تار الألناظ 


— ۹~ 


ونطورها جيلا بعد جيل » أو القيام عا قام به ادون فى الماجم من التمرض إلى 
الناحية التار يه أو الاشتةاقءة لافظ . ولوس مم من داما عى اأناحيه ال لغيه 
للا لفاظ ْ أو وض زا عال الانظ وع.ط استعماله . 


من أجل هذا وغيره من عيوب ف_كر بمض اغدثين من اأستشرةبن فى وضع 
ممم غرف حدنث اقتھ س أاماظه من الأصوص وف راغي کل الدراسات 
الحدبثة التى باحظما الدارسرن فى المماجم الأوريية . 


وأشمر من دعوا إلى هدا المحم المرلى الحديث من المسخشرقين ,روفسر 
« فیشر € ی تقرر نقدم به إلى امم الاموى ٠»‏ بين فه عيوب العاحم الفدعة 
وما يؤخدعليما . ويمنينا هنا من هدا الةةرير مأقرره فشر ٠‏ بصدد البحث 
الدلالى للالباظ . فن رأبه أن المماجم الةديعة قد اضماربت اى شرح مدلولات 
الألفاظ » واتصةت بعدم الدقة فى هذا الكرح »> ك اختاب أسحاب تلك العاجم 
ف مدلو لات کشر ن الألةاظ » ما أدى إلى سوه اأفمم ا من الامورص . 
كذلاع بأخذ « فشر € على معاجنا القدعة ألما خات مرن البحث ف .غ 
ور اا ها وتر اول ال ا وو ارق اسل ن 
الشعراء أو الكتات . حى أواحر الةرن الثالث اهحرى حي اهن عصور 
الاحتحاج ملآ بدمن الدقة فى ديد #لدلالات ١‏ والتهر ص لادالات إتعددة 
لا-كامة مرنبة ر تیا ر وعفليا على حسب تفرعما بعصم من عن 


فالدلالة المامة نتطرر ءادة الى دلالة حاعة » والدلالة الحية نتطور عادة إلى 
دلا ر ده : 


وق الى أن كثيرا حداً من الأاناظ ى الاجم فدأعيل شرحما إلا 
شنیما ¢ خاءت دلالاما امه متورة » و يعدت ېدا عن الدفة الى ھی ٣ن‏ 
أهم صفات المحم اليد . فن مصنن الماحم من كان يكتنق برمز « م > أمام 
الكامة مشير بيذا إلى أن دلالنها معروفة » ى حين أنما عمولة لنا الان جملا 


9۰ هه 


تاما . ومهم من قنع SEE AE aE a Eas‏ 
المعحراء » أو قوله دوه 4 »أو 0 طار » آي موضم ٩‏ › أو حو ذلك 
ا 


هن شر وح حةەره مدو رة لکد فمف دا . 


ون حين استعرض حمود اللاحةين من مولن الاجم رى أنرا كانت 
تؤسس عل ہرد من سبقوهم » وناحظ أن ما زادوه من مواد أو كات إا 
عثروا عا عن رای اا ف ادوص ثاردة ؛ أو هوه مهاده من نس 
اأغرات . وله كد ن آر دالا او خروا ر رها لاد 
الألفاظ . وهنا نوق مدلا لدلك الانذاق أو الاحاد لم تعمد بره > وهو كلة 
« الرعاف € ١‏ فقد حاء لى شأما عم انا القدإة النم وص التالية الى رتدتاها 


ریا تار یا : 
۹ اجره : ر عت اارحلل بر عف ۰ ر ع رعفا ۰ والاءے الر٭ف : 


واأرعاف الدم بعبنه . وأسلى الرعف التةدم من وء فرس راع أى متقده ٠‏ 


فان ار عاف دم سی تدم 1 
۴ ر ااه لا رهی 


۰۰۰۰ وفیل لادم لدی رج ن ا 9 رعاف ٩‏ لسمقه عل الرأاءعب 
٠.٠٠‏ وقال الايث الراءف أف اليل وجمه إرواعت › واأراعف طرف 


رعف( کم ومر ) ولم بعرف ر عف ولا ر عت ی مل اارغات: 


الر عاف الدم کرح ٥ن‏ لاف وقد رع الر حل رر عف و رع ورعف 
بالفم ةة ضميفة ٠٠٠٠١‏ وااراعءف ال س الذى بتقدم اليل . والراعف طرف 
الارنية وأنف اليل : 


أ 


س إو — 
£ ~~ لسأن العرب لاان مور 


اارعف البق * ورعفه را سېقه۰۰ والرعاف دم بسبق من‌الأنف. 
رعت نر فرعف رعا ورء افا ت ورعف » قال الأزهرى ول ١ر‏ ف 
رعءف ولا رعف فى فمل 'ارعاف . الاو ر بالف له فيه هة ٠٠‏ 
والراعف الفرس‌الذى بتقدم الحيل > والراعف طرف الأرنبة ٠١‏ والراعف أنف 
اخل ن 

ه ‏ التقاموس الحط لاير وزبادى . 

ES وهنم و کرم وعنی وسم حرج من أ تفه الدم رعا‎ ET 
ادم مياه . ورعف الرس كنم وار سبق والر اع‎ Ia 
٠ رف الارنية واف الل الرس ف الیل‎ 

اله اقرف عو واه او ا الت 
رأيمء جميما الدم رج من الأنف ٠‏ ولم يمر أحده عنه بكامة مثل 9 وسيل من 
الأرت ٩‏ وااراعف عندهر جيه الفرس بتقدم اليل » ولم بقل أحدهء يقم 
مثلا ! ! وهو « أف الحبل © ولم بصفه أحدهم بانه الحزء اليارز فى مقدمة 
االحبل مدلا | أ وهر طرف الأرنبة عندهم یا إ إ 

وهكذا رى أن الرجوع إلى المماجم القدعة لا بمحدى كيرا فى عث دلالة 
الالناظ وتطاور الدلالة . ر من الواجب على الباحث فى دلالة اللةظ المري الر- وع 
ى النمو ص القدعة فى الادب الءر لى » والاهتداء ديما › ودراسة الدلاة ٤ل‏ 
ضو ما وقد مدا بمحولة فى ألفاظ. العر الحاهل ودا فدراً 2 منہا مقابد 
من صو صما ٤‏ م کان لا فیا رای بمد توو بأ لى صورة مهجم صفير . وسنعرض 
ذا فى فرصة فادمة إن شاء اف . 
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امار اله 
۴ س اتار الة ران 
ت أرب الکا ان 
۾ - إصلا انعا 


الأأعوات الامو بة 


٩‏ س اناع واازاوجه 
¥ س الألفاظ الكتاية 
۸ - الاشتتای 

ا ا 
٠‏ - الاشباه والاظار 
١‏ - الالات ألترادفة 
۳ — الہےں امرف 
۴۳~ بدالم الةران 

- الت ريةات 

٠۵‏ -- التربية عند المرب 


د تیار ات أدبية 


¥ ~~ اول مکل القرآن 


۱۸ ~ نهذ الألفاظ 


— (of ~~ 


١‏ أم.د القاهر الجرحاى 


١‏ اا ڪان 


E: 


س تمه 


A E 


ای کور اراھ نن 


8 «ارس 


: لمعف الر ”ن اله مذافى 


: اش در ند 
: الأعد الاب 


ى اا وت ن ا 


٤‏ لال اسن الرماى 


N‏ بدوی طما نه 


f ٠ 
ال اح‎ 0È : 


لی بن د الرجاى 


: حليل طوطح 
: لاھ کور إراهم امه 


: لاان قتيبة 


٠‏ - تفسير الا لفاظ. الد خيلة ى اللغة المربية 


: لامر بب الرياصى 


القس طو برا المنيسى 


۲١‏ الجر واأةارلة : لاخوأرزی 4 شر ê‏ الد کتورن 


٢‏ _ حواهر الألفاظ افد ى ا 
۳ _ الخماأص : لان ہنی 

۲4 دأارة اأمارف الإإسلامية . 

۵ زھر الآداب : لاحەری 

_ اء الملل : اخةاحى 

۷ _ الشەر والشە راء : لان قتية 


. روح الاأحيص‎ _ ٨۸ 


د سور البديم انةق 
۳۰ 9 الم احى € ف طai‏ الاه اد 5 ارس 
۱ صبح الاعشی دى 
TT‏ أأهر دة & : وهال وب ر ړه ا کور عمد ا ے ہے ا دار 


۴ _ المرب والاممراطررية العربية : رركا رة ا رر باه ورس 


وه مر الام كى 


۳٤‏ __ اأأممدة اربق 

ءل الله “لاد كقوز عل عبد الراخد واف 
الق الات لی ا 

۳۷ فة4 الله للم الى 

۴۸ - الفروق اللموبة : لأ هلال الكرى 

۳۹ _ ترح البلدان : لام غآادریى 

٠‏ القاب والإبدال : لان اكيت 


١‏ کتاب الج : لى مرو الشیباف 


۲ _ كاب الو در : لای تاشارف 
٤۳‏ _ الاجات المربية : لاد کتور اوا ان 
ع _ افص NDE‏ 

٥‏ _ المثل الا : لان الائمر 


1 _ افر ف الإاعة المر دة الحثوة القدعة . 


لامسڏشر ف حویدی 


xana ۷‏ المادان ؛ لاقوت 

۸ _ مة ایس الاه : لان فارس 

۹ _ من آسرار الاه : للد کقور اراھ اآفیس 
۰ _ اازهر : لاسورطى 

_ ااقایسات ء لای حپا التو حندى 
٣د‏ _ موسینی األكون : للد كتور اراھے اي 


۴ه _ الأمحمية العرية عى ضوء الثنائية والالسية السامية 


: الأب مرمرجى الدومنكى 


٤ھ‏ _ از الان ا لای عمندة 

_ الوشح : ارز یاف 

٠٦‏ _ الموازنة بين الطائيين : للا مدى 

۷ _ الغضليات له فمل الى 

۸ _ مناهح البحث اللفوى : للد کتور عام حسان 
_ م ادیء الغ : للا سکاف 


١‏ افج فى اسول الكلات المامية : لأ هد عيسى 
۱ _ الرافات ف اشپر القضايا : رد صم 


۳ _ معاحم عر بيه قدغه مرتبة رتيا تار گیا ۰ 


— 90۷ 


( ۲۱ كعاب الین ( ۲ ) مره( ۴ ) وان الادت اغراق ( ٤‏ ) البارع 
لاةالى المتدادى (37 امات لةه ET‏ ) حةع اأمى أا نيدي 
( ۷ ) الءيط لاماحت بعاد (۸) الما لاحوهرى )١(‏ الومرلا بن ارس 
)٠١(‏ اکم لابن سيده )١١(‏ أسان الملاعة لا عدرى )١١۴(‏ المباب 
لاماء ی (۱۳) لسا المرب 9 موز (؟ { الامو س حط لاغ ور ادى . 


(۔ په س الالواظ , 


اأصمية 
ألة دة : ۱ ۴ 
نمكة »سر دمه عن دراه أل مةه د لاه الما و درام ة ایب ءل 
لةس 3 لاف ادون ف هده الدر اة أل لا اه تەورها ف آمے۔ 
آلو و ن ا ا فما صراء الا سان مم تلا الدلالات 
الفصلل الا ول : بشأة الركا ۱۴_ Fv‏ 
)١(‏ اغاولات الاری ا اال 
) (: رأی عا اء رت ق ت ناه الامه : 0 و ا اا فة 4 
وأدلة ادات واھرف م 
NNE ANSE)‏ 
SE Ea Na (E)‏ 
الاستلداس بامة العاةل ولمة البدائيين فى هده الدراسة . وبأطوار اة 
١ (‏ ) سورة خيالية لا كانت عليه لغة الإإنان الا ول . 
الفصل الثالى : الدلالة : أداما »أ نواعما» فم MA.‏ 


( ۱ ) ون الافظ. واأ_كامة : الفرق ءا لدى النحاة هل اكنة 
ووو اھا ف ال كلدم امل اى ال لک ااریشی ف 
دك »وق قفر دف ال كاءة 


— ۳e 


صادج ةة 


۲ آنواع الدلالات : 

' ) الدلالة الموتية وى مستمدة من لات اانطق ومن 
مدمه مس الأوات ق اامطوق. 4 € و٥ڼ‏ انر الذى تعر 
له الد ال ¢ وهن نة اأ_كلومية . 
4 ب ( الد لال اأمصر فيه ۽ و مس تمده هن اميم و بيه 
اے کات 
و ( الدلالة الاحماءية وھی موم ا ية ةل عن 


اواما وبقیتما والذی على اساسه بے التاه بین آفر اد الجقم . 


: کیف ہے الفمم بين الة سكل وال امم‎ ٣ 
العمايات العصوبة والم ابات الةسية الى بق‎ ) ١ ( 
م مابتر ت ءامپا ٥ن اتماں‎ ٠ النطق و عمد لام تملية الذطای‎ , 
. او تعرفات » كل هذا ضرورى مام الفمم لأى <حدث لفرى‎ 
(ب) ماذا يدور ف الذهن لدی اع اكوم : رأى‎ 


اروحانرین ْ ومدھن اد بين ف دلاف . 
الفصل الثأاث : الصل بين انف ولاه : س 1 : Vi‏ 


› نظرة فلاسفة آايو نان : اختلافيم بهن الصلة المابيمية‎ ١ 
والصلة العرفءه‎ 

۲ نظرة علماء المرب : تارم باآراء فلاسية اأيونان . 
ابن جنى ورطه بين الألفاط والدلالات ف فمول أربمة من 
كاب اهامر اساب الدرسة الاشتتافية بين علباء 


ااب 


2۳ واف ا دين دن الاغوين الاورنيف درن 

رة لارا لوين 4 وة فة اله اون 2ى ال 

ودلالته . أأواض وي ی تر ی فا هده اأعلة E‏ <سەر سن . 
این ار٫ط‏ طييعةا ا ولكنه رط E.‏ 


الفصل الرابم : اسنيحاء الدلاله ۵ں E‏ :س AK : Ye‏ 


اوحى أصوات الافط امول الدلالة لذهن اأرء ععنى 
حاص ٫ستفبط‏ عل ساس مای الذهن من اأاط ار 
2 تتا بص اة ارب 8 ارت لجال ون 
الأسوات . 
£ و حی الأ کال ¢ وتتا ج به ص التحاأر ب علا . 
الفصل اللامس ٠:‏ كشساب الدلالهة وشوه : س ° : °0 
دى الأطمال : 
الم سب الاطتى لدى الأطنال . مرحلة المامية ى الدلالة . 
تمر الأطفال فى الاهتداء إلى الدلالة الكلية ومرحلة التعمم . 
أو ام الدلالات الى شی على الأطنال 
ااسيطرة على أصوات الانة ور كيب ماما تسى السيطرة 
على دلالات ألفاظا الى حدر ونتنوع مم رمن ا 
الفا ظا إلى دهن الطلفل اماز ات العامة اتی شا دوں حم 


ASOY ag a 


— ۳۹۱ س 


اختلاف الدلالة لدىالأعامال باختلاف حار بهم مم الألفاظ  .‏ 


الدلالة فى الأمم الندائة تشبه الالالة لدى الأطنال فى اأراحل 
الأولى . أمثلة من ملاحظات الدارين لبعض الام البداثية فى 
استراليا وأفريةيا . 

٣‏ الدلالة لدى الكار: س 

الافظ » العىء ٠‏ الصررة الذهنية . 

اختلاف المور الذهنية باختلاف عارب الأفراد فى الياة . 
عر الاهتداء إلى الدلاة الدقيةة > وقاعة الناس بالدلالة 
القامرة . التحدبد العامى أدلالات . موقب اأمحم الاغوى 
من الدلالات . 


کین 


| . 1 ۹ أ : Hi‏ ر 
الفدر ا٠‏ دس ام ر واھ هس ف در ه 


۴ کے ےل سر‎ a 
اڵ‎ A مەی ار واا ا ار به‎ 


أو ادال که ٠ء‏ 
ور أد A‏ 


ممنى الدلالة المامثية وشاما من القحارب العامة 
للا فراد . أمثلة «تمددة لتوضيت افر بين الدلالتين ٠‏ 
دور الدلالة ى الجال الياسى ٠‏ 
ر راع القانونيين مم دلالة الالماظ : أمثلة لض القفابا 
ااشرورة فى تار كنا المديث ء وبيان دوراميا حول دلالة لظ 
من الألفاظ. ٠‏ 


آأر الدلالة الها مشية فى نقد الأدى : أمثلة من د الةدماء 
لادم وص الأدببة ء الدلالة المامشية لكلمتى« اير والمادت 
. عند الأستاذ المقاد ٠‏ 


ض4ت _ 4 
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١‏ س 


الفصل السايم : تطو ر الدلالة 
و 


١‏ - ظاهرة القطور : بدرکما کل دارس انسوص 
التارحية ى لغة من الاغات ء٠‏ أمثلة كثرة من اكامات 
الدارجة ى لمحات الطاب عر » ومة ا رنة دلالاما عا كنت 
عنيه ى الاه الفصحى . 

)7{ الحقيقة وانجاز : القيقة والحز مغاير من مظاهر 
الةطرر الدلالى ٠‏ نظرة القدماء لاحقيةة والحاز ٠‏ شرط العاز 
لدى اعحدثين هر الذرابة والطرافة ٠‏ متى بصبح انحاز حقيقة ٠‏ 

الةطرة ااتار ية للمهاز والنفار: ام رة ٠‏ امراف 
از شري ى فكرة الحقيةة والاز . وأمثلة من مجيه 
أساس اليلاغة . 

االأصل الثامن : عوامل التطور فى لدلالة : - 

الاستمال : دوران ال_كلمات عل الأاسنة ساب من 
أسہاب اةطور 

عناص الست مال : = 

( أ ) سوء الفم » فد بؤدى إلى تطور الطفرة ى الدلالة . 
البیئات اتی ہے فیا عادة تطور الطفرة وأمثلة هذا . 

(ب) بی‌الاألفاظ. » ومایسیب بلیتما من انکاش» واسوانہا 
من ضير ٠‏ وأمثلة هذا ى بمض اللغات . 

} د ) الابتذال؛ تفير نظرة الجقمم لى دلالة بص الالفاظط 
يرال اأمصور وسح المهالات هرا : _١‏ الألة ب وا 


ل ¥ ل 


r : (¢ 


{e : I4 


س ۳ 


الاحناعية ۲ ألفاظ النرزة الحنسية ۳_ألفاظالمرت‌والأمراض 
والخرارث . 
۲ - الحاحة : التطور ااقصود التعمد فى الدلالة ٠.‏ 

ان الحاحة إلى تطور ادلا 4 FF‏ التعاور الاح عى 
والافتصادى والسياسى بستازم كات للتعبير عن الدلالات 
المحديدة . الجحسول على هده الكامات ,ما برحراء ألفاظ قدعة 
وخامما على اادلالات الحديدة » أو باستعارة الألفاظ الأجبية . 
أمثلة من دلاث ف عصر نا الخدیث ° ۰ دور الاستعارة للا لفاظ 
الأجضية فى لفات عتانة ٠‏ 


الال الاسم عراف اتور الال 
س 


لاقطور فى الدلالة أعراض ومظاهر تشه أعر اص امرض 
ومظاهره : 

-١‏ اخصبص الدلالة : تور الألفاظ ن دلالة عامة إلى 
دلالة خاصة ٠‏ وضوح هذا فى الأمم البدالية وبين الأطنال ›> 
أمثلة من ذلك ؛ 

۳ نعم الدلال : انتقالها من الحاص إلى العام ٠‏ قلة 
شيوع هذا المرض ى التطور الدلالى ٠‏ أمثلة هذا ٠‏ 

٣‏ احطاط الدلالة : ما يسيب الدلالة من ضءف وأر 
ذلك ف احطاطما ٠‏ أمثلة لمذا المرض فى العربية وال تجليزية ٠‏ 

۾ - رقى ادلا : قد يسمد الامظ فترتى دلالته ٠‏ ندرة 
هذا ى نطور الدلالات » أمثلة هذا المرض ٠‏ . 
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سغو ٤‏ 
۵ تممه عال الا سقمبال : هدالاءرض هر مأ می 
بانجاز . 
دواعى العاز : ( ' ) ضیح الدلالة_.. (ب) رقى الحياة 
المقلية . تبر محال الدلالة ال#سوسة إلى الال اعرد للدلالات » 
أو المكس . متى بم هذا أو ذاك » آمثلة اكل مهما . 
الاتتقال من الوس إلى الوس . أمثلة هذا ى 
اللغة المر بية . 
الةصل الماشر : دور اللا له فی التر حم : س ۱4۸٦ : ۱A‏ 


-" عت التر جة بين اللات ى الءصور أاقد عة والحدثة . 

۴ آم الدوامع إلى اتر جة . 

۳ - نظرة مض عله اء الءر ية إلى التر هة ى ااقرفين 
اثالث والرابم من المحرة 

4 - فظربة ۴ القاهر المجرعالي ى اانرجمة : رأبه فى 
الاستعارة الميدة وغم الفيدة ٠‏ رحمة كل مماءوأمثلته فى هذا. 

ه - مشا كل الترجهة : من ناحية هندسة المل ٠‏ ومن 
ناحية جمال اللةظ » ومن ناحية الدلالة . 

-١‏ أ ر الظلال الدلالية ى اقترحمة 

۷ ارجمة الم رارجمة الأدب . حمل اللفظ ن الاساوب 
الأأداى بغيص من الصور والأحيلة ولال العا 


۾ ¬ ر حصو مر اد بنية ومۇغضي 


- ¥ = 


۹- الترجة السبمينية لبد القد : :ارخا › أضهر 
اأروايات فيمن قأموا با . نظرة اليہود فما ونظر: الأسبحيين . 

٠‏ اشر النراجم الأحرى للميد القديم إلى اللدة 
البرقائية 

: النراجم الفرآنية إلى الإلرية‎ - ١ 


البا کستاى ء ,قال > يوسف ڪل 


۲ - عادے من هده انر اب ال ةة : الان ال جين 
ی غم مض الأافاط. ننيجة قلات ج دمم مع الألناظ ٠‏ 

۴ عرص 2 مود عه٠٠‏ المربوة لى بيان فنون 
البلاغة القرآنية » رأى أ ءبيدة » رأى ابن قعبة ٠‏ رأى 


البافلانى . رأى الثر ى الذي » رأى ابن أبى الإصبم . 
الفصل الخادی عر : ھب فب الألَاظط أأمر بهة من ار لا 


| - أمية المرب. ممنی کامه الاي و الاسیمال اقرا ئي. 
شيوع الأمبة لدى المرب الماهايين رادل هذا ٠‏ موف الود 
حول برب ٥ن‏ الاډه لمر ببة لکا مر ب , 

۲ - الأمية والتقاية اللفربة : الأب الجامل مصرحلة 
تاشحة ى نطرر الأدب المر بى : دع الأميسة المرب ان 
وأأر هذاى موسيقية الادتب . موقب الةأريء وموةف ابی 


من حدود 1 


TYE VAN 
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٣‏ موسيقية الأدب الدراى ٠‏ اعد المرب على الأذن 
حملا مر ههه وقادره عى المير د الات ات 

الث اعرءة المر :ية بلفت بألغاظ. الامة أ عى درحاتاأو سيقية. 
اثر ازدهار الأدب فى ظل الأمية . أأرسيقية أ ما بقمبر به 
أدب اأ_كةوفين . وحدة القعءدة المررية فى موسيةأها . علابة 
قاد المرب كل بيت على حدة ٠‏ عرص مر يم لقعية اللفنظ 


الإناع واأراوحة وأمثاته ى كعاب ابن ارس . 


رای و م 

اروام ك الوا فا 
الک ی ای غر ت ا اة ن ا کات ق ج 
االات 0 ھر ی اة الج رکات الاعرأيه : اکان ارا 
بض الكاات لا غل بائوزن اإشعرى . أمثلة هذا فى أربمة 
فاون ال روص ۷٥۷٥1-1۲‏ فی حرکات اللإءراب ٠‏ 

٠‏ - أ ر الامية فى أدل الألفاظ : كثرة الترادف فى الله 
العربية . المشترك الافضى وقاته اميا . موقف القرأن من 
المترادفات واإشترك اللةطى ٠‏ أشمر كى الترادف والاشتراك 
اللفظى ٠‏ تموض الدلالة وميوعة حدودها هى كثعر من الالهاظ 
الم ية ٠‏ 

اع عاماء العربية مم دلالة الالءاظ : 
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صفدة 


— ۹۷ 

كقاب الأجناس لأ عبيد » أمثلة منه لبيان الإسراف 
فى الشنرك اللةظى ٠‏ 

کتاب « الفروق أالاغربة > لأف هلال المسكرى » أمثلة 
٥غه‏ بيان اختلاف مذهبه عن مده الرماى ٠‏ 

کتاب «الةمربة‌ات» لمل بن د الحرجالی مد٠‏ ثل کاب 
آلی هلال ۰ 
السكيت ٠‏ والألماظ. الك بية لبد ارعن الممذالى » وجواهر 
الألفاظ لقدام-ة بن جمفر »> وكاما اوح مراع هؤلاه مم 
دلالات الألفاظ ٠‏ 

الفصل الثاى عشر ور الألةا أأهر بية re\ : Ye‏ 
¬١‏ طبقات الاو بين الذين ساهوا فى نشأة ا اماج المر بية 

() الطبعة الأولى ١‏ - بصر:رن :أو عر بن الملاء . 
عى بن ر الةفى . أي الحطاب الأخفش . لايل ن‌أحد. 
بواس ن <بيب . خلف الاجر. 

۲ س كوفيون : اله ضل ااضى اد الراوية . 

(ب) الطبقة الثانية :أم حاب الرساثل والكتيبات الحاصة 
بالالة اظ :وزد الانصاری . الاکی . أوعبيدة . النضر بن 
ميل . الز دى . أوعر الشيبانى . 

( < )الطبقة الثالثة : أبوحآم الجة الى . أوعبيد. 


نال کیت ابن الآ, اى ابن لام . أ ورو تعر الهروى 


— A - 


( ء ) الطبقة الرابة : أعحاب الماجم بالمعنى الألوف لنا : 

ابن درید . ابن الأنبارى . الهمدألى . قدامة بن جەفر “ 
القالى البغدادى . الأزهرى . الزبيدى . الساحب ين عباد . 
الجوهرى .ابن فارس . 
۴ - أشير الماجم المربية القدعة : 

١ (‏ ) كتاب العهن » مؤلنه › ما وجه إليه من طمن > 
طر بقته ى التمريب والتصنيف ٠‏ 

( ۲ ) ممحم الحمهرة » طربقته ى التبوبب »> وجرد الشبه 
هذه وبين کاب المين - 

( ۳ ) عماجم القرن الرابماهحرى دروان‌الأدب اماراق 
البارم للقالى البغدادى » لذبب الاة للا زهرى » تمر اين 
لازبيدى » افرط لاعباحت بن عباد » الماح للحوهری ٠‏ 
اجهل لابن فارس . 

( ٭ ) أشمر العاجم بعد القرن الرا:م الهحرى 

اممكم لابن سيده ء أساس البلاغة الرخشرى » المباب 
للصاتاتى » لسان العرب لابن منظور » فاموس الفبر وز بادى »> 
تاج المروس . 
۴٣‏ س دلالة الألماظ فى الماجم العربية : 

قصورها ى الشرح افمقیق » واعناد اسحایما :٬ضہم‏ على 
بعض . الحاجة إلى مععجم تار ى حديث . نةربر «فيشر € . 
عاذج من الماجم النتلفة : 


am 


